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  بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة 

ى علــالحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد و 
فالصــحابة رضــي الله عــنهم هــم خــير النــاس بعــد رســول الله آله وأصحابه أجمعين..أمــا بعــد : 

فعــن جــابر بــن  عبــدالله بشهادة رسول الله علية الصلاة والســلام لهــم,  صلى الله عليه وسلم,
 رضــي الله عنــه, قــال : كُنَّــا يــوم الحديبيــة ألفــاً وأربــع مئــةٍ فقــال لنــا رســول الله صــلى الله عليــه

    وسلم : (أنتم خير أهل الأرض) [أخرجه البخاري]
ــلاة والســــلام  تحــــت  ــة الصــ ــوله عليــ ـــنهم رســ ــوا مـ ــز وجــــل عــــن الــــذين ʪيعــ ــد رضــــي الله عــ ولقــ

إذ  لقـــد رضـــي الله عـــن المـــؤمنين الشـــجرة,  وكـــانوا ألفـــاً وأربعمائـــة, قـــال ســـبحانه وتعـــالى : 
ــ ــا في قلـــوđم فـــأنزل الســـكينة علـ ــاً يبايعونـــك تحـــت الشـــجرة فعلـــم مـ ــاً قريبـ ــم فتحـ  يهم وأđʬـ

] فاكتســـبوا đـــذا ١٩-١٨[ســـورة الفـــتح/ومغـــانم كثـــيرة ϩخـــذوĔا وكـــان الله عزيـــزاً حكيمـــاً 
  الرضا سعادة الدنيا والآخرة. 

وقد غفر الله عز وجل لأهل بدر منهم, فعن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه قــال : قــال 
عــل الله أن يكــون قــد اطلــع علــى أهــل بــدرٍ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :(ومــا يــدريك ل

وعـــن فقــال : اعملـــوا مـــا شـــئتم فقــد وجبـــت لكـــم الجنـــة أو فقـــد غفــرت لكـــم) [متفـــق عليـــه] 
قــال : جــاء عبــد لحاطــب بــن أبي بلتعــة يشــتكي ســيده,  جــابر بــن  عبــدالله رضــي الله عنــه,

ليـــه وســـلم : فقـــال : والله ʮ رســـول الله ليـــدخلن حاطـــب النـــار, فقـــال لـــه النـــبي صـــلى الله ع
(كذبت لا يدخلها أبــداً قــد شــهد بــدراً والحديبيــة) [أخرجــه أحمــد] وعــن حفصــة بنــت عمــر 
بــن الخطــاب رضــي الله عنهــا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( إني لأرجــو ألا يــدخل 

  النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدراً والحديبية ) [أخرجه ابن ماجه]
  )  ٣ــــ(



سول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته, فعن عمر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه لقد أوصى ر 
ــلم قــــال ــه وســ ــلى الله عليــ ــاكم] فعلينــــا أن النــــبي صــ ــه الحــ ــيراً) [أخرجــ ــوا ϥصــــحابي خــ ( استوصــ

بحفــظ وصــية رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــيهم, ولنــدافع عــنهم بكــل مــا اســتطعنا, فقــد 
دين والجهــاد في ســبيل الله, فعــن أبي موســى رضــي الله الــ هــذا بــذلوا كــل غــالي ونفــيس لنصــرة

:خرجنــا مــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم في غــزاة ونحــن ســتة نفــر بيننــا بعــير نعتقبــه  عنــه قــال
فنقبـــت أقـــدامنا ونقبـــت قـــدماي وســـقطت أظفـــاري وكنـــا نلـــف علـــى أرجلنـــا الخـــرق فســـميت 

لقــد كــان ديــن البخــاري] غــزوة ذات الرقــاع لمــا كنــا نعصــب مــن الخــرق علــى أرجلنا[أخرجــه 
الإســلام أحــبَّ إلــيهم مــن الــدنيا ومــا فيهــا, فعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : كــان الرجــلُ ϩتي 
النــبي صــلى الله عليــه وســلم فيُســلمُ لشــيءٍ يعُطــاهُ مــن الــدنيا فمــا يمُســي حــتى يكــونَ الإســلامُ 

  أحبَّ إليه وأعزَّ عليه من الدنيا وما فيها.[أخرجه أحمد]
ــــيا ــادēم,  لصــــــحابة رضــ ــ ــدēم, وعبــ ــ ــيءٍ, في عقيــ ــ ــلَّ شــ ــ ــز في كــ ــ ــد متميــ ــ ــــل فريــ ــنهم, جيــ ــ الله عــ

وأخلاقهــم, وتعــاملهم, ينبغــي للمســلمين أن يترسمــوا خطــى ذلــك الجيــل الفريــد, إن رامــوا أن 
يعــود لهــم عــزهم, ومكــانتهم بــين الأمــم, فــالفرق كبــير والبــون واســع بــين واقــع المســلمين وحــال 

ــنهم ــاēم , الصــــحابة رضــــي الله عــ ــة الله, فحيــ ــادرة إلى طاعــ ــبّ للخــــير, ومبــ ــاءً حــ ــالاً ونســ رجــ
وســـرعة لامتثـــال أمـــر رســـول الله عليـــة الصـــلاة والســـلام, وطهـــر وعفـــاف, وتضـــحية وإيثـــار, 

ة, وتواضــع, وصدق وصراحة, وحياء, وخوف من الله, وزهد, وورع, ومحبــة, وتناصــح, ورحمــ
    وجهاد للنفس وللأعداء.

ك الجوانــب, أســأل الله الكــريم أن يبــارك فيهــا, وأن هــذه صــور لحيــاēم في بعــض تلــبعــد : فو 
ينفع đا, كما أسأله أن يوفقنــا للإقتــداء ϥولئــك الأخيــار الــذين بــذلوا الغــالي والنفــيس لنصــرة 

  هذا الدين, وأن يتجاوز عنا ويرحمنا. 
  )  ٤ــــ(



  : محبة الله جل جلاله ورسوله علية الصلاة والسلام للصحابة   تمهيد
الســـنة والجماعـــة : ســـلامة ألســـنتهم مـــن لعـــن صـــحابة رســـول الله صـــلى الله مـــن عقيـــدة أهـــل 

عليه وسلم, أو الطعن فيهم, فعن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله 
ــاً مـــا بلـــغ مُـــدَّ  عليـــه وســـلم قـــال: ( لا تســـبوا أصـــحابي فلـــو أن أحـــدكم أنفـــق مثـــل أحـــد ذهبـ

    أحدهم ولا نصيفه ) [متفق عليه]
 الصـــلاة لمحبـــة الله جـــل جلالـــه ورســـوله عليـــه محبـــة الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم, عقيـــدēم مـــنو 
أن  , فعـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي الله عنـــه, الـــتي ثبتـــت في نصـــوص كثـــيرةو الســـلام لهـــم, و 

أيُّ  : فقلـــتُ  ,فأتيتـــه ,بعثـــه علـــى جـــيش ذات السلاســـل  ,رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم
شــة ) قلــتُ مــن الرجــال ؟ قــال : ( أبوهــا) قلــتُ : ثم مــن ؟ النــاس أحــبُّ إليــك ؟ قــال (عائ

قال ( عمر) فعدَّ رجالاً [أخرجه مسلم] فأعجب من قوم يــدّعون محبــة رســول الله صــلى الله 
يخصّــون هــؤلاء الثلاثــة رضــي الله عــنهم, بمزيــد مــن الكراهيــة والحقــد والســب ثم عليــه وســلم, 

  واللعن.
يــوم خبير:(لأُعطــين  بي صــلى الله عليــه وســلم قــالوعــن ســهل بــن ســعد رضــي الله عنــه أن النــ

هذه الراية غداً رجلاً يفتحُ الله على يديه يحُــبُّ الله ورســوله ويحُبُّــهُ الله ورســوله ) قــال : فبــات 
الناس يدوكون ليلتهم أيُّهم يعُطاها فلما أصــبح النــاس غــدوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  

ــا فقــــال : ( أ ــم يرجــــو أن يعطاهــ ــول الله كلهـ ــو ʮ رســ يــــن علــــي بــــن أبي طالــــب ؟) فقيــــل : هــ
بشـــتكي عينـــه قـــال : ( فأرســـلوا إليـــه ) فـــأتي بـــه فبصـــق رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم في 

  عينيه, ودعا له ,فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية. [متفق عليه] 
ل لــه : ( ʮ معــاذ والله عن معاذ بن جبل رضــي الله عنــه, أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــاو 

  إني لأحُّبك ) [أخرجه أبو داود]
  )  ٥ــــ(



ــفر  ــان في ســ ــلم كــ ــه وســ ــا قالــــت : أن رســــول الله صــــلى الله عليــ وعــــن عائشــــة رضــــي الله عنهــ
فأخـــذتني وحشـــة مـــن الليـــل فقـــال رســـول الله عليـــه الســـلام : ( مـــا لـــك ؟ ) فقلـــتُ : إني في 

: ( كــلا إن الله عــز وجــل يبعــث لنــا رجــلاُ  هــذا المكــان في ليلــة ظلمــاء فأخــافُ عليك.فقــال
يحُــبُّ الله ورســوله, ويحُبــهُ الله ورســوله, يكلــوʭ بقيــة ليلتنــا, قالــت : فبينــا أʭ كــذلك إذ رأيــت 
سواد قد أقبل نحوʭ فقال رسول الله صلى الله عليــه وســلم : (مــن هــذا ؟ ) فقــال : أʭ ســعد 

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم رأســـه بـــن مالـــك جئـــت أكلـــوك بقيـــة ليلتـــك هـــذه. فوضـــع رســـول 
  فنام.[أخرجه الطبراني في الأوسط] 

وعن عائشة بنــت ســعد بــن أبي وقــاص عــن أبيهــا رضــي الله عنهمــا, أن النــبي صــلى الله عليــه 
ــه  ــذا البـــاب عبـــداً تحبــ ــم ادخـــل مـــن هـ ــال يقـــول : ( اللهــ ــلم جلـــس في المســـجد ثـــلاث ليـ وسـ

  ويحبك ) فدخل منه سعد. [أخرجه الحاكم]
مــات رســول الله  ,أنه قــال لرجــل : ســأحدِّثك بــرجلين ,رو بن العاص رضي الله عنهوعن عم

  [أخرجه أحمد] .وعمار بن ϩسر ,وهو يحُبهما : عبدالله بن مسعود ,صلى الله عليه وسلم
وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا قـــال : أمَّـــر رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم أســـامة علـــى 

ل : (إن تطعنــوا في إمارتــه, فقــد طعنــتم في إمــارة أبيــه, مــن قبلــه, قــوم, فطعنــوا في إمارتــه, فقــا
وايم الله لقــد خليقــاً للإمــارة, وإن كــان مــن أحــبَّ النــاس إلي, وإن هــذا مــن أحــبِّ النــاس إلى 

  بعده ) [متفق عليه]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: (أيــن لكــع ؟) ثــلاʬً و  

ــهُ رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ( أدع الح ســـن بـــن علـــي ) فقـــام الحســـن بـــن علي..فالتزمـ
  (اللهم إني أحبه فأحبه وأحبَّ من يحُبه ) [متفق عليه] :  وقال

  )  ٦ــــ(
  رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام بة الصحابةفصل : مح



ن, فعــن أبي هريــرة رضــي محبــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أصــل عظــيم مــن أصــول الإيمــا
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : ( لا يؤمن أحــدكم حــتى أكــون أحــبَّ إليــه مــن 
والده وولده والنــاس أجمعــين ) [متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله 

يم محبتـــه : وفي هـــذا الحـــديث دليـــل علـــى وجـــوب محبـــة الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام, وتقـــد
على محبة كل أحدٍ, حتى علــى الوالــد والولــد والــنفس, لأن الــنفس تــدخل تحــت في قولــه : ( 
والناس أجمعين ) ولهذا قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليــه وســلم : " لأنــت أحــبُّ 
إليّ من كل شيءٍ إلاَّ من نفســي " فقــال : (لا والــذي نفســي بيــده حــتى أكــون أحــبَّ إليــك 

ك ) فقال : " فإنه الآن والله لأنت أحــبُّ إلي مــن نفســي " قــال : ( الآن ʮ عُمــر من نفس
ــة  ــدٍ, علــــى محبــ ــة كــــل أحــ ــلم علــــى محبــ ــول صــــلى الله عليــــه وســ ــدم محبــــة رســ ) فالواجــــب أن نقُــ

  الولد, والوالد, والأهل, والمال, والنفس أيضاً.
  محبة عظيمة. يه وسلملقد أحبَّ الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عل

عن أبي شماســة المهــري قــال : حضــرʭ عمــرو بــن العــاص وهــو في ســياقة المــوت يبكــي طــويلاً ف
فجعل ابنه يقول : ʮ أبتاه, أما بشرك رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بكــذا ؟ فقــال : لقــد 
 رأيتــني ومــا أحــد أشــدَّ بغضــاً لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــني ولا أحــبَّ إلي أن أكــون

فلمــا جعــل الله  ,فلو مت علــى تلــك الحــال لكنــت مــن أهــل النــار ,قد استمكنتُ منه فقتلته
ولا أجــلَّ في  ,الإسلام في قلــبي مــا كــان أحــد أحــبَّ إليَّ مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

 ,ولــو ســئلت أن أصــفه مــا أطقــت ,ومــا كنــتُ أطيــقُ أن أمــلأ عيــني منــه إجــلالاً لــه ,عيني منه
ولــو مــت علــى تلــك الحــال لرجــوت أن أكــون مــن أهــل الجنــة.  ,أمــلأ عيــني منــهلأني لم أكــن 

  [أخرجه مسلم] 
  )  ٧ــــ(



قـــال الإمـــام النـــووي رحمـــه الله : وفيـــه مـــا كانـــت الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم عليـــه, مـــن تـــوقير 
وقــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله وإجلالــه,  رسول الله صلى الله عليه وســلم,

  بق الأول : الجاهلية والكفر. عمرو رضي الله عنه أنه مرَّ ϥطباق ثلاث : الط: أخبر
الطبق الثــاني : لمــا مــنَّ الله عليــه ʪلإســلام بعــد ذلــك, وأخــبره النــبي عليــه الصــلاة والســلام أن 
الإسلام يهدم ما كــان قبلــه, والهجــرة ēــدم مــا كــان قبلهــا, والحــج يهــدم مــا كــان قبلــه, فكــان 

ى الله عليه وعلى آله وسلم أحبَّ إليــه مــن كــل شــيء, حــتى كــان لا يطُيــق أن رسول الله صل
يمـــلأ عينـــه منـــه إجـــلالاً لـــه, وتعظيمـــاً لـــه, ولـــو مـــات علـــى هـــذا الطبـــق, يقـــول : لرجـــوت أن 

  أكون من أهل الجنة.  
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قــال : إن ثمامــة بــن أʬل دخــل المســجد فقــال أشــهد أن لا إلــه 

وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ʮ محمد والله ما كــان علــى وجــه الأرض  إلا الله
أبغضَ إليَّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجــوه كلهــا إليَّ والله مــا كــان ديــن أبغــض 
إليَّ مــن دينــك فأصــبح دينــك أحــبَّ الــدين إليَّ والله مــا كــان مــن بلــد أبغــض إليَّ مــن بلــدك 

بلاد إليَّ.[متفق عليه] قال العلامة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله فأصبح بلدك أحبَّ ال
: في هــذا الحــديث فوائــد, منهــا : صــراحة ثمُامــة رضــي الله عنــه وتحدثــه بنعمــة الله عــز وجــل, 
أمـــا الصـــراحة فلأنـــه صـــرح ϥنـــه مـــا كـــان علـــى وجـــه الأرض وجـــه أبغـــض إليـــه مـــن وجـــه النـــبي 

ا التحــدث بنعمـــة الله عــز وجــل فهـــو أن الله نقلــه مـــن صــلى الله عليــه وعلـــى آلــه وســلم, وأمـــ
هـــذه الحـــال إلى عكســـها وضـــدِّها, وأنـــه أصـــبح لا يوجـــد علـــى وجـــه الأرض أحـــب إليـــه مـــن 

  رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
عـــن أبي بكـــر رضـــي الله عنـــه قـــال : " والـــذي نفســـي بيـــده لقرابـــة رســـول الله صـــلى الله عليـــه 

  أصِلَ من قرابتي " [أخرجه البخاري] وسلم أحبُّ إلي أن
  )  ٨ــــ(



ــول الله, والله إنــــك لأحــــبُّ إليَّ مــــن  ــال : ʮ رســ ــة رضــــي الله عنهــــا, أن رجــــلاً قــ وعــــن عائشــ
ـــبُّ إلي مـــــن ولـــــدي, وإني لأكـــــون في البيـــــت  نفســـــي, وإنَّـــــك لأحـــــبُّ إليَّ مـــــن أهلـــــي, وأحــ

تـــك, عرفـــت أنـــك إذا فـــأذكرك فمـــا أصـــبرُ حـــتى آتيـــك فـــأنظر إليـــك, وإذا ذكـــرتُ مـــوتي ومو 
دخلــت الجنــة رفُعــت مــع النبيــين, وإنيِّ إذا دخلــتُ الجنــة خشــيتُ أن لا أراك, فلــم يــرد عليــه 

ومـــن يطـــع الله  النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم  حـــتى نـــزل جبريـــل عليـــه الســـلام đـــذه الآيـــة : 
ين والرســـول فأولئـــك مـــع الـــذين أنعـــم الله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــديقين والشـــهداء والصـــالح

  [أخرجه الطبراني في الأوسط]  وحسن أولئك رفيقا ً 
وعن سعيد بــن المســيب رضــي الله عنــه, أن صــفوان بــن أميــة قــال : والله لقــد أعطــاني رســول 
ــه  ــرح يعطيــــني حــــتى إنــ ــلم مــــا أعطــــاني وإنــــه لأبغــــض النــــاس إليَّ فمــــا بــ ــه وســ الله صــــلى الله عليــ

  لأحب الناس إليَّ [أخرجه مسلم] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٩ــــ(



  : رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم محبتهمصور ومن 
    علية الصلاة والسلام محبتهم لما يحُبُّ 

  محبة أبو هريرة للحسن بن علي رضي الله عنهما
 ًʬعـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : ( أيـــن لكـــع ؟ ) ثـــلا

لتزمــهُ النــبي, وقــال : ( اللهــم إني أحبــه فأحبــه وأحــبَّ (أدع الحســن بــن علــي) فقــام الحســن فا
من يحُبه )[متفق عليه] قال أبو هريرة رضــي الله عنــه : فمــا كــان أحــد أحــبَّ إليَّ مــن الحســن 

  بن علي, بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.[أخرجه البخاري]
  محبة أنس بن مالك رضي الله عنه للقرع

رضي الله عنه  قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وســلم يعُجبــُه القــرع فلــم عن أنس بن مالك 
يزل القرع يعُجبُني منذُ رأيتُ النبي صلى الله عليه وســلم  يعُحبــُه. [متفــق عليــه] قــال العلامــة 
محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : لكــن هــل أنــس رضــي الله عنــه فعــل ذلــك علــى ســبيل 

ــرعية, أو لأن ــوة الشـ ــه خــــيراً ؟  الأُسـ ــرأى أن فيـ ــه, فــ ــان يحُبُّـ الرســــول عليـــه الصـــلاة والســــلام كـ
  الظاهر الثاني. 

  محبة جابر بن عبدالله رضي الله عنه للخل
عــن جــابر رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : أخــذ رســول الله صــلى 

, فقــال : ( مــا مــن الله عليــه وســلم بيــدي ذات يــوم إلى منزلــه, فــأخرج إليــه فلقــاًٍ◌ مــن خبــزٍ 
أدُم ؟ ) فقـــالوا : لا, إلا شـــيء مـــن خـــل, قـــال  ( فـــإن الخـــلَّ نعـــم الأدُم ) قـــال جـــابر : فمـــا 

  زلتُ أُحبُّ الخلَّ منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم [أخرجه مسلم]
اضــل قال الإمام النووي رحمه الله : وفي الحديث فضيلة الخل, وأنه يســمى أدمــاً, وأنــه أدم ف 

  جيد.
  )  ١٠ــــ(



  محبة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنهمــا, قــال : ʮ رســول الله, مــن أحــبّ النــاس إليــك ؟ قــال 
: (لم ؟ ) قــال : لأُحــبّ مــن تحــبّ قــال  (عائشــة) قــال : مــن الرجــال ؟ قــال : ( أبــو بكــر) 

    خرجه ابن حبان][أ
إن من علامات الحب الصادقة أن يحبَّ الحبيب ما يحب محبوبــة, ولــذا فــإن علــى المــؤمن أن 

  يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس والطعام ففي ذلك خير.
  قتلهم من آذاه عليه الصلاة والسلام أو سبّه

  الصلاة والسلامقتل الأعمى لأم ولده لأĔا كانت تشتم الرسول عليه 
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه, أن أعمــى كــان علــى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, 
وكانـــت لـــه أم ولـــد, فلمـــا كـــان ذات ليلـــة ذكـــرت النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم فوقعـــت فيـــه, 
قــال: فلــم أصــبر أن قمــت إلى المغــول فوضــعته في بطنهــا, فاتكــات عليــه فقتلتهــا, فأصــبحتُ 

رجــلا لي  ,كِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم,  فجمــع النــاس وقــال : ( أنشــد اللهقتيلاً, فذُ 
إلا قام ) فأقبــل الأعمــى فقــال : ʮ رســول الله أʭ صــاحبها, كانــت  ,فعل ما فعل ,عليه حق

أم ولـــدي, وكانـــت بي لطيفـــة, رفيقـــة, ولي منهـــا ابنـــان مثـــل اللؤلـــؤتين, ولكتهـــا كثـــرة الوقيعـــة 
ــتمك, فأĔا ــة ذكــــرت فيــــك, وتشــ ــا كانــــت البارحــ ــر, فلمــ ــا فــــلا تنتهــــي, وأزجرهــــا فــــلا تنزجــ هــ

ــا, فاتكـــات عليهـــا حـــتى قتلتهـــا, فقـــال  ــعته في بطنهـ فوقعـــت فيـــك, فقمـــت إلى المغـــول فوضـ
  رسول الله صلى الله عليه وسلم :  (ألا اشهدوا أن دمها هدر)[أخرجه أبو داود] 

, رفيقــة, وكــان لــه منهــا ولــدان, مــع أĔــا كانــت بــه لطيفــة ,أم ولــده , لقــد قتــلرضــي الله عنــه
  لأĔا سبتّ ووقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  )١١ــــ(
  قتل غلامين من الأنصار لأبي جهل لسبّه الرسول صلى الله عليه وسلم 



 أʭ واقـــف يـــوم بـــدر, نظـــرت عـــن يميـــني عـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف رضـــي الله عنـــه قـــال :بينـــا
لأنصـــار, حديثـــة أســـناĔما, فغمـــزني أحـــدهما ,فقـــال : ʮ عـــم وشمـــالي, فـــإذا أʭ بغلامـــين مـــن ا

أنــه يســبُّ  خــبرتُ هل تعرف أʪ جهل ؟ قلتُ : نعم, ما حاجتك إليه ابن أخــي ؟ فقــال : أُ 
يفـــارق ســـوادي ســـواده,  رســول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, والـــذي نفســـي بيــده لـــئن رأيتـــه لا

ر, فقــال لي : مثلهــا, فلــم أنشــب عجــل منّــا, فتعجبــتُ لــذلك, فغمــزني الآخــحــتى يمــوت الأ
أن نظرت إلى أبي جهــل يجــول بــين النــاس, فقلــتُ : إلا إن هــذا صــاحبكم الــذي ســالتماني, 

  فابتداره بسيفهما فضرʪه ,حتى قتلاه. [متفق عليه]  
  قتل محمد بن سلمه ورفاقه لابن الأشرف لأنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام 

 عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن عــن جــابر بــن عبــدالله  رضــي الله
قــال محمــد بــن  -صلى الله عليه وسلم  –لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله ) 

سلمة : ʮ رسول الله أتحــبُّ أن أقتلــه ؟ قــال (نعم)....فــأʫه فقــال : ʮ كعــب, قــد أردت أن 
محمــد بــن ســلمة رضــي الله عنــه : نرهنــك  تســلفني ســلفاً, قــال كعــب : فمــا تــرهنني  ؟...قــال

اللأمة, يعني : الســلاح قــال : نعــم, وواعــده أن ϩتيــه ʪلحــارث, وأبي عــبس بــن جــبر, وعبــاد 
  بن بشر...فجاءوا إليه فدعوه ليلاً فنزل إليهم....فلما نزل قتلوه. [متفق عليه] 
ـــديث مــــن ـــذا الحـ ــه الله : وفي هـ ـــالح  العثيمــــين رحمــ ــد بــــن صـ ــة محمــ ــد : أن  قــــال العلامــ الفوائــ

ن   لومــة لائــم, ولا يهمهــم أجــد... إلا Ϧخــذهم في الله –رضي الله تعالى عــنهم  -الصحابة 
  كعباً كان قريباً لمحمد بن سلمة, ومع ذلك عزم على قتله, بل كان أول من انتدب له. 

  )  ١٢ــــ(
ة الرســول رضــي الله تعــالى عــنهم, ووفقنــا للســير علــى طــريقتهم, شــجاعة وإقــدام, وتقــديم لمحبــ

ــة أي أحــــدٍ  ــد بــــن ســــلمهعلــــى محبــ ــه ابــــن أخــــت كعــــ , فمحمــ ب بــــن الأشــــرف, رضــــي الله عنــ
في  الرســـول عليـــة الصـــلاة والســـلام, وورد لأنـــه ســـبَّ  ,هـــذا قتلـــه فيكـــون كعـــب خالـــه, ومـــع



كــان معــه أبــو ʭئلــة رضـــي الله عنهمــا, وأبــو ʭئلــة أخـــو    بعــض الــرواʮت أن محمــد بــن ســـلمه
تلـــه لأنـــه آذى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, فينبغـــي كعـــب مـــن الرضـــاعة, ومـــع ذلـــك ق

, , وقــد ألــف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله وا عــن رســولهم إذا شُــتِمَ للمســلمين أن يــدافع
ــول صــــلى الله عليــــه وســــلم " وأفــــتى  ــاتم الرســ ــلول علــــى شــ ــارم المســ ــه المفيــــد النــــافع " الصــ كتابــ

د اختصــر كتابــه البعلــي الحنبلــي, رحــم بوجــوب مــن ســب الرســول عليــه الصــلاة والســلام, وقــ
  الله الجميع.  

  حفظهم لِسرّهِ عليه الصلاة والسلام
  زواجه علية الصلاة والسلام من حفصة رضي الله عنهمابر لخحفظ أبو بكر 

 ,فلقيــت أʪ بكــر  رضــي الله عنــه ,عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : Ϧيمَّت حفصــة
فلبثـــت ليلـــي, فخطبهـــا إلي  ,فلـــم يرجـــع إلى شـــيئاً  ,فقلـــت لـــه : إن شـــئت أنكحتـــك حفصـــة

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فأنكحتهـــا إʮه, فلقيـــني أبـــو بكـــر, فقـــال : لعلـــك وجـــدت 
, حـــين عرضـــت علـــيَّ حفصـــة فلـــم أرجـــع إليـــك شـــيئاً, قلـــتُ : نعـــم, قـــال : إني سمعـــت  علـــيَّ

ــول ــذكرها ولم أكــــن لأفشــــي ســــرَّ رســ ــلم يــ ــول الله صــــلى الله عليــــه وســ ــه  رســ ــلى الله عليــ الله صــ
  وسلم. [أخرجه البخاري] 

...ويحتمل أن يكــــون ســــبب   ــان الســــرِّ ــه فضــــل كتمــ ــر رحمــــه الله : وفيــ ــال الحــــافظ ابــــن حجــ قــ
كتمــان أبي بكــر ذلــك أنــه خشــي أن يبــدو لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن لا يتزوجهــا 

  فيقع في قلب عمر انكسار.
  )   ١٣ــــ(

   عليه وسلم حتى عن أمه رضي الله عنهماحفظ أنس بن مالك لسره صلى الله
ــلى الله عليـــه وســـلم ســـراً فمـــا  عـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه قـــال : أســـرَّ إليّ النـــبي صـ

  أخبرتُ به أحداً بعده ولقد سألتني عنه أم سليم (أمه) فما أخبرēا به. [متفق عليه] 



ليم رضــي الله عنهــا  هــي أمــه, قال العلامة الشيخ محمد بن صالح  العثيمين رحمه الله : أم س
, وعلــى هــذا فــنحن لا نــدري عنــه أيضــاً, وحفــظ الســر  ومع هذا أبى أن يخبرها, حفظاً للســرِّ

  واجب, فيجب على الإنسان إذا أسرَّ إليه أحد حديث أن يحفظه, وألا يفشيه.
  حفظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لسره علية الصلاة والسلام في الفتن

ليمــان رضــي الله عنــه, قــال :  والله إني لأعلــم النــاس بكــل فتنــة هــي كائنــة عــن حذيفــة بــن ا
فيما بيني وبين الساعة, وما بي إلا يكون رسول الله صــلى الله عليــه وســلم أســرَّ إليِّ في ذلــك 

  شيئاً [أخرجه مسلم] 
  حفظ عبدالله بن جعفر رضي الله عنه لسره عليه الصلاة والسلام 

الله عنــه قــال : أردفــني رســول الله صــلى الله عليــه وســلم خلفــه عــن عبــدالله بــن جعفــر رضــي 
  ذات يوم فأسرَّ لي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس. [أخرجه مسلم] 

  حفظ فاطمة رضي الله عنها لسره عليه الصلاة والسلام
عـــن أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنهـــا, قالـــت : إʭّ كنــّـا أزواج النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم 

ــه, ثم ع ــها علــــى يمينــ ــــب وأجلســ ــا رحَّ ــا رآهــ ــلام, فلمــ ــة عليهــــا الســ ــاً, فأقبلــــت فاطمــ ــده جميعــ نــ
ســارَّها فبكــت بكــاء شــديداً, فلمــا رأى حزĔــا ســارَّها الثانيــة, فــإذا هــي تضــحك...فلما قــام 
النــبي صــلى الله عليــه وســلم ســألتها عــمَّ ســارك ؟ قالــت : مــا كنــتُ لأفُشــي علــى رســول الله 

  م  سرَّهُ[متفق عليه]علية الصلاة والسلا
  )  ١٤ــــ(

  هم ʪلرسول علية الصلاة والسلام  في جميع أعمالهاقتداؤ 
  نبذهم لخواتمهم لما نبذ عليه الصلاة والسلام خاتمه

ــاً مــــن  ــلم خاتمــ ــه وســ ــه قــــال : اصــــطنع رســــول الله صــــلى الله عليــ ــر رضــــي الله عنــ عــــن ابــــن عمــ
) فنبذ النــاس خــواتيمهم [متفــق عليــه]  ذهب, فصنع الناس ثم رمى به, وقال:(لا ألبسه أبداً 



قال الحافظ ابن حجــر رحمــه الله : وفيــه مبــادرة الصــحابة إلى الاقتــداء ϥفعالــه صــلى الله عليــه 
  وسلم, فمهما أقر عليه استمروا عليه, ومهما أنكره امتنعوا منه.
  خلعهم لنعالهم في الصلاة لما خلع صلى الله عليه وسلم لنعاله

ي رضــي الله عنــه قــال : بينمــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يصــلي عــن أبي ســعيد الخــدر 
ϥصــحابه, إذ خلــع نعليــه, فوضــعهما عــن يســاره, فلمــا رأى ذلــك القــوم, ألقــوا نعــالهم, فلمــا 
قضــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  صــلاته, قــال : (مــا حملكــم علــى إلقــائكم نعــالكم ؟ 

نعالنــا, فقــال صــلى الله عليــه وســلم (إن جبريــل عليــه  ) قالوا : رأينــاك ألقيــت نعليــك, فألقينــا
ــه أبـــو داود]  ــا قــــذراً ) [أخرجـ ــه الله الســـلام أʫني فـــأخبرني أنَّ فيهمـ ــام الخطـــابي رحمــ قــــال الإمـ

تســاء برســول الله صــلى الله عليــه وســلم في أفعالــه واجــب كهــو في أقوالــه, وهــو أĔــم يوفيه الا:
  خلع نعليه خلعوا نعالهم.لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ًʬء ثلاʭتنفس أنس رضي الله عنه في الإ  
 ًʬء ثــلاʭعن أنس رضي الله عنه, قال : كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يتــنفس في الإ
ويقول: ( إنه أروأُ وأبَرأُ وأمــرأُ ) وأʭ أتــنفس في الإʭء.[أخرجــه مســلم] قــال العلامــة محمــد بــن 

الله : بين الرسول عليــه الصــلاة والســلام فوائــد التــنفس ثــلاʬً : الأولى : صالح العثيمين رحمه 
ــرأُ) أي في الشـــفاء مـــن أضـــرار العطـــش  ــة : ( وأبـ ــغ في الـــريِّ الثانيـ ــه أروى) أي : أبلـ قـــال (إنـ

  الثالثة : ( وأمرأُ) أي : أي أسهل نفوذاً في المعدة ونزولاً إلى الأمعاء.
  )  ١٥ــــ(

  ضي الله عنه فيما يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلاماقتداء أبو بكر الصديق ر 
ــلم  عـــن أبي بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنـــه قـــال:لم أتـــرك أمـــراً رأيـــت النـــبي صـــلى الله عليـــه وسـ

  يصنعه فيها إلا صنعته.[متفق عليه]
  تسليم أنس رضي الله عنه على الصبيان



صــلى الله عليــه وســلم  مــرَّ أنــس رضــي الله عنــه علــى صــبيان فســلم علــيهم وقــال : كــان النــبي
  يفعله. [أخرجه البخاري]    

  تخول ابن مسعود رضي الله عنها الصحابة ʪلموعظة
عـــن أبي وائـــل قـــال: كـــان ابـــن مســـعود يـُــذكرُ كـــل خمـــيس فقلنـــا :ʮ أʪ عبـــدالرحمن إʭ لنحـــبُّ 
حديثك ونشتهيه وودʭ أنــك تــذكرʭ كــل يــوم فقــال : إنــه لا يمنعــني مــن ذاك إلا أني أكــره أن 
أملكــم وإني أتخــولكم ʪلموعظــة كمــا كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  يتخولنــا. [متفــق 
عليـــه] قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله : واحتمـــل عمـــل ابـــن مســـعود...أن يكـــون اقتـــدى 
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه, واحتمــل أن يكــون اقتــدى بمجــرد 

  ك الذي عبر عنه ʪلتخول, والثاني أظهر.الخلل بين العمل والتر 
  ذهاب عبدالله بن عمر رضي الله عنه إلى مسجد قباء ماشياً 

عــن عبــدالله بــن قــيس بــن مخرمــة رضــي الله عنـــه,  قــال : أقبلــتُ مــن مســجد بــني عمــرو بـــن 
عوف بقباء, على بغلة لي قد صليت فيه, فلقيت عبدالله بن عمر ماشــياً, فلمــا رأيتــه نزلــت 

ــدواب عــــــن بغلــــــتي ــ ــــب الــ ــو أردت أن أركــ ــ ــــي لــ ــــن أخــ ــم, قــــــال : ابــ ــ ــــب أي عــ ــتُ : اركــ ــ , ثم قلــ
لوجــدēا, ولكــني رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يمشــي إلى هــذا المســجد, حــتى ϩتي 
ــا رأيتــــه يمشـــي, فــــأبى أن يركـــب, ومضــــى علــــى  ــأʭ أحــــبُّ أن أمشـــي إليــــه كمـ ــه, فـ فيصـــلي فيــ

  وجهه. [أخرجه أحمد]
  )  ١٦ــــ(

  رسول صلى الله عليه وسلم وحمايتهالدفاع عن ال
عـــن عبـــدالله بـــن أبي أوفى رضـــي الله عنـــه, قـــال : كنـــا مـــع النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــين 
اعتمر, فطاف فطفنا معه, وصــلى وصــلينا معــه, وســعى بــين الصــفا والمــروة, فكنــا نســتره مــن 

  أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. [أخرجه البخاري] 



بيـــة الله عنـــه قـــال خـــرج النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم زمـــن الحدي عـــن المســـور بـــن مخرمـــة رضـــيو 
فجــاء عــروة بــن مســعود فجعــل يكلــم النــبي صــلى الله عليــه وســلم  حــتى نــزل ϥقصــى الحديبيــة

فكلمـــا كلمـــه بكلمـــه أخـــذ بلحيتـــه والمغـــيرة بـــن شـــعبة قـــائم علـــى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم 
ر يد   ك عن لحيته[أخرجه البخاري]ومعه السيف فضرب يده بنعل السيف وقال أخٍّ

ــة  ــة ليلــ ــلم مقدَمـــهُ المدينــ ــهر النــــبي صـــلى الله عليــــه وســ ــة رضــــي الله عنهـــا قالت:ســ وعـــن عائشــ
فقال:(ليــــت رجــــلاً صــــالحاً مــــن أصــــحابي يحرســــني الليلــــة) قالــــت : فبينــــا نحــــن كــــذلك سمعنــــا 
خشخشــة ســلاح فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم :(مــن هــذا؟) قــال :ســعد بــن أبي وقــاص 

ال لـــه النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم: (مـــا جـــاء بـــك؟) فقـــال وقـــع في نفســـي خـــوف علـــى فقـــ
  رسول الله فجئتُ أحرسه فدعا له النبي علية الصلاة والسلام ثم ʭم.[أخرجه مسلم] 

عــن ســهل بــن الحنظليــة رضــي الله عنــه قــال: أĔــم ســاروا مــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــوم 
صــلى الله عليــه وســلم :(مــن يحرســنا الليلــة ؟ ) قــال أنــس حنــين حــتى كــان عشــية فقــال النــبي 

ابن أبي مرثد الغنوي:أʮ ʭ رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليــه وســلم : (اســتقبل هــذا 
  الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغزن من قبلك الليلة )[أخرجه أبو داود] 
الله عليـــة الصـــلاة  وعـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده رضـــي الله عـــنهم, أن رســـول

والســلام عــام غــزوة تبــوك قــام مــن الليــل يصــلي فــاجتمع وراءه رجــال مــن أصــحابه يحرســونه. 
  [أخرجه أحمد]

  )  ١٧ــــ(
  عدم فعلهم لما يكره عليه الصلاة والسلام

لم يكــن شــخص أحــبَّ إلــيهم مــن رســول الله صــلى الله عليــه الله عنــه قــال :عــن أنــس رضــي 
  يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. [أخرجه الترمذي]وسلم وكانوا إذا رأوه لم 

  كراهيتهم لما يكره علية الصلاة والسلام 



عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : أنهَ صــنَعَ للنــبي صــلى الله عليــه وســلم طعامــاً فيــه ثــوم فلــم 
ل ϩكل, ففزع, فقال : أحــرام هــم ؟ قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم ( لا ولكــني أكرهــهُ) قــا

  : فإني أكره ما تكره أو ما كرهت[أخرجه مسلم] 
    عليه الصلاة والسلامتعظيمه وتوقيره 

الفارســي رضــي الله عنــه, قــال : كــان ســلمان في عصــابة يــذكرون الله, فمــرَّ đــم  عــن ســلمان
ــديث  ـــتى دʭ مـــــنهم فكفـــــوا عـــــن الحـــ ــداً حــ ــاءهم قاصـــ ــلم, فجـــ ــلى الله عليـــــه وســـ رســـــول الله صـــ

  الله عليه وسلم [أخرجه الحاكم] إعظاماً لرسول الله صلى
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : كنــا إذا قعــدʭ عنــد رســول الله صــلى الله و

  عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاماً له. [أخرجه الحاكم]
وعــن عــروة بــن المســعود رضــي الله عنــه قــال : والله لقــد وفــدت علــى الملــوك, ووفــدت علــى 

ســـرى والنجاشـــي, والله مـــا رأيـــت ملكـــاً قـــط يعظمـــه أصـــحابه مـــا يعظـــمُ أصـــحاب قيصـــر وك
إلا وقعــت في كــف رجــل مــنهم فــدلك  عليــه وســلم, والله إن  يتــنخم نخامــةمحمــد صــلى الله 

ــوئه, وإذا  ــادوا يقتتلــــون علــــى وضــ ــأ كــ ــره, وإذا توضــ ــا وجــــه وجلــــده, وإذا أمــــرهم ابتــــدروا أمــ đــ
ن إليــه النظــر تعظيمــاً لــه. [أخرجــه البخــاري] قــال تكلمــوا خفضــوا أصــواēم عنــده, ومــا يحــدو 

ــه  ـــان عليــ ــد...ما كـ ــعود مــــن الفوائــ ــروة بــــن المســ ـــة عــ ــه الله : وفي قصـ ــر رحمــ ـــافظ ابــــن حجــ الحـ
  الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره.

  )  ١٨ــــ(
  حرصهم على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عنــه, قــال : لمــا نــزل علــيَّ النــبي صــلى الله عليــه وســلم, قلــتُ : ϥبي عــن أبي أيــوب رضــي الله
رســول الله صــلى الله  فقــال ,وتكــون أنــت أســفل مــني ,أنــت وأمــي أني أكــره أن أكــون فوقــك

فلقــد رأيــت  : إني أرفــق بي أن أكــون في الســفلى لمــا يغشــاʭ مــن النــاس) قــال ( :عليه وســلم 



ʭوأم أيــوب بقطيفــة لنــا مــا لنــا لحــاف غيرهــا ننشــف  جــرة انكســرت فــاهريق ماؤهــا فقمــتُ أ
đشيء يؤذيه[أخرجه الحاكم] ا الماء فرقاً أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٩ــــ(

  رضي الله عنهم لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيم الصحابة : فصل
لقـــرآن الكـــريم لمعرفـــة أحكـــام الإســـلام ســـنة الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــي المرجـــع بعـــد ا

وتعاليمه, فلا إسلام بدون سنة, وقــد أمــر الله جــل جلالــه عبــاده ϵتبــاع رســوله, قــال الله عــز 
وما أʫكم الرسول فخذوه وما Ĕاكم عنــه فــانتهوا واتقــوا الله إن الله شــديد العقــاب  وجل : 



 :ــاكم ] قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله : أي مهمــا أ٧[الحشــرĔ مــركم بــه فــافعلوه, ومهمــا
  عنه فاجتنبوه, فإنه إنما ϩمر بخير, وإنما ينهي عن شر.

 كما حذر ســبحانه وتعــالى مــن مخالفــة رســوله عليــه الصــلاة والســلام, قــال الله عــز وجــل : 
] ٦٣[النــور: فليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة أو يصــيبهم عــذاب ألــيم 

 رحمـــه الله : أي فليحـــذر ولـــيخش مـــن خـــالف شـــريعة الرســـول ʪطنـــاً قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير
ــاهراً  ـــة  وظــ ـــة أن تصـــــيبهم فتنــ ــاق, أو بدعــ ــر, أو نفــ ــيبهم  أي في قلــــوđم مـــــن كفـــ أو يصـــ

مــن يطــع  أي في الــدنيا بقتــل أو حــدِّ أو حــبس أو نحــو ذلك,وقــال عــز وجــل عذاب ألــيم 
] قــال العلامــة ٨٠[النســاء: م حفيظــاً الرســول فقــد أطــاع الله ومــن تــولى فمــا أرســلناك علــيه

ابــن عثيمــين رحمــه الله :مــن فوائــد الآيــة ēديــد مــن تــولى وأعــرض عــن طاعــة النــبي صــلى الله 
    ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً  عليه وسلم لقوله : 

فعــن عمــر والصــحابة رضــي الله عــنهم, كــانوا يعظمــون ســنة الرســول عليــه الصــلاة والســلام, 
اب رضي الله عنــه, أنــه جــاء إلى الحجــر الأســود فقبّلــه وقــال : إني أعلــمُ أنــك حجــر بن الخط

ــا قبلتك.[أخرجــــه  ــلى الله عليــــه وســــلم يقُبلــــك مــ ــولا أني رأيــــتُ النــــبي صــ ــر ولا تنفــــع ولــ لا تضـ
  البخاري]

  
  
  )   ٢٠ــــ(

الأئمــة وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكــر في كتابــه النــافع " رفــع المــلام هــن 
الأعلام " أنه ليس أحد مــن الأئمــة المقبــولين عنــد الأمــة قبــولاً عامــاً يتعمــد مخالفــة رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم في شـــيء مــن ســنته, دقيــق ولا جليـــل...ولكن إذا وجــد لواحــد مـــنهم 

  قول, قد جاء حديث صحيح بخلافه, فلا بد له من عذر في تركه.أ.هـ



ن ʪب أولى أن يكون ذلك في الصــحابة, فلــم يكــن أحــد مــنهم إذا كان هذا في العلماء  فم
يتعمد مخالفة الرسول علية الصلاة والسلام, وما ورد عن بعضهم رضــي الله عــنهم مــن أقــوالٍ 
ــةً  ــنة الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام فلـــيس ذلـــك مـــنهم معارضـ ــا مخالفـــة سـ أو أفعـــالٍ ظاهرهـ

ــا لهـــ م عـــذر في ذلـــك, ومـــن الأعـــذار الـــتي لســـنته, حاشـــاهم رضـــي الله عـــنهم وأرضـــاهم, وإنمـ
  يعتذر لهم في ذلك : 
, قــال الإمــام ابــن عبــدالبر رحمــه الله : ألا تــرى أن عمــر في ســعة علمــه, خفــاء الســنة علــيهم

ــرأة مـــن ديـــة  ــرة لزومـــه لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, قـــد خفـــي عليـــه مـــن توريـــث المـ وكثـ
مـــه غـــيره, وخفـــي علـــى أبي بكـــر زوجهـــا, وحـــديث ديـــة الجنـــين, وحـــديث الاســـتئذان مـــا عل

  حديث توريث الجدة, فغيرهما أحرى أن تخفى عليه السنة.  
فقــد بعــث عبــدالله بــن عــامر كما نسيت أم المؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا,   نسياĔم للسنة,

إلى عائشة بنفقة وكسوة, فقالت لرسوله :  ʮ بنيَّ, إنيِّ لا أقبلُ مــن أحــد شــيئاً, فلمــا خــرج, 
ــلى الله عليـــــه قالـــــت : ر  ــه لي رســـــول الله صـــ ــرتُ شـــــيئاً قالـــ ــردُّه, فقالـــــت : إني ذكـــ ــيَّ فـــ دوه علـــ

وســلم, قــال : ʮ عائشــة ( مــن أعطــاك عطــاء بغــير مســألة, فاقبليــه فإنمــا هــو رزق عرضــه الله 
  لك) [أخرجه أحمد]
: كمــا فعــل الخلفــاء الثلاثــة أبــو بكــر وعمــر وعثمــان رضــي الله عــنهم, في  الاجتهــاد في ذلــك

  لتمتع في الحج والإفراد ʪلحج ليكثر زوار البيت.منع ا
  )  ٢١ــــ(

  رضي الله عنهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيمهم صورومن 
  تباعهم للسنة وترك قول من خالفها كائناً من كان ا

عــن عبــدالله بــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال : لــيس أحــد إلا يؤخــذ مــن قولــه ويــدع, غــير النــبي 
قــال الإمــام ابــن عبــدالبر رحمــه الله : لــيس  يه وسلم. [أخرجه الطبراني في الكبير]صلى الله عل



أحــد مــن خلــق الله إلا وهــو يؤخــذ مــن قولــه ويــترك, إلا النــبي صــلى الله عليــه وســلم, فإنــه لا 
ونســخه قــولاً أو عمــلاً, والحجــة فيمــا قــال صــلى الله عليــه  ,يــترك مــن قولــه, إلا مــا تركــه هــو

  غيره حجة. وسلم, وليس في قول
وعـــن ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا, قـــال : تمتـــع النـــبي صـــلى الله عليـــه 
وسلم, فقال عروة بن الــزبير : Ĕــى أبــو بكــر وعمــر عــن المتعــة ! فقــال ابــن عبــاس : مــا يقــول 
عُريةّ ؟ قال : قلت : Ĕى أبو بكر وعمر عــن المتعــة ! فقــال ابــن عبــاس : أراهــم ســيهلكون, 

قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم, ويقــول : Ĕــى أبــو بكــر وعمــر !! [أخرجــه الإمــام أقــول : 
ــــدالله  ــدالعزيز بـــــن عبـ ــ ــيخ عبـ ــ ــال الشـ ــ ــــحيح] قـ ــــد شاكر:إســـــناده صـ ــيخ أحمـ ــ ــال الشـ ــ ــد, وقـ ــ أحمـ
الراجحـــي : وفيـــه أن الســـنة حاكمـــة علـــى كـــل أحـــد صـــغيراً كـــان أم كبـــيراً, ولهـــذا اشـــتد ابـــن 

ول أبي بكــر وعمــر رضــي الله عنهما...وقــال : عبــاس رضــي الله عنهمــا علــى مــن عارضــه بقــ
يوشــك أن تنــزل علــيكم حجــارة مــن الســماء أقــول : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, 
ــبيل  ــ ــراد علـــــى سـ ــ ــا ϩمـــــران ʪلإفـ ــ ــر ! وهمـــــا رضـــــي الله عنهمـ ــ ــر وعمـ ــ وتقولـــــون : قـــــال أبـــــو بكـ

  الاستحباب, وينهيان عن المتعة لا على سبيل التحريم. 
كــم قــال : شــهدت عثمــان وعليــاً رضــي الله عنهمــا, وعثمــان ينهــي عــن وعــن مــروان بــن الح

المتعــة, وأن يجمــع بينهمــا, فلمــا رأى علــي أهــلَّ đمــا : لبيــك بعمــرة وحجــة, قــال : مــا كُنــتُ 
  لأدع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أحد.[متفق عليه] 

  )  ٢٢ــــ(
 عنـــه ينهـــى عـــن المتعـــة وأن يجمـــع قـــال الشـــيخ عبـــدالعزيز الراجحـــي : كـــان عثمـــان رضـــي الله

بينهمـــا, وϩمـــر النـــاس ʪلإفـــراد, وكـــان يـــرى رأي أبي بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا في النهـــي 
عـــن المتعـــة, فيقـــول : لا تمتعـــوا وأفـــردوا ʪلحـــج, ومـــن أراد أن يعتمـــر فليعتمـــر في ســـفرة أخـــرى 

صــلى الله عليــه وســلم أمــر  ليكثر الزوار للبيت, ويرى الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أن النبي



بفســـخ الحـــج لعمـــرة لســـبب, وهـــو رد اعتقـــاد أهـــل الجاهليـــة ϥن العمـــرة في أشـــهر الحـــج مـــن 
أفجــر الفجــور, وقــالوا : قــد زال هــذا الســبب, وأمــا علــي وابــن عبــاس وأبــو موســى الأشــعري 

ضــي رضي الله عنهم فيرون أن السنة مــا أمــر بــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم, ولمــا رأى علــى ر 
الله عنــه أن عثمــان رضــي الله عنــه لا يوافقــه أهــل đمــا جميعــاً قــال " لبيــك بعمــرة وحجــة,قال 
: ما كنــت لأدع ســنة النــبي صــلى الله عليــه وســلم لقــول أحــد" وهــذا فيــه دليــل علــى أن الحــق 

  والصواب قد يخفى على بعض كبار أهل العلم.  
لجمعــة, ومــروان يخطــب, فقــام وعــن عيــاض بــن أبي ســرح, أن أʪ ســعيد الخــدري دخــل يــوم ا

يصــلي, فجــاء الحــرس ليجلســوه فــأبى, حــتى صــلى, فلمــا انصــرف أتينــاه, فقلنــا: رجمــك الله, 
إن كــادوا ليقعــوا بــك, فقــال : مــا كنــتُ لأتركهمــا بعــد شــيءٍ رأيتــه مــن رســول الله صــلى الله 

فـــأمره عليــه وســلم, ثم ذكــر أن رجـــلاً جــاء يــوم الجمعـــة والنــبي صــلى الله عليـــه وســلم يخطــب 
  فصلى ركعتين, والنبي علية الصلاة والسلام يخطُبُ.[أخرجه الترمذي] 

همــا, عــن التمتــع وعــن ســالم بــن عبــدالله أنــه سمــع رجــلاً يســأل عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عن
ــال الرجـــل :  ــرة إلى الحـــج فقـــال عبـــدالله :هـــي حـــلال قـ ʪك قـــد Ĕـــى عنهـــا, فقـــال إن أʪلعمـ

أمــر أبي يتُبــعُ  لموصــنعها رســول الله صــلى الله عليــه وســ عنهــاعبدالله أرأيــت إن كــان أبي Ĕــى 
ــال الرجـــل أم أ ــلى الله عليـــه وســـلم؟ فقـ ــر رســـول الله صـ صـــلى الله عليـــه بـــل أمـــر رســـول الله مـ

  ]أخرجه الترمذي[وسلم: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبدالله
  )  ٢٣ــــ(

  ةتوبيخ من أورد الإيرادات على تطبيق السن
وعــن عاصــم بــن أبي مجلــز قــال ابــن عمــر : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  : ( صــلاة 
ــة ) قلـــتُ : أرأيـــت إن غلبتـــني عيـــني, أرأيـــت إن نمـــتُ, قـــال :  الليـــل مثـــنى مثـــنى, والـــوتر ركعـ

  اجعل أرأيت عند ذلك النجم.[أخرجه مسلم] 



اســتلام الحجــر الأســود,  وعن الزبير بن عربي قال : ســأل رجــل ابــن عمــر رضــي الله عنــه عــن
فقـــال : رأيـــتُ رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يســـتلمُهُ, ويقُبلـــهُ, قـــال : قلـــت : أرأيـــت إن 
زحمــتُ ؟ أرأيــت إن غلبــتُ ؟ قــال : اجعــل أرأيــت ʪلــيمن, رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه 

يمــين رحمــه الله : وسلم يستلمُهُ ويقُبِّلــُهُ. [أخرجــه البخــاري] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العث
وقــول القائــل : ( أرأيــت إن زُحمــتُ ؟ أرأيــت إن غُلبــتُ ؟ ) كــأن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
من شدة محبتــه للتمســك ʪلســنة وبخــه هــذا التــوبيخ, وقــال لــه : اجعــل أرأيــت ʪلــيمن, وأنــت 
 الآن في مكة, وكأن أهــل الــيمن عنــدهم إيرادات,قــال الشــيخ عبــدالعزيز الراجحــي : فقولــه :
( اجعل أرأيت ʪليمن ) يعــني لا تعــترض, هــذه ســنة ʬبتــة, كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

  له وعليك أن تقبل. قبّ يُ 
  هجرهم وغضبهم الشديد على من خالف السنة ولو كان أقرب قريب 

عن ســالم بــن عبــدالله, أن عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى الله 
ــال : فقــــال بــــلال بــــن  عليــــه وســــلم : ــا ) قــ ــتأذنكم إليهــ ــاجد إذا اســ ــاءكم المســ ــوا نســ ( لا تمنعــ

عبـــدالله : والله لنمـــنعهن, قـــال : فأقبـــل عليـــه عبـــدالله فســـبه ســـباً ســـيئاً, مـــا سمعتـــه ســـبهُ ســـبّهُ 
مثله قــط, وقــال : أخــبرك عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وتقــولُ : والله لنمــنعهن. وفي 

يداً وقــال : أحُــدثك عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وتقــول : روايــة فغضــب غضــباً شــد
  إننا لنمنعهن. [متفق عليه] 

  )  ٢٤ــــ(
ــا برأيـــه, وقـــال  ــنة والمعـــارض لهـ ــه تعزيـــر المعـــترض علـــى السـ ــه الله : فيـ ــام النـــووي رحمـ قـــال الإمـ

 : بـــن عبـــدالله بـــن عمـــر رحمـــه هللالعلامـــة محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين رحمـــه الله : قـــول بـــلال 
ــاء في ( ــر تغــــير, وأن النســ ــده أن الأمــ ــده ردَّ الحــــديث, لكــــن قصــ والله لنمــــنعهن )..لــــيس قصــ

ــمة, بعيــــدات عــــن التــــبرج والتطيــــب, وأن  ــرجن بلبــــاس الحشــ ــلم يخــ ــه وســ النــــبي صــــلى الله عليــ



الوقــت قــد تغــير, فقــال : ( والله لنمــنعهن ) هــذا مــراده, ولــيس مــراده المعارضــة قطعــاً, لكــن 
ظــاهره المعارضــة ســبه أبــوه, يعــني : وبخــه وتكلــم عليــه ســباً ســيئاً, وقــال  لمــا كــان هــذا اللفــظ

ــده  ــه لـــيس قصـ ــنعهن) مـــع أنـ ــلم, وتقـــول : ( لنمـ أخـــبرك عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ
ــاهره  ـــم بكـــــلام ظـــ ــذا دليـــــل علـــــى الإنكـــــار علـــــى مـــــن تكلــ ــة بـــــلا شـــــك, لكـــــن في هـــ المعارضـــ

  هذا أشدُّ وأشد. المعارضة, وأنه يُسب, فكيف بمن أراد المعارضة ؟ ف
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنــه, قــال : قــال رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( 

ومــن الجنابــة الصــاع ) فقــال رجــل : مــا يكفيــني فقــال جــابر  ,يجُزئُ من الوضــوء المــدُّ مــن المــاء
  ليه] : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً رسول الله صلى الله عليه وسلم. [متفق ع

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفيه جواز الــرد بعنــف علــى مــن يمــاري بغــير علــم إذا قصــد 
الراد إيضاح الحق وتحــذير الســامعين مــن مثــل ذلــك, وقــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين 
رحمــه الله : ( فقــال رجــل : مــا يكفيــني ) وهــذا تعبــير ســيء, حيــث قــال إمــام هــذا الصــحابي 

قــال : ( صــاع يكفيــك ) لأنــه شــبهُ ردٍّ لمــا قالــه, ولهــذا قابلــه جــابر đــذه العبــارة  الجليــل الــذي
الشديدة, فقال : ( كان يكفي من هو أوفى منك شــعراً, وخــيراً منــك) وقــال الشــيخ عبــدالله 
بـــن عبـــدالرحمن آل بســـام رحمـــه الله : يؤخـــذ مـــن الحـــديث : الإنكـــار علـــى مـــن يخـــالف ســـنة 

  النبي صلى الله عليه وسلم.
  )  ٢٥ــــ(
ــلم :   ــه وســ ــال : قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــ ــران بــــن حصــــين رضــــي الله عنــــه قــ وعــــن عمــ

(الحيــاء خــير كلــه ) أو قــال: (الحيــاء كلــه خــير ) فقــال بشــير بــن كعــب : " أʭّ نجــدُ في بعــض 
الكتب أن منه سكينةً ووقاراً لله ومنه ضعف", فغضــب عمــران حــتى احمــرت عينــاه, وقــال : 

دثك عن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم وتعــارض فيــه, فأعــاد عمــران الحــديث ألا أراني أح
  فأعاد بشير الكلام. فغضب عمران[متفق عليه, واللفظ لمسلم] 



قال الإمام النووي رحمه الله : وأما إنكار عمــران رضــي الله عنــه فلكونــه قــال " منــه ضــعف " 
م ) ومعــنى : تعــارض : Ϧتي بكــلا بعــد سماعــه قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ( أنــه خــير

    في مقابلته وتعترض بما يخالفه.
وقــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : وفي الحــديث مــن الفوائــد جــواز الغضــب 

ى الله عليــه وســلم, وحُــقَّ للإنســان أن يغضــب إذا عــارض لعنــد معارضــة أحاديــث النــبي صــ
  ه وسلم بقول غيره كائناً من كان. أحد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آل

وعـــن عبـــدالله بـــن مغفـــل  رضـــي الله عنـــه أنـــه رأى رجـــلاً يحـــذفُ فقـــال لـــه : لا تحـــذف فـــإن 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم Ĕــى عــن الحــذف وقــال : ( إنــه لا يُصــادُ بــه صــيد ولا ينكــأ 

: أحــدثك بــه عــدو ولكنهــا تكســر الســن وتفقــأ العــين ) ثم رآه بعــد ذلــك يحــذف فقــال لــه 
عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إنــه Ĕــى عــن الحــذف وأنــت تحــذف ؟ لا أكلمــك كــذا 

  وكذا. [متفق عليه] 
  قال الإمام النووي رحمه الله : فيه هجران...منابذي السنة. 

وقال الإمام ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله :  في الحــديث جــواز هجــران مــن خــالف الســنة 
ذلــك في النهــي عــن الهجــر فــوق ثــلاث فإنــه يتعلــق بمــن هجــر لحــظ وتــرك كلامــه ولا يــدخل 

  نفسه.
  )  ٢٦ــــ(

  رجوعهم لإتباع للسنة 
وقــف ابــن مســعود رضــي الله عنــه بمزدلفــة حــتى أســفر, ثم قــال : لــو أن أمــير المــؤمنين أفــاض 
الآن أصــاب الســنة, قــال الــراوي : فمــا أدري قولــُهُ كــان أســرع أم دَفــعُ عثمــان رضــي الله عنــه 

أخرجه البخاري] قال العلامة محمد العثيمــين رحمــه الله : ومــا قــال ابــن مســعود رضــي الله ؟ [
  عنه هذه الكلمة حتى دفع عثمان رضي الله عنه, من شدة تمسكهم ʪلسنة 



وكــان معاويــة يســتلم الأركــان فقــال لــه ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا :إنــه لا يســتلم إلا هــذان 
ت مهجور.[متفـــق عليـــه]  وفي روايـــة عنـــد الترمـــذي أن الركنـــان فقـــال : لـــيس شـــيء مـــن البيـــ

ولم أر النــبي عليــه  كــان لكــم في رســول الله أســوة حســنة   ابن عباس رضــي الله عنهمــا قــال 
الصــلاة والســلام يســتلم إلا الــركنين اليمــانيين, قــال معاويــة رضــي الله عنــه : صــدقت  ورجــع 

وهـــذه منقبـــة لمعاويـــة رضـــي الله عنـــه,  لقولـــه. قـــال الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالله  الراجحـــي :
  .  ينحيث قبل الحق من ابن عباس رضي الله عنهما, فصار لا يستلم إلا الركنين اليماني

عــن ســليم بــن عــامر قــال : كــان معاويــة يســيرُ ϥرض الــروم وكــان بيــنهم وبينــه أمــد فــأراد أن و
وفــاء  , أكــبر الله أكــبريدنو منهم فــإذا انقضــى الأمــدُ غــزاهم فــإذا شــيخ علــى دابــة يقــول : الله

إن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : (مـــن كـــان بينـــه وبـــين قـــوم عهـــد فـــلا يحلـــن  ,لا غـــدر
عقــده ولا يشُــدَّها حــتى ينقضــي أمــدها أو ينبــذ إلــيهم علــى ســواء) فبلــغ ذلــك معاويــة فرجــع 

  وإذا الشيخ عمرو بن عنبسة. [أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد] 
ن عمـــر ابـــن الخطـــاب يقـــول : الديـــة للعاقلـــة, ولا تـــرث المـــرأة مـــن ديـــة وعـــن ســـعيد قـــال : كـــا

زوجها شيئاً, حتى قال له الضحاك ابن سفيان : كتب إليَّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
  أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها, فرجع عمر. [أخرجه أبو داود] 

  )  ٢٧ــــ(
فرجــع عنــه, فقلــت لــه :  اس يفتي في الصرف, ثم لقيتهابن عبوعن أبي الجوزاء قال : سمعت 

ولمَِ ؟ قـــال : إنمـــا هـــو رأي رأيتـــه, حـــدثني أبـــو ســـعيد الخـــدري أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
  وسلم  Ĕى عنه...فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.[أخرجه أحمد]

ولُ : أولاد المشــركين مــع المســلمين وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال : أتــى علــيَّ زمــان أقــ
وأولاد المشـــركين مـــع المشـــركين حـــتى حـــدثني فـــلان عـــن فـــلان أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه 



وســلم ســئل عــنهم فقــال : (اللهُ أعلــمُ بمــا كــانوا عــاملين ) فلقيــت الرجــل فــأخبرني فأمســكت 
  عن قولي. [أخرجه أحمد] 

صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان يُصـــبحُ جُنبـــاً, وعـــن أم ســـلمه رضـــي الله عنهـــا قالـــت : أن النـــبي 
  فيغتسل ويصومُ, فردَّ أبو هريرة فتُياه. [أخرجه أحمد] 

وعـــن ســـالم بـــن عبـــدالله : أن عبـــدالله بـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا, كـــان يصـــنع ذلـــك " يعـــني 
يقطــع الخفــين للمــرأة المحرمــة " ثم حدثتــه صــفية بنــت أبي عبيــد : أن عائشــة رضــي الله عنهــا 

ــاء في الخفــــين " فــــترك  حــــدثتها : ــلم كــــان رخــــص للنســ ــه وســ " أن رســــول الله صــــلى الله عليــ
  ذلك.[أخرجه أبو داود] 

  وها, مع بيان عذرهم في ذلكحثهّم لغيرهم على فعل السنة ولو لم يفعل
عن عبدالله بن عبدالله قال : أنه كان يرى عبدالله بن عمر رضــي الله عنــه, يتربــع في الصــلاة 

ــنَّة إذا جلــــس, ففعلتــــه وأ ــا سُــ ــال : إنمــ ــاني عبــــدالله بــــن عمــــر, وقــ ʭ يومئــــذ حــــديث ســــن, فنهــ
, فقلـــت : إنـــك تفعـــل ذلـــك ؟ فقـــال : إن أن تنصـــب رجلـــك اليمـــنى وتثـــنى اليســـرىالصـــلاة 

رجلــيَّ لا تحمــلاني. [أخرجــه البخــاري] قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله:في الحــديث مــن 
  نعه من الفعل المسنون فإنه لا يعُاب عليه.الفوائد : أن الإنسان إذا بين العلة التي تم

  )  ٢٨ــــ(
  الدعاء على من أنكر من اقتفى السنة 

عـــن عكرمـــة قـــال : صـــليت خلـــف شـــيخ بمكـــة, فكـــبر ثنتـــين وعشـــرين تكبـــيرة, فقلـــت لابـــن 
عبـــاس : إنـــه أحمـــق, فقـــال : ثكلتـــك أمـــك, ســـنة أبي القاســـم صـــلى الله عليـــه وســـلم[أخرجه 

 رحمــه الله : "ثكلتــك أمــك" ظاهرهــا دعــاء عليــه..رداً لقولــه إنــه البخــاري] قــال الإمــام الطيــبي
  أحمق, أي تقول في حق من اقتفى سنة أبي القاسم علية الصلاة والسلام أنه أحمق ؟

  تنبيههم من أراد مخالفة السنة



ــركن, و ــتلم الــ ــر بــــن الخطــــاب فاســ ــع عمــ ــتُ مــ ــال : طفُــ ــه قــ ــة رضــــي الله عنــ عــــن يعلــــى بــــن أميــ
فلمــا بلغنــا الــركن الغــربي الــذي يلــي الأســود, جــررت بيــده ليســتلم,  فكنــتُ ممــا يلــي البيــت,

فقـــال : مـــا شـــأنك ؟ فقلـــتُ : ألا تســـتلم ؟ قـــال : ألم تطـــف مـــع رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
وســـلم ؟ فقلـــتُ : بلـــى فقـــال : أفرأيتـــه يســـتلم هـــذين الـــركنين الغـــربيين ؟ فقلـــتُ : لا. قـــال : 

  : فانفذ عنك. [أخرجه أحمد]  أفليس لك فيه أسوة حسنة قلت : بلى قال
  منها أو لم يعلموا الحكمة تسليمهم التام للسنة علموا

عــن معــاذة بنــت عبــد الله قالــت : ســألت عائشــة رضــي الله عنهــا, فقلــت : مــا ʪلُ الحــائض 
ــة أنــــت ؟ فقلــــت : لســــت بحروريــــة,  ــوم ولا تقضــــي الصــــلاة ؟ فقالــــت : أحروريــ تقضــــي الصــ

نا ذلــك, فنــؤمرُ بقضــاء الصــوم, ولا نــؤمر بقضــاء الصــلاة. ولكني أسالُ, فقالت :كــان يُصــيب
[متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : هــذه المــرأة كــان عنــدها علــم 

هــا أراد أن تعــرف الحكمــة, فبينــت لهــا تقضــي الصــوم ولا تقضــي الصــلاة, ولكنϥن الحــائض 
, لأمــر النــبي صــلى الله عليــه وعلــى آلــه عائشة رضي الله عنها أن الحكمة ورود الشــرع بــذلك

وســلم النســاء في عهــده حينمــا كــان يصــيبهن ذلــك بقضــاء الصــوم, ولم يكــن ϩمــرهن بقضــاء 
  الصلاة.

  )  ٢٩ــــ(
  عدم قبولهم مخالفة السنة ولو كانت تقديراً واحتراماً لهم

النـــبي  خـــرج معاويـــة فقـــام عبـــدالله ابـــن الـــزبير وابـــن صـــفوان حـــين رأوه فقـــال : اجلســـا سمعـــت
صلى الله عليه وسلم يقول : ( من سره أن يتمثــل لــه الرجــال قيامــاً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار) 
[أخرجــه الترمــذي]وعن ســالم عــن ابــن عمــر قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( 
لا يقـــم أحـــدكم أخـــاه مـــن مجلســـه ثم يجلـــس فيـــه ) قـــال : وكـــان الرجـــلُ يقـــومُ لابـــن عمـــر فمـــا 

  . [أخرجه الترمذي]يجلس فيه



  تطبيقهم للسنة بشكلٍ مستمرٍ دائم
عــن أم حبيبــة رضــي الله عنهــا قالــت : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن صــلى 
اثنـــتي عشـــرة ركعـــة في يـــوم وليلـــة بـُــني لـــه đـــن بيـــت في الجنـــة ) فمـــا تـــركتهن مُنـــذُ سمعـــتهن مـــن 

العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه رسول الله صلى الله عليه وسلم [أخرجه مسلم] قال 
الله : ينبغــي للإنســان أن يحــافظ علــى هــذه الصــلوات, كمــا حافظــت عليهــا أم حبيبــة رضــي 

  الله عنها. 
وعــن زيــد بــن خالــد الجهــني رضــي الله عنــه, قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( 

ولأخــرت صــلاة العشــاء إلى ثلــث لولا أن أشقَّ على أمتي, لأمرēم ʪلسواك عند كل صلاة, 
الليــل ) فكــان زيــد بــن خالــد يشــهد الصــلوات في المســجد وســواكه علــى أذنــه, موضــع القلــم 

  من أذُن الكاتب, لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. [أخرجه الترمذي]
: ( عن ʭفع عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا, قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم و

إذا دعــي أحــدكم إلى الــدعوة فليجيــب ) أو قــال : ( فليأēــا) قــال : وكــان ابــن عمــر يجُيــبُ 
  صائماً ومفطراً. [أخرجه أحمد] 

  )  ٣٠ــــ(
  غضبهم على من لم يخبرهم ʪلسنة 

عــن جنــدب رضــي الله عنــه قــال : جئــتُ يــوم الجرعــة, فــإذا رجــل جــالس, فقلــتُ : لتهــراقن 
الرجــل : كــلا والله, قلُــتُ : بلــى والله, قــال : كــلا والله. قلُــتُ  اليوم هاهنــا دمــاء, فقــال ذاك

: بلى والله, قال : كلا والله, إنــه لحــديث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حدثنيــه, قلــتُ : 
بـــئس الجلـــيس لي, أنـــت منـــذُ اليـــوم تســـمعني أخالفـــك, وقـــد سمعتـــه مـــن رســـول الله صـــلى الله 

مـــا هـــذا الغضـــب ؟ فأقبلـــت عليـــه وأســـأله فـــإذا الرجـــل عليـــه وســـلم فـــلا تنهـــاني ؟ ثم قلـــتُ : 
  حذيفة.[أخرجه مسلم]



  تطبيقهم للسنة في أشدِّ الظروف
عــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه قــال : أن فاطمــة اشــتكت مــا تلقــى مــن الرحــى في 
يدها, وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي, فانطلقت فلــم تجــده, ولقيــت عائشــة فأخبرēــا, 

فاطمة إليهــا, فجــاء النــبي صــلى  ء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيءفلماء جا
الله عليه وسلم إلينا, وقد أخذʭ مضاجعنا فذهبنا نقــوم, فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : 
( على مكانكما ) فقعد بيننا حتى وجدت بــرد قدمــه في صــدري, ثم قــال : ( ألا أعُلمكمــا 

ــا ســـــألتما ؟  ــيراً ممـــ ــبحاه ثـــــلاʬً خـــ ــاً وثلاثـــــين وتســـ ــبرا الله أربعـــ ــاجعكما أن تكـــ ـــذتما مضـــ إذا أخــ
وثلاثين وتحمداه ثلاʬً وثلاثين فهو خير لكمــا مــن خــادم ) قــال علــي : مــا تركتــه منــذ سمعتــه 
مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قيــل لــه : ولا ليلــة صــفين ؟ قــال : ولا ليلــة صــفين. [أخرجــه 

    مسلم] 
ه الله : معنــاه لم يمنعــني مــنهن ذلــك الأمــر والشــغل الــذي كنــت فيــه, قــال الإمــام النــووي رحمــ

وليلــة صــفين هــي ليلــة الحــرب المعروفــة بصــفين وهــي موضــع بقــرب الفــرات كانــت فيــه حــرب 
  .عظيمة بينه وبين أهل الشام

  )  ٣١ــــ(
  مشاركة من تحت أيدهم لهم في تطبيق السنة 

ــه ــه قــــال : قلــــتُ : ʮ  عــــن أبي أمُامــ ــال : ( عليــــك رضــــي الله عنــ رســــول الله, مــــرني بعمــــل, قــ
ــياماً)[أخرجه  ــه إلا صــ ــه ولا خادمــ ــا رئُــــي أبــــو أمُامــــة ولا امرأتــ ــه ) فمــ ــه لا مثــــل لــ ʪلصــــيام فإنــ

  النسائي وأحمد] 
  تطبيقهم للسنة مع كلِّ أحد

 َّ عـــن جـــابر بـــن ســـليم رضـــي الله عنـــه قـــال : قلـــت ʮ رســـول الله اعهـــد إليَّ قـــال : ( لا تســـبنَّ
  : فما سببتُ بعده حُراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شأة [أخرجه أبو داود]أحداً ) قال 



, وألســنة اللهم ارزقنــا محبــة صــحابة رســولك عليــه الصــلاة والســلام, واجعــل قلوبنــا ســليمة لهــم
  فك والبهتان فيهم, ووفقنا للإقتداء đم.بريئة مما يقوله أهل الا

  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  )  ٣٢ــــ(

  رضي الله عنهم لأمر الرسول علية الصلاة والسلام امتثال الصحابة : فصل
من مقتضيات الإيمان : محبة رسول الله صلى الله عليه وســلم, وتقــديم محبتــه علــى كــلِّ أحــد, 

( لا يـــؤمن بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه, أن رســـول الله عليـــة الصـــلاة والســـلام قـــال:فعـــن أنـــس 
  أجمعين ) [متفق عليه] أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده, وولده, والناس 

ومــن لــوازم محبتــه صــلى الله عليــه وســلم طاعتــه فيمــا أمــر واجتنــاب مــا Ĕــي عنــه, ومــن أطــاع 
مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع الله  الرســول فقــد أطــاع الله عــز وجــل, قــال ســبحانه وتعــالى : 

] ومـــن عصـــاه فقـــد عصـــى الله جـــل ٨٠[النســـاء: ومـــن تـــولى فمـــا أرســـلناك علـــيهم حفيظـــاً 



لــه, فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن جلا
أطاعني فقد أطــاع الله, ومــن عصــاني فقــد عصــى الله ) [متفــق عليــه] وطاعتــه تكــون ʪمتثــال 

لصــحابة رضــي الله عــنهم, لهــم مواقــف كثــيرة يصــعب حصــرها, تــدل أمــره, واجتنــاب Ĕيــه, وا
  والسلام.مر الرسول عليه الصلاة على فضيلتهم ʪمتثالهم لأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )   ٣٣ــــ(  

  رضي الله عنهم لأمر الرسول علية الصلاة والسلام متثالهماومن صور 
  فعل ما أمر به الرسول علية الصلاة والسلام ولو خالف أهواءهم

عـــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال : رســـول الله عليـــة الصـــلاة والســـلام : ( لا 
حــدكم حــتى أكــون أحــبَّ إليــه مــن والــده وولــده والنــاس أجمعــين ) [متفــق عليــه] قــال يــؤمن أ

العلامــة محمــد العثيمــين رحمــه الله : الــنفس داخلــة في قولــه : ( والنــاس أجمعــين) فيجــب علــى 
  الإنسان أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة نفسه.



بــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم علــى محبــة مــا ēــواه الصــحابة رضــي الله عــنهم يقــدمون محو 
  أنفسهم ولهم مواقف في ذلك, منها :  

  الله علية الصلاة والسلام على حظ نفسه رسول تقديم أبو هريرة رضي الله لطاعة
عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه, قـــال : آلله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو, إن كنـــتُ لأعتمـــدُ بكبـــدي 

  لأشدّ الحجر على بطني من الجوع. إن كنتُ على الأرض من الجوع, و 
وقــد رآه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, وعــرف مــا بــه مــن الجــوع, وطلــب أن يلحــق بــه, 

الحــق أهــل ى الله عليــه وســلم لأبي هريــرة : (فوجد في بيته لبناً في قدح أهدى إليه, فقــال صــل
هــذا اللــبن في أهــل الصــفة  يقول أبو هريرة : فساءني ذلك وقلتُ : ومــا الصفة فادعهم لي )

؟ كنتُ أحقُّ أن أصيب من هذا اللــبن شــربة أتقــوى đــا.....ولم يكــن مــن طاعــة الله ورســوله 
بدُّ. [أخرجه البخاري] قال الحافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي الحــديث مــن الفوائد...فضــل 

حتياجــه, اأبي هريرة...وتقديمــه طاعــة النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى حــظ نفســه مــع شــدة 
ــحابة مــــن طاعـــــة الله  ــه الصـــ ــان عليــ ــه الله : وفي الحــــديث..ما كـــ ــة العثيمــــين رحمـــ وقــــال العلامـــ
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, حيث إن أʪ هريرة سمع وأطاع بــدعوة أهــل الصــفة, 

  مع أن اللبن كان قليلاً, وكان في نظره لا يكفي 
    )  ٣٤ــــ(

  يد رضي الله عنهما مع كراهتها لذلك زواج فاطمة بنت قيس من أسامة بن ز 
عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس رضـــي الله عنهـــا, أن زوجهـــا طلقهـــا ثـــلاʬً, فلـــم يجعـــل لهـــا رســـول الله 

قــال لي رســول الله عليــه الصــلاة والســلام : (  ة والسلام سكنى ولا نفقة, قالــت عليه الصلا
ل رســول الله زيــد, فقــاوأســامة بــن  ,وأبــوجهم ,إذا حللــت فــآذنيني ) فآذنتــه, فخطبهــا معاويــة

( أمــا معاويــة فرجــل تــرب, وأمــا أبــوجهم فرجــل ضــراب للنســاء, ولكــن  صــلى الله عليــه وســلم
أسامة بن زيد ) فقالت : بيدها أسامة أسامة, فقــال لهــا رســول الله عليــة الصــلاة والســلام : 



ـــلم]قال  ــه مسـ ـــه [أخرجــ ـــهُ, فاغنطبــــت بـ ــوله خــــير لــــك) قالت:فتزوجتـُ ـــة رســ ــة الله وطاعـ (طاعــ
مام النووي رحمه الله:وأما إشارته صلى الله عليــه وســلم بنكــاح أســامة فلمــا علمــه مــن دينــه الإ

وفضله وحســن طرائقــه وكــرم شمائلــه فنصــحها بــذلك فكرهتــه لكونــه مــولى ولكونــه كــان أســود 
جــداً فكــرر عليهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم الحــث علــى زواجــه لمــا علــم مــن مصــلحتها في 

قالت:فجعــل الله لي فيــه خــيراً واغتطبــت ولهــذا قــال النــبي صــلى الله  ذلــك وكــان كــذلك ولهــذا
عليــه وســلم في الروايــة الــتي بعــدها : هــذا طاعــة الله وطاعــة رســوله خــير لــك, وقــال العلامــة 
ــه  ــدها لكــــن الرســــول عليــ ــأنه بيــ ــا تقُلــــل مــــن شــ ــا رضــــي الله عنهــ ابــــن عثيمــــين رحمــــه الله :كأĔــ

دَّ للمــؤمنين منــه وهــو طاعــة الله ورســوله, فطاعــة الله الصــلاة والســلام أحالهــا علــى شــيء لا بـُـ
ــه لا  ــوهم في أول الأمــــر أنــ ــوله, حــــتى وأن تــ ــا خــــير, والعاقبــــة لمــــن أطــــاع الله ورســ ورســــوله كلهــ
يستفيد...فهذا أسامة بن زيد كرهته فاطمــة بنــت قــيس رضــي الله عنهمــا, وفي النهايــة تقــول 

, فــإʮك أن تخــالف أمــر الله ورســوله, أطــع : إĔــا اغتطبــت بــه, وجعــل الله بينهمــا مــودة ورحمــة
الله ورســوله فــإن الخــير في طاعــة الله ورســوله, والعاقبــة للمتقــين, قــد لا يخطــر ببالــك أن هــذا 
الشيء تكون عاقبته هذه العاقبة الحميدة, ولكن إذا كان مبنيــاً علــى طاعــة الله ورســوله فهــو 

  الخير, وهو العاقبة الحميدة.  
  )  ٣٥ــــ(

  ل بن يسار رضي الله عنه أخته لزوجها إعادة معق
عــن الحســن رضــي الله عنــه قــال : حــدثني معقــل بــن يســار قــال : زوجــت أختــاً لي مــن رجــل 
ــا فقلــــت لــــه : زوجتــــك وأفرشــــتك وأكرمتــــك  ــاء يخطبهــ ــدēا جــ ــا حــــتى إذا انقضــــت عــ فطلقهــ

كانـــت فطلقتهـــا ثم جئـــت تخطبهـــا ؟ لا والله لا تعـــود إليـــك أبـــداً, وكـــان رجـــلاً لا ϥس بـــه, و 
وإذا طلقــتم النســاء فــبلغن  المرأة تريدُ أن ترجع إليه, فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيــة : 

فـــدعاه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــرأ عليـــه فـــترك الحميـــة  هن و أجلهـــن فـــلا تعضـــل



 واستقاد لأمر الله.[أخرجه البخاري] وفي رواية : فلما سمعها معقل قــال : سمعــاً لــربي وطاعــةً 
ــالح  ــال العلامـــــة محمـــــد بـــــن صـــ ــ ــه الترمـــــذي] قـ ــاه فقـــــال : أزوجـــــك وأكرمـــــك. [أخرجـــ ــ ثم دعـ
العثيمين رحمه الله : هذه تقع من بعض الجهــال, فــإذا طلــق الرجــل امرأتــه, ثم انقضــت العــدة 

وإذا  وخطبها, قال : أمس تُطلِّق ابنتنا, واليــوم تخطبهــا ! لا نزوجــك, فقــال الله تعــالى : : 
هن أن يــنكحن أزواجهــن إذا تراضــوا بيــنهم ʪلمعــروف و لغن أجلهن فلا تعضــلطلقتم النساء فب

   ــه ـــالى مقلــــب القلــــوب, فلعلــ ـــا ويزُوجهــــا, والله تعـ ــا حقّهـ ـــة, وليعطهــ ــان الأنفـ فليــــدع الإنســ
  كرهها في وقت من الأوقات, ثم عاد فأحبها.

  إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجه ʪلخروج إلى المسجد مع كراهته لذلك
عبـــدالله رضـــي الله عنهمـــا قـــال : كـــان عمـــر رجـــلاً غيـــوراً, فكـــان إذا خـــرج إلى  ن ســـالم بـــنعـــ

ــان يحــــدث أن  ــا, وكــ ــره منعهــ ــا, ويكــ ــره خروجهــ ــان يكــ ــة بنــــت زيــــد, فكــ ــه عاتكــ الصــــلاة اتبعتــ
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( إذا اســتأذنتكم نســاؤكم إلى الصــلاة فــلا تمنعــوهن ) 

أحمــد عبــدالرحمن البنــا الســاعاتي رحمــه الله : أمــا كراهتــه خروجهــا  [أخرجــه أحمــد] قــال الشــيخ
فلأنــه كــان شــديد الغــيرة علــى نســائه, وأمــا كراهتــه منعهــا فحــذراً مــن الوقــوع في مــا Ĕــى عنــه 

  النبي صلى الله عليه وسلم.
  )  ٣٦ــــ(

  الرسول علية الصلاة والسلام مهما كانت الأسباب عدم مخالفة أمر
  الله عنه لأمر الرسول علية الصلاة والسلام امتثال حذيفة رضي 

ــة  ــلم  ليلــ ــا مــــع رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســ ــه قــــال : لقــــد رأيتنــ ــة رضــــي الله عنــ عــــن حذيفــ
ــلم : ( ألا  , فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ ــذتنا ريـــح شـــديدة, وقـــرَّ الأحـــزاب وقـــد أخـ

ســكتنا فلــم بجبــه منــا أحــد ثم رجل ϩتيني بخبر القوم جعلــه الله عــز وجــل معــي يــوم القيامــة ) ف
قـــال : ( ألا رجـــل ϩتيـــني بخـــبر القـــوم جعلـــه الله عـــز وجـــل  معـــي يـــوم القيامـــة ) فســـكتنا فلـــم 



بجبه منا أحــد, فقــال : ( قــم ʮ حذيفــة فأتنــا بخــبر القــوم ) فلــم أجــد بـُـداً إذ دعــاني ʪسمــي أن 
مــن عنــده, جعلــتُ   أقــوم, قــال : (اذهــب فــأتني بخــبر القــوم ولا تــذعرهم علــيَّ ) فلمــا وليــت

كأنما أمشى في حمام حتى أتيتهم فرأيت أʪ ســفيان يصــلي ظهــره ʪلنــار, فوضــعت ســهماً في 
ــلم : ( ولا  ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــول الله صـــ ــول رســـ ــذكرتُ قـــ ــأردت أن أرميـــــه, فـــ ــد القـــــوس, فـــ كبــ
ــام, فلمــا أتيتــه أخبرتــه  تــذعرهم علــيَّ ) ولــو رميتــه لأصــبته, فرجعــت وأʭ أمشــي في مثــل الحمَّ

ــ ــلم مـــن فضـــل عبـــاءة  بخـ ــلى الله عليـــه وسـ ــررتُ, فألبســـني رســـول الله صـ ــتُ, قـُ بر القـــوم, وفزعـ
 ʮ ــم ــال : ( قـ ــا أصـــبحت قـ ــاً حـــتى أصـــبحت, فلمـ ــا, فلـــم أزل ʭئمـ ــلي فيهـ ــه يصـ كانـــت عليـ
ــه دليــــل علــــى كمــــال عقــــل  ــه الله : وفيــ ــة عثيمــــين رحمــ ــال العلامــ ــلم] قــ ــه مســ ــان ) [أخرجــ نومــ

الــتي في قلــوđم لا تحملهــم علــى مخالفــة أمــر النــبي صــلى  الصحابة رضي الله عــنهم, وأن الغــيرة
ــيش ــان مـــن أهــــل الطــ ــو كــ ــيرة  -الله عليـــه وعلــــى آلــــه وســــلم ولــ ــم ذوو غــ ــدَّعون أĔــ  –الــــذين يــ

ــبرها علــــى  ــه ويصــ ــان نفســ ــاد أن يجاهــــد الإنسـ ــرعة, ولكــــن الجهــ ــه بسـ ــه يــــتمكن منــ ــه, لأنــ لقتلـ
والله  –هــو التهــور...وفي ظــني  طاعة الله تعالى ورسوله صــلى الله عليــه وســلم, ولــيس الجهــاد

أنه لو وقع مثل هذا في كثير من شــبابنا اليــوم لقتلــه, ثم Ϧوَّل, لكــن الصــحابة رضــي  –أعلم 
  الله عليه وسلم هي الخير كلُّه. الله عنهم يعلمون أن طاعة النبي صلى

  )  ٣٧ــــ(
  عدم مغادرة أبو ذر رضي الله عنه لمكانه الذي أمره الرسول أن يبقي فيه

ــرة  عـــن أبي ذرٍّ رضـــي الله عنـــه قـــال : ( كنـــتُ أمشـــي مـــع النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم في حـ
المدينــة عشــاء, اســتقبلنا أحــد, : فقــال : ʮ أʪ ذر ! مــا أُحــبُّ أن أُحــدا لي ذهبــاً, ϩتي علــيَّ 
ــذا  ــه في عبــــاد الله هكــ ــول بـ ــار, إلا أرصــــده لـــدين, إلا أن أقــ ــه دينـ ــة أو ثــــلاث, عنـــدي منــ ليلـ

ا, وأراʭ بيــده, ثم قــال : ( ʮ أʪ ذر ) قلــتُ : لبيــك وســعديك ʮ رســول الله, وهكــذا وهكــذ
 ʪقال : ( الأكثرون هم الأقلون, إلا مــن قــال هكــذا وهكــذا, ثم قــال : ( مكانــك لا تــبرح أ



ــرِضَ  ــيتُ أن يكــــون عُــ ــوʫً فخشــ ذر حــــتى أرجــــع ) فــــانطلق حــــتى غــــاب عــــني, فســــمعتُ صــ
تُ أن أذهـــبَ, ثم ذكـــرتُ قـــول رســـول الله صـــلى الله لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــأرد

  عليه وسلم لا تبرح, فمكثتُ...الحديث ) [متفق عليه] 
قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي حــديث البــاب مــن الفوائــد : أدب أبي ذر مــع النــبي 
ــا  ــلى الله عليـــه وســـلم...وفيه أن امتثـــال أمـــر الكبـــير والوقـــوف عنـــده أولى مـــن ارتكـــاب مـ صـ

فــه ʪلــرأي, ولــو كــان فيمــا يقتضــيه الــرأي تــوهم دفــع مفســدة حــتى يتحقــق ذلــك فيكــون يخال
  دفع المفسدة أولى. 

وقــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : في هــذا الحديث...فوائــد منهــا : حُســنُ 
امتثال الصحابة رضي الله عنهم للأمر, وعدم تســرعهم, وإلا فــإن مقتضــى الحــال أن يُســارع 

ذر رضي الله عنــه لإنقــاذ النــبي صــلى الله عليــه وســلم, لأنــه ذهــب عنــه لــيلاً وسمــع صــوʫً,  أبو
وخــاف علــى النــبي عليــة الصــلاة والســلام, لأنــه صــلى الله عليــه وســلم مقصــود, وقــد كــان في 
المدينـــة منـــافقون أعـــداء للرســـول عليـــة الصـــلاة والســـلام, لكـــن لحســـن امتثـــالهم لأمـــر الرســـول 

  ى آله وسلم لم يبرح مكانه وبقي.علصلى الله عليه و 
  
    )  ٣٨ــــ(

  سرعه المبادرة إلى امتثال أمر الرسول علية الصلاة والسلام
  عند ʪب المسجد عندما سمع الرسول يقول : اجلسوا   جلوس ابن مسعود

عن جــابر رضــي الله عنــه  قــال : لمــا اســتوى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم علــى المنــبر قــال 
ــوا ) ــه  : ( اجلسـ ــلى الله عليــ فســـمع ابـــن مســـعود فجلـــس علـــى ʪب المســـجد فـــرآه النـــبي صـ

وسلم  فقــال : (تعــال ʮ عبــدالله بــن مســعود ) [أخرجــه أبــو داود] قــال الشــيخ محمــد أشــرف 



ــلم  ــ ــه وســ ــ ــره صــــــلى الله عليــ ــ ــــك ) أي أمــ ــيم آʪدي رحمــــــه الله : ( فســــــمع ذلــ ــ ــديقي العظــ ــ الصــ
  لامتثال. ʪلجلوس ( فجلس على ʪب المسجد ) مبادرة إلى ا

  لحاق ابن عمر برجل ليخبره أنه يحبه امتثالاً لأمر الرسول علية الصلاة والسلام 
عن ابــن عمــر رضــي الله عنــه قــال : بينمــا أʭ جــالس عنــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم إذ أʫه 

قـــال : (فهـــل  رجـــل فســـلم عليـــه ثم ولى عنـــه, قلـــت : ʮ رســـول الله إني لأُحـــب هـــذا في الله,
ك ؟ ) قلــتُ : لا, قــال : ( فــأعلم ذاك أخــاك ) فأتبعتــه فأدركتــه فأخــذت بمنكبــه, أعلمتــه ذا

فسلمتُ عليه, وقلتُ : والله إني لأُحبــك لله, قــال هــو : والله إني لأُحبــك لله, قلــت : لــولا 
  أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعُلمك لم أفعل.[أخرجه ابن حبان]

  الطريق عندما سمع الرسول يقول : اجلسوا رضي الله عنه في رواحه جلوس ابن
وعن أيوب قال : بلغني أن ابن رواحــه رضــي الله عنــه سمــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم  وهــو 
ʪلطريق يقول : اجلسوا, فجلس في الطريق, فمرّ به النبي صلى الله عليــه وســلم  فقــال لــه : 

صــلى الله عليــه وســلم :  مــا شــأنك ؟ قــال : سمعتــك تقــول اجلســوا فجلســت فقــال لــه النــبي
  اعة.[أخرجه عبدالرزاق في المصنف]زادك الله ط

  
  
  )  ٣٩ــــ(

  ما في القدور من طعام مع شدة جوعهم وحاجتهم للطعام  كفؤ
عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, مـــرَّ ʪلقـــدور وهـــي 

) فقلنــا : بــل أهليــة قــال : فأكفئوهــا  تغلــي فقــال لنــا : ( مــا هــذه الحمــر أهليــة أم وحشــية ؟
  فكفأʭها وإʭ لجياع نشتهيه.[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف] 



عن أنس بن مالك رضي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم جــاءهُ جــاءٍ, فقــال : و 
ــة  ــال : أكُلــــت الحمــــر ! فســــكت, ثم أʫهُ الثالثــ أكُلــــت الحمــــر ! فســــكت, ثم أʫهُ الثانيــــة فقــ

قــال : أفُنيــت الحمُُــرُ ! فــأمر مُنــادʮً, فنــادى في النــاس : إن الله ورســوله ينهيــانكم عــن لحــوم ف
الحمُُــر الأهليــة, فأُكفئــت القُــدُور وإĔــا لتفــورُ ʪللحم.[متفــق عليــه] قــال العلامــة ابــن عثيمــين 

ثــال رحمــه الله : وفي هــذا الحــديث فضــيلة الصــحابة رضــي الله عــنهم, وســرعة مُبــادرēم إلى امت
أمر النبي صــلى الله عليــه وســلم, وقــد كــان النــاس حينــذاك مجاهــدين محتــاجين للأكــل, وكــانوا 
ــا ʭدى منــــادي  ــع ذلــــك لمــ ــه كثــــير, ومــ ــدور, فتعلُّــــق النفــــوس بــ ــور في القــ جــــائعين, واللحــــم يفــ
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ʪلنهــي أكفؤوهــا وهــي تفــور ʪللحــم, وهــذا دليــل علــى قــوة 

الواحـــد منَّـــا إذا أُخـــبر بنهـــي الله ورســـوله في أمـــر يهـــواه تجـــده يتملمـــل ويتـــأخر  الإيمـــان, بينمـــا
ويتطلــب الأعــذار, ويقــول : لعــل أحــداً مــن أهــل العلــم خــالف في ذلــك, وهــذا خــلاف مــا  

  كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة والسرعة لامتثال الأمر. 
د : ســرعة امتثــال الصــحابة رضــي الله عــنهم وقــال رحمــه الله : وفي هــذه الأحاديــث مــن الفوائــ

لأمــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم, فــإĔم كــانوا يحتــاجون إلى الأكــل, والقــدور تفــور ʪللحــم, 
ــلى  ــا ʭدى مُنـــــادى رســـــول الله صـــ ــلم أن يكفئو ولمـــ ــه وســـ ــه وعلـــــى آلـــ ــا, ولم الله عليـــ ــا كفؤوهـــ هـــ

ـــالى ــر الله تعـ ــليم لأمــ ــام التســ ــدل علــــى تمــ ـــذا يــ ـــترددوا في هذا...وهـ ــه يـ ــلى الله عليــ ــوله صــ  ورســ
  وسلم. 

    )  ٤٠ــــ(
  إراقة ما في الأواني من خمور 

عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال : كنــتُ أســقى أʪ عبيــدة وأʪ طلحــة وأبي بــن كعــب 
 ʮ مــن فضــيخ زهــو تمــر, فجــاءهم آت فقــال : إن الخمــر قــد حُرمــت, فقــال أبــو طلحــة : قــم

الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله : ووقـــع...من روايـــة  أنـــس فهرقهـــا, فهرقتهـــا.[متفق عليـــه] قـــال



أخــرى عــن مالــك في هــذا الحــديث : قــم إلى هــذه الجــرار فاكســرها, قــال أنــس : فقمــتُ إلى 
مهراس لنا فضربتها ϥسفله حــتى انكســرت...وفي روايــة عبــدالعزيز بــن صــهيب في التفســير : 

روايـــة ( فجـــرت في ســـكك (فـــوالله مـــا ســـألوا عنهـــا ولا راجعوهـــا بعـــد خـــبر الرجـــل) ووقـــع في 
المدينــة ) أي طرقهــا, وفيــه إشــارة إلى تــوارد مــن كانــت عنــده مــن المســلمين علــى إراقتهــا حــتى 

  جرت في الأزقة من كثرēا.
ــال  ـــرعة امتثـــ ــد الحـــــديث : ســ ـــه الله : مـــــن فوائـــ ــالح العثيمـــــين رحمــ ــد بـــــن صـــ ــة محمـــ ــال العلامـــ قـــ

 يقــدموا علــى شــرب الخمــر الــذي الصــحابة لأمــر الله ورســوله عليــه الصــلاة والســلام, فــإĔم لم
    تمام انقيادهم رضي الله عنهم.قد صُنع, بل أراقوه, وهذا من 

وقــال رحمــه الله : مــن الفوائــد : ســرعة امتثــال الصــحابة رضــي الله عــنهم لأمــر النــبي صــلى الله 
عليـــه وســـلم...فإن الخمـــر بـــين أيـــديهم, ولمـــا ʭدى المنـــادي Ĕϥـــا حـــرام خرجـــوا وأراقوهـــا قـــي 

اق, ولم يتلكــؤوا, وهــذا يــدل علــى تمــام التســليم لأمــر الله تعــالى ورســوله صــلى الله عليــه الأســو 
  وسلم.  

وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وســلم براويــة مــن الخمــر, فأهــداها إليــه, فقــال لــه : ( 
هــل علمــت أن الله قــد حرمهــا ) ولم يقبلهــا, فســاره رجــل, فقــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

بم ســاررته ؟) قــال : قلــتُ : بعهــا, فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ( إن الــذي حــرم : (
  شرđا حرم بيعها ) ففتح الرجل فم الراوية, وأراق الخمر [أخرجه مسلم] 

  )  ٤١ــــ(
  رفع الإزار وقصّ الشعر الطويل 

ــال : كــــان رجــــل ـــه قــ ــدرداء رضــــي الله عنـ ــاً لأبي الــ مــــن  عــــن أبي رضــــي الله عنــــه وكــــان جليســ
أصـــحاب النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــال لـــه ابـــن الحنظليـــة, قـــال لـــه أبـــو الـــدرداء : كلمـــة 
ــزيم  ــم الرجـــل خــ ــلم : ( نعـ ــلى الله عليـــه وسـ ــول الله صـ ــال لنـــا رســ تنفعنـــا ولا تضـــرك, قـــال : قـ



, فأخــذ شــفرة فقطــع đــا لَ جِــالأســدي, لــولا طــول جمَُّتــه وإســبال إزاره ) فبلــغ ذلــك خزيمــاً فعَ 
  ذُنيُه, ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ) [أخرجه أبو داود]جمته إلى أ

  ) أي ʪدر, ( فأخذ شفرة ) السكين. لَ جِ قال العلامة السهارنفوري رحمه الله : ( فعَ 
ى الله وعن عبدالله بن محمد بن عقيل قال : سمعت ابن عمر يقول : كســاني رســول الله صــل

ذ بمنكـــبي, وقـــال : ( ʮ ابـــن عمـــر, كـــل ني قـــد أســـبلتُ, فجـــاء فأخـــوســـلم قبُطيـــةً, فنظـــر فـــرآ
ــزرُ إلى نصـــــف  ـــي النـــــار ) قـــــال : فرأيـــــتُ ابـــــن عمـــــر يتَّـــ ـــسَّ الأرض مـــــن الثيـــــاب ففــ ــيءٍ مــ شـــ

  الساق[أخرجه أحمد]
عــن سمــرة بــن فاتــك رضــي الله عنــه  أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : (نعــم الفــتى سمــرة و

أخــذ مــن لمتــه وشمَّــر مــن مئــزره [أخرجــه لــو أخــذ مــن لمتــه وشمَّــر مــن مئــزره ) ففعــل ذلــك سمــرة 
أحمــد] وعــن وائــل بــن حجــر رضــي الله عنــه قــال : أتيــتُ النــبي صــلى الله عليــه وســلم , ولي 
شــعر طويــل فلمــا رآني قــال : ( ذʪُب ذʪُب) فرجعــت فجزرتــه ثم أتيتــه مــن الغــد فقــال (إني 

  لم أعنك, وهذا أحسن)  [أخرجه أبو داود] 
رحمـــه الله : ( ثم أتيتـــه مـــن الغـــد فقـــال ) لمـــا رآني قطعـــت شـــعري قـــال العلامـــة الســـهارنفوري 

ــحابة,  ــيلة الصـــ الطويـــــل, ( إني لم أعنـــــك ) يعـــــني ولم أردك بقـــــول : ذʪب ذʪب...وفيـــــه فضـــ
  ومبادرēم إلى إزالة ما كره منهم.

  
  )  ٤٢ــــ(
  

ا جيــل فريــد يســارع ويســابق إلى تنفيــذ مــا ϩمــر بــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام بخــلاف مــ
مــن إســبال لباســهم بعــد أن زيــن لهــم الشــيطان  -هــداهم الله –عليه كثير مــن المســلمين اليــوم 

أĔــم لا يفعلــون ذلــك خــيلاء, فــلا حــرج علــيهم في ذلــك, والأمــر بخــلاف ذلــك, فالإســبال 



ــد, نســــأل الله الســــلامة والعافيــــة  ــه خــــيلاءً فعقوبتــــه أشــ ــذنوب, ومــــن فعلــ ــائر الــ حــــرام ومــــن كبــ
العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : الإزارُ مــن الكعبــين فمــا  لجميــع المســلمين, قــال

ــاً أو  ـــت قميصـــ ــواء كانــ ــه شـــ ــزل ثيابـــ ــان أن ينـــ ــوز للإنســـ ـــلا يجـــ فـــــوق علـــــى ســـــبيل الوجـــــوب, فــ
سراويل, إلى أسفل من الكعبين, فإن أنزلــه إلى أســفل مــن الكعبــين فقــد قــال النــبي صــلى الله 

النـــار ) وهـــذا يـــدلُّ علـــى أن تنزيـــل الثيـــاب إلى  عليـــه وســـلم : ( مـــا أســـفل مـــن الكعبـــين ففـــي
  فيها وعيد في الدنيا أو الآخرة. اأسفل الكعبين من كبائر الذنوب, لأن الكبيرة هي م

ــبيل  ــيلاء, ولكــــن علــــى ســ ــه إلى أســــفل الكعبــــين علــــى ســــبيل الخــ فــــإن قــــال قائــــل : أʭ لا أنزلــ
  الرفاهية والعادة.

ــائر الــــذنوب, و  ــالجواب : هــــذا حــــرام ومــــن كبــ إن لم يكــــن علــــى ســــبيل الخــــيلاء, لأن الــــذي فــ
يفعلــه علــى ســبيل الخــيلاء إثمـُـهُ أعظــمُ مــن هــذا, فإثمـُـهُ : أن الله لا يكلمــه, ولا ينظــر إليــه, ولا 

  يزكيه, وله عذاب أليم.
قال أبــو ذر رضــي الله عنــه : سمعــت النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول : ( ثلاثــة لا يكُلمهــم 

نظــرُ إلــيهم, ولا يــُزكيهم, ولهــم عــذاب ألــيم ) قــال أبــو ذرٍّ : مــن هــم ʮ اللهُ يــوم القيامــة, ولا ي
ــانُ, و  ــ ــ ــ ــ ــال : ( المســــــــــبلُ, والمن ــ ــ ــ ــروا ؟ قــ ــ ــ ــ ــابوا وخســ ــ ــ ــ ــول الله خــ ــ ــ ــ ــــف رســ ــ ــ ــلعته ʪلحلــ ــ ــ ــ نفــــــــــقُ ســ

ُ
الم

  đا نسأل الله لهم الهداية.والناس ابتلوا  كل حالٍ فإن المسألة خطيرة جداً   وعلىالكاذب)
      )  ٤٣ــــ(

  إلى الصدقة مع ضيق الحال  مبادة نساء الصحابة
ــلم  ــلى الله عليـــــه وســـ ــهدت مـــــع رســـــول الله صـــ ــا قـــــال : شـــ عـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي الله عنهمـــ

ــاء فــــوعظهن ــلى وخطــــب..ثم أتــــى النســ ــدقة, فــــرأيتهن يهــــوين  العيد...فصــ إلى وأمــــرهن ʪلصــ
  آذاĔن وحلوقهن يدفعن إلى بلال.[متفق عليه] 



لــك النســوة إلى الصــدقة بمــا يعــزَّ علــيهن مــن قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي مبــادرة ت
حلــيهن, مــع ضــيق الحــال في ذلــك الوقــت, دلالــة علــى رفيــع مقــامهن في الــدين, وحرصــهن 

  على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم, ورضي الله عنهن.  
لقــد ʪدرن رضــي الله عــنهن للإنفــاق في ســبيل الله مــع ضــيق الحــال, وبعــض نســاء المســلمين 

ممــن يملكــن الأمــوال الكثــيرة, ينفقنهــا في كماليــات, ويصــل الحــال ببعضــهن  –هن الله هدا –
إلى إنفــاق تلــك الأمــوال في طاعتــك  قهــنَّ إلى إنفــاق تلــك الأمــوال إســرافاً وتبــذيراً, فــاللهم وفِّ 

  ورضاك.  
  وضع كعب بن مالك شطر من دينه على ابن أبي حدرد رضي الله عنهما

بــن مالــك أخــبره أنــه تقاضــي ابــن أبي حــدرد دينــاً كــان لــه  عــن عبــدالله بــن كعــب,أن كعــب
عليــه في عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في المســجد فارتفعــت أصــواēما حــتى سمعهــا 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو في بيتــه فخــرج إليهمــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

فأشــار إليــه أن ضــع الشــطر مــن دينــك وʭدى..فقــال : ʮ كعــب فقــال :لبيــك ʮ رســول الله 
قــال كعــب قــد فعلــت ʮ رســول الله قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ( قــم فاقضــه ) [متفــق 

  د فعلت ) مبالغة في امتثال الأمرعليه]قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله ( لق
ــ ــه, وأســــقطوا بعــ ــا فعــــل كعــــب بــــن مالــــك رضــــي الله عنــ ــلمين بمــ ض  ولــــو أخــــذ كثــــير مــــن المســ

  حقوقهم على الآخرين لتلاشى وجود كثير من  الخصومات في المحاكم والشرط.
    )  ٤٤ــــ(

  لسؤال هل الأمر للوجوب ؟وعدم ا ه علية الصلاة والسلاممر امتثالهم لأ
عــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : لمــا بعــث أهــل مكــة في فــداء أســرائهم بعثــت 

ه قــلادة لهــا, كانــت خديجــة أدخلتهــا đــا علــى أبي العــاص, زينب في فداء أبي العاص بمال فيــ



وا لهــا ديدة, وقــال : ( إن رأيــتم أن تطلقــفلما رآهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم رقَّ لهــا رقــة شــ
  أسيرها وتردوا عليها الذي لها ) قالوا : نعم.[أخرجه أبو داود] 
صــحيح مســلم عنــد شــرحه  قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله في تعليقــه علــى

لأحاديــث " تحــريم أكــل لحــم الحمُُــر الإنســية " : لا ينبغــي للإنســان إذا سمــع أمــر الله ورســوله 
أن يقـــول : هـــل هـــذا للإيجـــاب أو للاســـتحباب ؟ بـــل يفعـــل ولا يـــتردد, وإذا فعـــل فنقـــول : 

لــك أم فعله هذا طاعة لله ورسوله, نعم لو أن الإنسان وقع في المخالفــة, وســأل : أواجــب ذ
لا ؟ من أجل أن يجُــدِّد التوبــة إذا كــان واجبــاً فهــذا لــه وجــه, أمــا أن يســمع الأمــر ثم يقــول : 
هـــل هـــو للاســـتحباب أو للإيجـــاب ؟ فهـــذا غلـــط, بـــل إذا أمُـــرت فافعـــل, وقـــال رحمـــه الله في 
تعليقه على صحيح البخاري " كتــاب تفســير القــرآن" : هنــا إشــكال, وهــو أن بعــض النــاس 

افعــل هــذا, قــد أمــر بــه الرســول عليــة الصــلاة والســلام, قــال : أهــو واجــب ؟!  إذا قلــت لــه :
فنقـــول : ســـبحان الله! وهـــل لا تفعلـــه إلا إذا كـــان واجبـــا؟ً! أمـــر بـــه الرســـول صـــلى الله عليـــه 
ــلاة  ــة الصــ ــول عليــ ــه الرســ ــول عنــ ــه : هــــذا Ĕــــى عنــــه الرســ ــول لــ ــاʭ نقــ ــه, فافعــــل, وأحيــ ــلم بــ وســ

أحــرام هــو ؟ ولهــذا نقــول : إذا Ĕــى عنــه الرســول صــلى الله  والسلام فلا تفعلــه, ثم يجُادلــك :
  عليه وسلم فاتركه.أ.هـ 

فينبغــي للمــؤمن أن يعــود نفســه علــى امتثــال أمــر الرســول وتــرك Ĕيــه, ومــن فعــل زادت محبتــه 
ــان ممــــن Ϧســـــى  ــه وكـــ ــريم وزاد إيمانــ ــلم وʭل الثــــواب مـــــن الله الكــ ــلى الله عليـــــه وســ للرســــول صــ

  اللهم وفقنا للإقتداء بصحابة رسولك عليه الصلاة والسلام ʪلصحابة رضي الله عنهم
  )  ٤٥ــــ(

  رضي الله عنهم ʪلصلاة اهتمام الصحابةفصل : 
للصــلاة مكانــة عاليــة في ديــن الإســلام, فهــي أهــم أركــان الإســلام بعــد الشــهادتين : شــهادة 

ــال ع ــدين, قــ ــود الــ ــول الله, وهــــي عمــ ــهادة أن محمــــداً رســ ــه إلا الله, وشــ ــه الصــــلاة إن لا إلــ ليــ



ــه  ــ ــاد ) [أخرجـــ ــ ــنامه الجهــ ــ ــلاة, وذروة ســ ــ ــوده الصــ ــ ــــلام, وعمــ ــر الإســ ــ ــلام : ( رأس الأمــ ــ والســ
  الترمذي] 

وقد فرض الله عــز وجــل الصــلاة علــى رســوله صــلى الله عليــه وســلم مباشــرة بــدون واســطة في 
أعلى مكان يصل إليه المخلوقون, وفي أفضل ليلة في حــق رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, 

  ليلة المعراج, التي عُرج فيها برسول الله علية الصلاة والسلام إلى السماء.وهي 
وكانــت الصــلاة أول مــا فرضــت خمســين صــلاة في اليــوم والليلــة, ممــا يــدلُّ علــى محبــة الله عــز 
وجــل لهــا, وأĔــا عبــادة تســتحق أن يســتغرق المســلم معظــم وقتــه فيهــا, ثم جــرت بــين الله جــل 

 عليـــه وســـلم مراجعـــات حـــتى خفـــف الله عـــن عبـــاده بلطفـــه جلالـــه ورســـوله محمـــد صـــلى الله
  ورحمته وفضله, فصارت خمساً في الأداء, وخمسين في الثواب.

الصلاة عبادة يجدُ فيها المصلي الراحة والطمأنينة, قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( 
ــرَّة عيـــني في الصـــلاة ) [ ــاء والطيـــب, وجعـــل قـُـ ــدنيا النسـ ــائي] حُبـِّــب إلي مـــن الـ ــه النســ أخرجـ

وكـــان يقـــول عليـــة الصـــلاة والســـلام : ( قــُـم ʮ بـــلالُ فأرحنـــا ʪلصـــلاة ) [أخرجـــه أبـــو داود] 
والصــلاة نــور للعبــد في قلبــه, وفي وجهــه, وفي قــبره, ويــوم حشــره, قــال عليــة الصــلاة والســلام 
, : (الصـــلاة نـــور) [أخرجـــه مســـلم]  فهنيئـــاً لمـــن كـــان مـــن المحـــافظين المـــداومين علـــى الصـــلاة

فهـــي الفـــارق بـــين المـــؤمن والكـــافر قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : ( بـــين الرجـــل وبـــين الشـــرك 
  والكفر ترك الصلاة) [أخرجه مسلم]

  
    )  ٤٦ــــ(
يــرون أن تــرك الصــلاة كفــر مخــرج مــن الملــة, فعــن عبــدالله بــن  كــانوا  رضــي الله عــنهمالصــحابة  

عليـــه وســـلم لا يـــرون شـــيئاً مـــن  رســـول الله صـــلى الله شـــفيق رحمـــه الله قـــال : كـــان أصـــحاب
الأعمـــال تركـــه كفـــر إلا الصـــلاة[أخرجه الترمـــذي] قـــال الإمـــام ابـــن عبـــدالبر رحمـــه الله : روى 



عن علي بن أبي طالــب وابــن عبــاس وجــابر وأبي الــدرداء تكفــير ʫرك الصــلاة, قــالوا : مــن لم 
ك الصــلاة, يصــل فهــو كــافر, وعــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــال : لا حــظ في الإســلام لمــن تــر 

  وعن ابن مسعود : من لم يصل فلا دين له.
قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : ʫرك الصــلاة بــلا عــذر كــافر كفــراً مخرجــاً 
عــن الملــة بمقتضــي هــذه الأدلــة...وعلى هــذا القــول جمهــور الصــحابة, بــل حكــي غــير واحــد 

  إجماعهم عليه.
فعــن عبــدالله ف عن صلاة الجماعة منــافق معلــوم نفاقــه, وكانوا رضي الله عنهم يعدِّون المتخل

بـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه, قـــال : مـــن ســـره أن يلقـــى الله عـــز وجـــل غـــداً مســـلماً فليحـــافظ 
علــى هــؤلاء الصــلوات الخمس...ولقــد رأيتنــا ومــا يتخلــف عنهــا إلا منــافق معلــوم نفاقــه, أو 

    مريض. [أخرجه مسلم]
فعــن عبــدالله بمــن يفقدونــه في صــلاة العشــاء والصــبح ,  وكــانوا رضــي الله عــنهم يســيئون الظــن

ــه الظــــن  ــبح أســــأʭ بــ ــدʭ الرجــــل في العشــــاء والصــ ــا إذا فقــ ــه قــــال : كنــ ــر رضــــي الله عنــ بــــن عمــ
[أخرجـــه البـــزار] قـــال سماحـــة العلامـــة الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن ʪز رحمـــه الله : يجـــب علـــى كـــل 

قــوالهم, وفي تثــاقلهم عــن الصــلاة, مســلم ومســلمة الحــذر مــن مشــاđة المنــافقين في أعمــالهم وأ
  وتخلفهم عن صلاة الفجر والعشاء حتى لا يحشر معهم.

  
  
  )  ٤٧ــــ(

  رضي الله عنهم ʪلصلاة هماهتمامصور ومن 
  أحبَّ إليهم من آʪئهم وأبنائهم بشهادة أعدائهم لصلاةا



ان, عن أبي هريرة رضــي الله عنــه, إن رســول صــلى الله عليــه وســلم  نــزل بــين ضــجنان وعســف
ــر,  ــم وأبنـــائهم, وهــــي العصــ ــيهم مــــن آʪئهــ ــبُّ إلـ ــؤلاء صـــلاة هــــي أحــ ــركون : إن لهــ فقـــال المشــ
ــيهم ميلـــة واحـــدة, وأن جبرائيـــل أتـــى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم,  ــوا علـ فـــأجمعوا أمـــركم فميلـ
ــذوا  ــم, وليأخــ ــم, وتقــــوم طائفــــة أخــــرى وراءهــ ــأمره أن يقســــم أصــــحابه شــــطرين فيصــــلي đــ فــ

    الترمذي] حذرهم وأسلحتهم. [أخرجه
فالكفـــار شـــهدوا للصـــحابة رضـــي الله عـــنهم أن الصـــلاة أحـــبَّ إلـــيهم مـــن آʪئهـــم وأبنـــائهم, 
فــالنفوس مجبولــة علــى محبــة الأبنــاء والآʪء, لكــنهم رضــوان الله علــيهم لا تشــغلهم تلــك المحبــة 
علــى محبـــة مــا يحبـــه الله عــز وجـــل, ومــن ذلـــك : الصــلاة, الـــتي هــي مـــن أحــب الأعمـــال إلى 

عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال : ســألتُ النــبي صــلى الله عليــه وســلم : أيُّ العمــل الله, ف
أحــبُّ إلى الله ؟ قــال : ( الصــلاة علــى وقتهــا ) قــال : ثم أيّ ؟ قــال :(بــرُّ الوالــدين ) قــال : 

  ثم أي ؟ قال : ( الجهاد في سبيل الله ) [متفق عليه]   
     الرجلين حتى يقام في الصفكان الرجل منهم يذهب إلى الصلاة  يهادي بين

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيت الرجل يهــادى بــين الــرجلين حــتى يقــام 
في الصــف[أخرجه مســلم] قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : معــنى يهــادى أي يمســكه رجــلان 

ضــورها يعتمــد عليهمــا...وفي هــذا كلــه Ϧكيــد أمــر الجماعــة وتحمــل المشــقة في ح مــن جانبيــه
  .وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها

  
  
  )  ٤٨ــــ(

  لصلاة آخر الليل الأهل إيقاظ 



عن زيد بن أسلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــاب كــان يصــلي مــن الليــل مــا شــاء الله حــتى إذا  
يـــة: كـــان مـــن آخـــر الليـــل أيقـــظ أهلـــه للصـــلاة يقـــول: لهـــم الصـــلاة, الصـــلاة ثم يتلـــو هـــذه الآ

 ــة للتقــــوى ــا لا نســــألك رزقــــاً نحــــنُ نرزقــــك والعاقبــ ــر أهلــــك ʪلصــــلاة واصــــطبر عليهــ  وأمــ
  ] .[أخرجه مالك في الموطأ] ١٣٢طه/[

قـــال القاضـــي أبـــو الوليـــد البـــاجي رحمـــه الله : إيقاظـــه أهلـــه مـــن آخـــر الليـــل, يريـــد بـــذلك أن 
ــا ــو ϩخــــذوا مــــن ʭفلــــة الليــــل بحــــظ وإن قــــلَّ, فكــــان يجعــــل ذلــــك في أفضــــل أوقــ ت الليــــل وهــ

  السحر. 
وقــال الزرقــاني المــالكي رحمــه الله : وفيــه أنــه لم يشــغله أمــور المســلمين عــن صــلاة الليــل لفضــل 

  التهجد.
  لصلاة عن وقتها لتأخير الولاة لبكاء ال

قــال الزهـــري رحمـــه الله : دخلـــتُ علـــى أنـــس بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه بدمشـــق وهـــو يبكـــي, 
عــرف شــيئاً ممــا أدركــتُ إلا هــذه الصــلاة, وهــذه الصــلاة فقلــتُ: لــه مــا يبكيــك ؟ فقــال: لا أ

قـــال الحــافظ ابـــن حجــر رحمـــه الله قــد صـــحَّ أن الحجــاج وأمـــيره قــد ضــعيت[أخرجه البخاري]
  الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها, والآʬر في ذلك مشهورة 

علــى جــواز البكــاء  عثيمــين رحمــه الله :في هــذا الحــديث دليــلال صــالح بــنقــال العلامــة محمــد 
علــى مــا فــات مــن أمــر الــدين وعلــى مــا انتُهــك مــن المحرمــات أيضــاً, فــإن البكــاء علــى تــرك 
الواجب يوازيه البكاء على فعل المحرم ولا شكَّ أن كــل إنســان في قلبــه حيــاة إذا رأى انتهــاك 

حرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبك
ُ
  ي. الم
  )  ٤٩ــــ(

  تصدق رجل من الأنصار بحائطه لأنه أشغله عن صلاته 



عن عبدالله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار رضــي الله عنــه, كــان يصــلي في حــائط لــه, في 
زمان الثمر, والنخل قد ذللت, فهي مطوقة بثمرهــا, فنظــر إليهــا فأعجبــه مــا رأى مــن ثمرهــا, 

كــم صــلى, فقــال : لقــد أصــابتني في مــالي هــذا فتنــة,   ثم رجــع إلى صــلاته, فــإذا هــو لا يــدري
فجــاء عثمــان بــن عفــان, وهــو يومئــذ خليفــة فــذكر لــه ذلــك, وقــال : هــو صــدقة فاجعلــه في 
ســـبل الخـــير, فباعـــه عثمـــان بخمســـين ألفـــاً, فســـمى ذلـــك المـــال الخمســـين.[أخرجه مالـــك في 

لـــى أن مثـــل هـــذا كـــان يقـــلُّ الموطـــأ] قـــال الإمـــام أبـــو الوليـــد البـــاجي رحمـــه الله : وهـــذا يـــدلُّ ع
ــله, وفي  ــر ذلـــــك منـــــه, تغمـــــد الله زللنـــــا بفضـــ ــمُ في نفوســـــهم, فكيـــــف بمـــــن يكثـــ ــنهم, ويعظـــ مـــ

  الجملة..الإقبال على الصلاة وترك الالتفات فيها مأمور به من أحكامها. 
قــال الإمــام الزرقــاني المــالكي رحمــه الله : وفيــه أن المصــلي يقبــل علــى صــلاته, ولا يلتفــت يمينــاً 

   شمالاً.ولا
وهكذا ينبغي للمصلي أن يبتعد عما يلُهيه ويشغله في صــلاته, فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا 
قالــت : صــلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في خميصــةٍ لــه لهــا أعــلام, فنظــر في أعلامهــا 

لاتي, نظرة, فلما سلَّم قال : ( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم, فإĔــا ألهتــني آنفــاً عــن صــ
  وأتوني ϥنبجانية أبي جهم.

     عدُّ الزوجة التي تكون سبباً لتخلف زوجها عن الصلاة ليلة العرس امرأة سوء
وإنمــا بنيــت  -أي لصــلاة الفجــر –: أتخــرج  يــل لــهرضــي الله عنــه, فق الحــارث البكــري زوجتــ

ــال ــة ؟ فقــ ــوءٍ  ϥهلــــك الليلــ ـــرأة ســ ــه لامـ ــداة في جماعــ ــرأة تمنعــــني مــــن صــــلاة الغــ . : والله إن امــ
  [أخرجه الطبراني في الكبير]

  
        )  ٥٠ــــ(

  متابعتهم للرسول علية الصلاة والسلام لمعرفة كيف يؤدي صلاته



من اهتمــام الصــحابة رضــي الله عــنهم ϥمــر الصــلاة, متــابعتهم للرســول صــلى الله عليــه وســلم 
  في صلاته, ليعرفوا كيف يصلي, وكم يقرأ, وماذا يقرأ.

نــه قــال : كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا افتــتح الصــلاة فعــن أبي هريــرة رضــي الله ع
ســكت هنيهــة, فقلــت : ϥبي أنــت وأمــي ʮ رســول الله, مــا تقــول في ســكوتك بــين التكبــير 
ــا ʪعـــــدت بـــــين المشـــــرق  ــاʮي, كمـــ ـــين خطـــ ــد بيـــــني وبــ ــم ʪعـــ ــال : ( أقـــــول اللهـــ ــراءة ؟ قـــ والقـــ

بــيض مــن الــدنس, اللهــم اغســلني والمغــرب, اللهــم نقــني مــن خطــاʮي, كمــا ينقــى الثــوب الأ
من خطاʮي, ʪلثلج والماء والبرد) [متفــق عليــه] قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفيــه مــا  
كـــان الصـــحابة عليـــه مـــن المحافظـــة علـــى تتبـــع أحـــوال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم في حركاتـــه 

     وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله đم الدين.  
عمـــير عـــن أبي معمـــر, قـــال قلنـــا لخبـــاب : أكـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه وعــن عمـــارة بـــن 

وســلم يقــرأ في الظهــر والعصــر ؟ قــال : نعــم, قلنــا : بم كنــتم تعرفــون ذاك ؟ قــال : ʪضــطراب 
  لحيته[أخرجه البخاري]

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حزرʭ قيــام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في 
لعصــر فحــزرʭ قيامــه في الــركعتين الأوليــين مــن الظهــر قــدر ثلاثــين آيــة قــدر آلم تنزيــل الظهــر وا
وحــزرʭ قيامــه في الأوليــين مــن  ,وحــزرʭ قيامــه في الأخــرين علــى النصــف مــن ذلــك ,الســجدة

وحــزرʭ قيامــه في الأخــريين مــن العصــر علــى النصــف  ,العصر على قــدر الأخــريين مــن الظهــر
  من ذلك. [أخرجه مسلم]

مطــرف عــن أبيــه رضــي الله عنــه قــال رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يُصــلى وفي  وعن
  صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. [أخرجه أبو داود] 

  )  ٥١ــــ(



ــتُ رســــول الله صــــلى الله عل ــال : رمقــ ــه قــ ــلم في وعــــن الــــبراء بــــن عــــازب رضــــي الله عنــ ــه وســ يــ
ــهُ, ف ــدتُ قيامـــــ ــ ــ ــلاة, فوجـ ــ ــهُ بعـــــــركعتـــــــهُ الصـــ ــ ــ ـــه, فركدد , فاعتدالـ ــ ــــين ســـــــجدتهُ وعــ ــته بـــ ــ ــ , فجلسـ

ــته  ,ســـجدتهالســـجدتين, ف ــه فجلسـ ــواء. [أخرجــ ــا بـــين التســـليم والانصـــراف قريبـــاُ مـــن السـ مـ
  مسلم]

نظـــرن إلى صـــلاة رســـول الله صـــلى الله عليـــه ئـــل بـــن حجـــر رضـــي الله عنـــه, قـــال : لأعـــن واو 
  وسلم كيف يصلي.[أخرجه أبو داود]

سول الله صلى الله عليه وســلم شــهراً فكــان يقــرأ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : رمقتُ ر 
ـــر :  ــركعتين قبــــل الفجـ ــافرون في الــ ــا الكــ ــد  و  قــــل ʮ أيهــ ــو الله أحــ ــه  قــــل هــ [أخرجـــ

  أحمد] 
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال : بــتُّ في بيــت ميمونــة ليلــة, لأنظــر كيــف صــلاة النــبي و

حجــر رحمــه الله : وفي الحــديث  صــلى الله عليــه وســلم ʪلليــل [متفــق عليــه] قــال الحــافظ ابــن
مــن الفوائــد : بيــان فضــل ابــن عبــاس وقــوة فهمــه وحرصــه علــى تعلــم أمــر الــدين وحســن Ϧتيــه 

  في ذلك.
وفي رواية عنــد أبي داود فصــلى ثلاثــة عشــرة ركعــة, منهــا ركعــتي الفجــر, حــزرت قيامــه في كــل 

  أي قدرت فوري رحمه الله : حزرت :السهارنقال  ʮ أيها المزمل  ركعة بقدر 
  الخشوع في الصلاة 

عــن مجاهــد أنَّ ابــن الــزبير إذا قــام في الصــلاة كأنــه وتد.[أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف] 
قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه النافع " سير أعلام النبلاء " قال ʬبــت البنــاني : كنــتُ 

  أمرُّ ʪبن الزبير وهو خلف المقام يصلي, كأنه خشبة منصوبة.
  .اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا, ووفقنا للاقتداء بصلاة نبيك علية الصلاة والسلام

      )  ٥٢ــــ(



  رضي الله عنهم بطلب العلم وتعليمه فصل : عناية الصحابة
عــن علــي بــن أبي فكثــيرة مبثوثــة,   بيــان فضــل العلــم وشــرفهللصحابة رضي الله عــنهم أقــوال في 

ʪ ــال : كفــــي ــه إذا طالــــب رضــــي الله عنــــه, قــ ــرح بــ ــنه, ويفــ ــه مــــن لا يحســ ــرفاً أن يدعيــ ــم شــ لعلــ
  نسب إليه.[ابن جماعة في تذكرة السامع]

ــه كـــل شـــيء حــــتى  ــم الخـــير, يســـتغفر لـ عـــن عبـــدالله بـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا قــــال : مُعلـ
الحــوت في البحــر, وعنــه قــال : مــا يســلك رجــل طريقــاً يلــتمسُ فيــه العلــم, إلا ســهل الله لــه 

صنف]طريقاً إلى الجنة.[
ُ
  ابن أبي شيبة في الم

  وعنه قال : تذاكر العلم بعض ليلة أحبُّ إلي من إحيائها.[عبدالرزاق في المصنف] 
  وعن ابن مسعود رضي الله عنه, قال : أغدُ عالماً أو متعلماً, ولا خير فيما سواهما.

ــال : منه ــوعنــــه قــ ــبعان, صــــاحب العلــــم, وصــــاحب الــــدنيا, ولا يســ ــا ومــــان لا يشــ توʮن, أمــ
  للـــرحمن, وأمـــا صـــاحب الـــدنيا فيتمـــادى في الطغيـــان, ثم قـــرأ :  ب العلـــم فيـــزداد رضـــاصـــاح

  ]  ٦قرأ:[ا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 
وعــن أبي الــدرداء رضــي الله عنــه, قــال : معلّــم الخــير والمــتعلم في الأجــر ســواء, ولــيس لســائر 

   فيما بعد ذلك.الناس بعد خير, وعنه قال : الناس عالم ومتعلم, ولا خير
وعــن ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه, قــال : لا يــزال النــاس بخــير مــا بقــي الأول حــتى يــتعلم 

  الآخر, فإذا هلك الأولُ قبل أن يتعلم الآخرُ هلك الناس.
  ومعلمه.أ ة, ملعون ما فيها إلا متعلم خيرٍ وعن كعب رضي الله عنه قال : الدنيا ملعون

  قال : منهومان لا يشبعان : طالب علم, وطالب دنيا.وعن ابن عباس رضي الله عنه 
[ الــدارمي في الســنن]وعن أبي الــدرداء رضــي الله عنــه قــال : مــذاكرة للعلــم ســاعة خــير مــن 

  قيام ليلة.[الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه] 
  )  ٥٣ــــ(



  رضي الله عنهم بطلب العلم وتعليمه تهمومن صور عناي
    على طلب العلم همحثُّ 

  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :تفقهوا قبل أن تُسودوا[البخاري في الصحيح]
ــم  ــا العلـــ ــ ــاً, وإنمـ ــد عالمـــ ــه, قـــــال : إن الرجـــــل لا يولـــ ــ ــعود رضـــــي الله عنـ ــن مســـ وعـــــن عبـــــدالله بـــ

ʪ [ابن أبي شــيبة في المصــنف].لعلــم قبــل أن يقــبض, وقبضــه أن لــتعلمʪ وعنــه قــال : علــيكم
علــم, فــإن أحــدكم لا يــدري مــتى يفتقــر إليــه, أو يفتقــر إلى مــا يــذهب ϥصــحابه, علــيكم ʪل

    و مستمعاً, ولا تكن الرابع فتهلك.عنده, وعنه قال : أغد عالماً, أو متعلماً, أ
ــالكم لا  ــ ــذهبون, وجهــ ــ ــاءكم يــ ــ ــا لي أرى علمــ ــ ــه, قــــــال : مــ ــ ــــي الله عنــ ــدرداء رضــ ــ ــــن أبي الــ وعــ

  اب العلماء [الدارمي في السنن]يتعلمون, فتعلموا قبل أن يرفع العلم, فإن رفع العلم ذه
  توجيههم وإرشادهم طالب العلم إلى ما يجعله ينتفع بعلمه

    إلى أهمية الإخلاص في طلب العلمالتنبيه 
ــفهاء,  ــه الســ ــثلاث : لتمــــاروا بــ ــم لــ ــوا العلــ ــال : لا تعلمــ ــه, قــ ــعود رضــــي الله عنــ عــــن ابــــن مســ

وا بقــولكم مــا عنــد الله, فإنــه يــدوم وتجادلوا به العلماء, ولتصرفوا به وجوه النــاس إلــيكم, وابتغــ
ويبقــي وينفــذ مــا ســواه...كونوا ينــابيع العلــم, مصــابيح الهــدى, أحــلاس البيوت,ســرج الليــل, 
ــــى أهــــــــــل  ــ ــ ــون علــ ــ ــ ــ ــماء, وتخفــ ــ ــ ــ ــــل الســ ــ ــ ــون في أهــ ــ ــ ــ ــــاب, تعُرفــ ــ ــ ــان الثيــ ــ ــ ــ ــدد القلــــــــــوب, خلقــ ــ ــ ــ جــ

  .[الدارمي في السنن] الأرض
  التحذير من طلب العلم لغير الله

أو نحــو هــذه  –عنــه, قــال : مــن طلــب العلــم لأربــع دخــل النــار  رضــي الله ن ابــن مســعودعــو 
ليباهي به العلماء, أو ليماري đــا الســفهاء, أو ليصــرف بــه وجــوه النــاس إليــه, أو  –الكلمة 

  ليأخذ به من الأمراء[الدارمي في السنن]
  )  ٥٤ــــ(



  العلم ما أورث الخشية من الله
ـــم ــ ــــيس العلـــ ــ ــال : لــ ــ ــ ــه, قــ ــ ــ ــــي الله عنــ ــ ــعود رضــ ــ ــ ــم  عــــــــن ابــــــــن مســ ــ ــ ــــن العلــ ــ ــة, ولكــ ــرة الروايــــــ ــ ــ بكثــ

إنمــا يخشــي  الخشية[الأصــبهاني في حليــة الأوليــاء]وعن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال : 
  ]قال: من يخشي الله فهو عالم.[الدارمي في السنن]٢٨[فاطر:الله من عباده العلماء 

  طلب العلم على العلماء الراسخين فيه
يفــة فقلنــا : دُلنــا علــى أقــرب النــاس برســول الله صــلى عن عبدالرحمن بن يزيد قــال : أتينــا حُذ

ــال : كـــان مـــن أقـــرب النـــاس  ــه ونســـمع منـــه فقـ ــلم  هـــدʮً وسمتـــاً ودلاًّ Ϩخـــذ عنـ الله عليـــه وسـ
برســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم هـــدʮً وسمتـــاً ودلاًّ ابـــنُ أم عبـــدٍ حـــتى يتـــوارى عـــنيِّ في بيتـــه. 

  [أحمد في المسند] 
 عنــه, قــال : لا يــزال النــاس صــالحين متماســكين مــا أʫهــم العلــم وعــن ابــن مســعود رضــي الله

ــاغرهم  ــإذا أʫهـــــم مـــــن أصـــ ـــابرهم, فـــ ــلم, ومـــــن أكــ ـــه وســـ ــد صـــــلى الله عليــ مـــــن أصـــــحاب محمـــ
  هلكوا.[عبدالرزاق في المصنف]

وعن عــروة بــن الــزبير رضــي الله عنــه قــال : قالــت لي عائشــة : ʮ ابــن أخــتي بلغــني أن عبــدالله 
لى الحج فالقه فاسأله فإنه قد حمل عن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  علمــاً بن عمرو مارّ بنا إ

كثــيراً قــال : فلقيتــه فســألته عــن أشــياء يــذكرها عــن رســول الله صــلى الله عليــه وسلم.[مســلم 
  في الصحيح]

  الإتباع والحذر من الابتداع
ونكم إلى  وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه, قــال : إنكــم ســتجدون أقوامــاً يزعمــون أĔــم يــدع

كتـــاب الله, وقـــد نبـــذوه وراء ظهـــورهم, فعلـــيكم ʪلعلـــم, وإʮكـــم والتبـــدع, وإʮكـــم والتنطـــع, 
  وإʮكم والتعمق, وعليكم ʪلعتيق. [الدارمي في السنن] 

  )  ٥٥ـــ(



  والمراجعة وتقيد العلم فظ الحتنبيههم إلى أهمية   
  الحفظ على قدر النية

  فظ الرجل على قدر نيته.[الدارمي في السنن]عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إنما يح
  الذنوب سبب للنسيان وعدم الحفظ 

عــن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه, قــال : إني لأحســب الرجــل ينســى العلــم كــان يعلمــه 
  ʪلخطيئة يعملها.[الدارمي في السنن]

  الحرص على حفظ السنة
عدُ  النــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه, قــال : ʮ رســول الله مــن أســ

؟ قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( لقــد ظننــت ʮ أʪ هريــرة أن لا يســألني عــن هــذا 
الحــديث أحــد أول منــك لمــا رأيــتُ مــن حرصــك علــى الحــديث, أســعدُ النــاس بشــفاعتي يــوم 

  القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه.[البخاري في الصحيح]  
  ذاكرة المحفوظ ومراجعتهم

رضي الله عنه قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليــه وســلم فنســمع منــه الحــديث عن أنس 
وعن أبي ســعيد الخــدري رضــي ينــا حــتى نحفظــه[الخطيب في الجــامع]فإذا قمنا تــذاكرʭه فيمــا ب

عنهمــا الله عنــه قــال : تــذاكروا فــإن الحــديث يـُـذكر بعضــه بعضــاً, وعــن ابــن عبــاس رضــي الله 
  شرف أصحاب الحديث] [قال إذا سمعتم مني حديثاً فتذاكروه بينكم

  تقيد العلم وكتابته
عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : قيــدوا العلــم ʪلكتــاب [الــدارمي في الســنن] وعــن أبي هريــرة 
رضي الله عنه قال : ما من أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم أكثــر حــديثاً عنــه مــني, إلا 

  دالله بن عمرو فإنه كان يكتب الحديث ولا أكتب[البخاري] ما كان من عب
  )  ٥٦ــــ(



  طلب العلمرحلتهم في 
عــن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه, قــال : والله الــذي لا إلــه غــيره, مــا أنزلــت ســورة مــن  
كتــاب الله إلا وأʭ أعلــم أيــن نزلــت, ولا أنزلــت آيــة مــن كتــاب الله إلا أʭ أعلــم فــيمن نزلــت, 

  لم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.[البخاري ومسلم]ولا أع
عــن جــابر بــن عبــدالله رضــي الله عنــه, قــال : بلغــني حــديث عــن رجــل سمعــه مــن رســول الله 
صـــلى الله عليـــه وســـلم, فاشـــتريتُ بعـــيراً, ثم شـــددت عليـــه رحلـــي, فســـرتُ إليـــه شـــهراً, حـــتى 

نيس, فقلتُ للبواب : قُل لــه جــابر علــى البــاب, فقــال قدمتُ عليه الشام, فإذا عبدالله بن أُ 
: ابـــن عبـــدالله ؟ قلـــتُ : نعـــم, فخـــرج يطـــأُ ثوبـــه, فـــاعتنقني واعتنقتـــه, فقلـــتُ : حـــديثاً بلغـــني 
عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وســلم في القصــاص, فخشــيتُ أن تمــوتَ, أو 

 بــن بريــدة أن رجــلاً مــن أصــحاب النــبي أموتَ قبل أن أسمعه. [أحمــد في المســند]وعن عبــدالله
صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيــد رضــي الله عنــه, وهــو بمصــر, فقــدم عليــه وهــو 
يمـــدُّ ʭقـــة لـــه, فقـــال : إني لم آتــِـك زائـــراً, إنمـــا أتيتـــك لحـــديث بلغـــني عـــن رســـول الله صـــلى الله 

  د]عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم.[أحمد في المسن
  أخلاق وآداب المتعلمعلى تنبيه ال

  التخلق بجميل الآداب ومكارم الأخلاق 
ــم ذو فضــــائل كثــــيرة,  ــن أبي طالــــب رضــــي الله عنــــه : ʮ طالــــب العلــــم : إن العلــ ــال علــــي بــ قــ
فرأسه التواضع, وعينه البراءة من الحسد, ولسانه الصــدق, وقلبــه حســن النيــة, ويــده الرحمــة, 

لاحه لــين الكلمــة, وســيفه الرضــا, وفرســه المــدارة, ومالــه وحكمتــه الــورع, ومركبــه الوفــاء, وســ
ــه اجتنـــاب الـــذنوب, وزاده المعـــروف, ورفيقـــه صـــحبة الأخيار.[الخطيـــب في  الأدب, وذخيرتـ

  الفقيه والمتفقه]   
    )  ٥٧ــــ(



  الذهاب للعالم 
عن ابن عباس رضي الله عنهمــا, قــال : كنــتُ لأتــى الرجــل في الحــديث يبلغــني أنــه سمعــه مــن 

الله صــلى الله عليــه وســلم فأجــده قــائلاً فأتوسّــدُ ردائــي علــى ʪبــه فتســفي الــريحُ علــى  رســول
وجهــي الــتراب فيخــرج فــيراني فيقــول : ʮ ابــن عــم رســول الله مــا جــاء بــك ؟ ألا أرســلت إليَّ 

  فآتيك ؟ فأقول : أʭ حق أن آتيك فأسأله عن الحديث.[الدارمي في السنن] 
ــال فقعـــدت علـــى ʪبـــه  وعـــن زر بـــن حبـــيش رضـــي الله عنـــه, ــفوان بـــن عسـ قـــال : أتيـــت صـ

فخـــرج فقـــال : مـــا شـــأنك ؟ قلـــت أطلـــب العلـــم, قـــال إن الملائكـــة تضـــع أجنحتهـــا لطالـــب 
  العلم رضا بما يطلب. [النسائي في السنن]

  مهابة العالم
عن ابن عباس رضي الله عنهما, قــال : قلــتُ ʮ أمــير المــؤمنين مــن اللتــان تظــاهرʫ علــى النــبي 

 عليه وسلم  من أزواجه ؟ فقــال : تلــك حفصــة وعائشــة. قــال : فقلــت : والله إن  صلى الله
لـــك. قـــال : مـــا ظننـــت أن  كنـــتُ لأريـــدُ أن أســـالك عـــن هـــذا منـــذ ســـنة فمـــا أســـتطيعُ هيبـــةً 

  عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به. [البخاري ومسلم] 
بي وقــاص : إني أرُيــد أن أســالك وعــن ســعيد بــن المســيب رحمــه الله قــال : قلــت لســعد بــن أ

عن حديث وأʭ أهابك أن أسالك عنه فقال : لا تفعل ʮ ابــن أخــي إذا علمــت أن عنــدي 
  علماً فسلني عنه ولا ēبني. [أحمد في المسند]

  
  
  
  
  )  ٥٨ــــ(



  عدم إزعاج العالم في وقت راحته
ليــه وســلم يريــدُ كان ابن عباس رضــي الله عنهمــا ϩتي الرجــل مــن أصــحاب النــبي صــلى الله ع

أن يسأله عن الحديث, فيقالُ له : إنــه ʭئــم, فيضــطجع علــى البــاب, فيقــال لــه : ألا نوقظــه 
؟ فيقــول : لا, وعنــه رضــي الله عنهمــا قــال : وجــدت عامــة علــم رســول الله صــلى الله عليــه 
وسلم عند هذا الحي من الأنصار, وإن كنتُ لأقيل ببــاب أحــدهم, ولــو شــئت أن يـُـؤذن لي 

  ولكن ابتغى بذاك طيب نفسه.[الخطيب في الجمع لأخلاق الراوي]  عليه,
  احترام العالم وتوقيره

عـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عـــه, قـــال : مـــن حـــق العـــالم عليـــك أن لا 
تفشين له سراً, ولا تغتابن عنده أحداً, ولا تجلسن أمامــه, وأن تحفــظ ســره ومغيبــه مــا حفــظ 

  في الفقيه والمتفقه]أمر الله.[الخطيب 
بـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا, أنـــه كـــان ϩخـــذ بركـــاب دابـــة زيـــد بـــن ʬبـــت الأنصـــاري, اوعـــن 

ويقــول : هكــذا أمُــرʭ أن نفعــل بعلمائنــا, وفي روايــة فقــال لــه زيــد : أنــت ابــن عــم رســول الله, 
يــل فقال له ابن عباس : وأنت أنت, ورئُي رضي الله عنهمــا ϩخــذُ بركــاب أُبي بــن كعــب, فق

له : أنت ابن عم رسول الله Ϧخذ بركاب رجــل مــن الأنصــار ؟ فقــال : إنــه ينبغــي للحــبر أن 
  يعظّمَ ويُشرَّف.[الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي]

  مجلس العلمآداب بيان 
  البكور في الحضور لمجلس العلم 

اللهــم  عــن ʭفــع رحمــه الله, قــال : ســألت ابــن عمــر عــن قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : (
  ʪرك لأمتي في بكورها ) فقال : في طلب العلم, والصف الأول.[الخطيب في الجامع]

  
  ) ٥٩ــــ(



  عدم الإطالة خشية الإملال والسآمة  
قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه : ʮ أʪ عبدالرحمن لــوددت أنــك ذكرتنــا كــل يــوم, قــال 

ة كمـــا كـــان النـــبي إني أتخـــولكم ʪلموعظـــ مـــن ذلـــك أني أكـــره أن أمُلكـــم, و ني: أمـــا إنـــه مـــا يمنعـــ
  خولنا đا مخافة السآمة علينا.[البخاري في الصحيح]  صلى الله عليه يت

وقال رضي الله عنــه : حــدث القــوم مــا رمقــوك ϥبصــارهم, فــإذا رأيــتهم تثــاءبوا واتكــأ بعضــهم 
  على بعض فقد انصرفت قلوđم فلا تحدثهم. .[الخطيب في الجامع]

  م توقير مجلس العل
عـــن أســـامة بـــن شـــريك رضـــي الله عنـــه, قـــال : أتيـــتُ النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وأصـــحابه  

  كأنما على رؤوسهم الطير, فسلمت ثم قعدت.[أبو داود في السنن]  
  إحضار الصغار لمجالس العلم, وأدđم مع وجود الكبار

( إن مـــن عـــن عبـــدالله بـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا, عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : 
الشجر شجرة لا يســقط ورقهــا, وإĔــا مثــل المســلم, حــدثوني مــا هــي ؟ ) قــال : فوقــع النــاس 
 ʮ ــا النخلــة, ثم قــالوا : حــدثنا مــا هــيĔفي شجر البوادي, قال ابن عمــر : فوقــع في نفســي أ
 ʭرســول الله ؟ قــال : ( هــي النخلــة )  [البخــاري ومســلم] وفي روايــة قــال ابــن عمــر : فــإذا أ

شرة أʭ أحدثهم, ورأيت أʪ بكــر وعمــر لا يتكلمــان فكرهــت أن أتكلــم, فلمــا قمنــا عاشر ع
قلت لعمر : ʮ أبتاه, وحدثته بما كان في نفسي أĔا النخلة, فقــال عمــر : لأن تكــون قلتهــا 

  أحب إلى من حمر النعم.
  جلوس المتعلم حيث انتهى به المجلس

تهينـــا إلى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, عـــن جـــابر بـــن سمـــرة رضـــي الله عنـــه, قـــال : كنـــا إذا ان
  جلس أحدʭ حيث انتهى.[أبو داود في السنن]

  )  ٦٠ــــ(



  السؤال دبعلى أ التنبيه
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قــال والله مــا نزلــت آيــة إلا وقــد , إدراك العلم ʪلسؤال

[الأصــبهاني ســؤولاً لســاʭً علمــت فــيم أنزلــت, وأيــن أنزلــت, وإن ربي وهــب لي قلبــاً عقــولاً و 
ـــان  ــا, بمَِ أدركــــت العلــــم ؟ قــــال : بلسـ ـــة الأولياء]وســــئل ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــ في حليـ

    سؤول, وقلب عقول.[أحمد في فضائل الصحابة]
وعــن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه, قــال : زʮدة العلــم الابتغــاء, ودرك العلــم الســؤال, 

  ][ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله
  ومن ذلك : وللسؤال آداب نبه عليها الصحابة رضي الله عنهم, 
  الحياء لا يمنع من السؤال والتفقه في أمور الدين

عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عنـــه قـــال : لا يســـتحي جاهـــل أن يســـأل عمـــا لا يعلـــم 
  [الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء]

هــا قــال : نعــم النســاء نســاءُ الأنصــار, لم يكــن يمــنعهن وعــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عن
  الحياء أن يسألن عن الدين, ويتفقهن فيه.[مسلم في الصحيح] 

  عدم سؤال العالم في وقت وحال غير مناسب له
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال : كنــت آتــى الرجــل مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله 

ــاً لم أوقظـــه ــاله, وإذا رأيتـــه مشـــغولاً لم عليـــه وســـلم, فـــإذا رأيتـــه ʭئمـ ــاً لم أسـ , وإذا رأيتـــه مغمومـ
  أساله.[الخطيب]

  عدم الإكثار من الأسئلة التي لا حاجة لها
عـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عـــه, قـــال : مـــن حـــق العـــالم عليـــك أن لا 

  تُكثر عليه السؤال.[الخطيب في الفقيه والمتفقه]
  )  ٦١ــــ(



  كل  يُشعن ما السؤال 
خــير يــوم طلعــت فيــه  : ( قــال الله صلى الله عليه وسلمأن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه 

الشــمس يــوم الجمعـــة فيهــا ســـاعة لا يُصــادفها عبـــد مســلم وهـــو يصــلي يســـأل الله عــز وجـــل 
هــا ) فحاجــةً إلا أ َّʮلقيــت عبــدالله بــن ســلام فحدثتــه, فقــال : قــد علمــت أيَّــةُ ســاعةٍ عطــاه إ
بو هريرة : فأخبرني đا, قــال : هــي آخــر ســاعة مــن يــوم الجمعــة, فقــال أبــو هريــرة هي, قال أ

: كيـــف هـــي آخـــر ســـاعة مـــن يـــوم الجمعـــة وقـــد قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : (لا 
: ألم يقــل صــلى فيهــا ؟ فقــال عبــداللهيصــادفها عبــد مســلم وهــو يصــلي ) وتلــك الســاعة لا ي

مـــن جلـــس مجلســـاً ينتظـــر الصـــلاة فهـــو في صـــلاة حـــتى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : (
  [أبو داود في السنن]بدالله: هو ذاكبلى قال عة :يُصلي ؟ ) قال أبو هرير 

  عدم السؤال عن مسائل لم تقع
كان زيد بن ʬبت الأنصاري إذا ســئل عــن الأمــر يقــول : أكــان هــذا ؟ فــإن قــالوا : نعــم قــد 

قــالوا لم يكــن قــالوا : فــذروه حــتى يكــون,  كــان, حــدث فيــه ʪلــذي يعلــم, والــذي يــرى, وإن
 ʭســر عــن مســألة, فقــال : هــل كــان هــذا بعــد ؟ قــالوا : لا, قــال : دعــوʮ وســئل عمــار بــن
حـــتى تكـــون, فـــإذا كانـــت تجشـــمناها لكـــم, وعـــن مســـروق كنـــت أمشـــى مـــع أُبي بـــن كعـــب, 

لا قــال : فقال فتى : ما تقول ʮ عماه في كذا وكذا ؟ قال : ʮ ابن أخي أكــان هــذا ؟ قــال:
ــوا  ــا النـــاس لا تعجلـ ــاذ بـــن جبـــل رضـــي الله عنـــه قـــال : ʮ أيهـ ــا حـــتى يكـــون, وعـــن معـ فأعفنـ
ʪلــبلاء قبــل نزولــه فيــذهب بكــم هنــا وهنــا فــإنكم إن لم تعجلــوا ʪلــبلاء قبــل نزولــه, لم ينفــك 

ــدارمي في الســـنن] وعـــن  المســـلمون أن يكـــون فـــيهم مـــن إذا ســـئل ســـدد وإذا قـــال وفــّـق. [الـ
رضــي الله عنــه, أنــه خــرج علــى النــاس فقــال : أحــرج علــيكم أن تســألوʭ  عمــر بــن الخطــاب

  عما لم يكن, فإن لنا فيما كان شغلاً.[الخطيب في الفقيه والمتفقه]
  )  ٦٢ــــ(



  تثبت المتعلم من إجابة العالم إذا حاك في صدره منها شيء  
ثم قــال : قــال رجــل لابــن عبــاس : الصــلاة فســكت. ن عبــدالله بــن شــفيق رضــي الله عنــه عــ

الصلاة فسكت, ثم قال: الصــلاة فســكت ثم قــال : لا أم لــك أتعلمنــا الصــلاة ؟ كُنــا نجمــع 
بــين الصــلاتين في عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال عبــدالله بــن شــفيق : فحــاك في 

  صدري من ذلك شيء فأتيت أʪ هريرة فسألته فصدَّق مقالته. [مسلم في الصحيح] 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم : (مــن صــلى علــى وعن أبي هريرة رضي 

جنازة فله قــيراط ومــن تبعهــا حــتى يقضــى دفنهــا فلــه قيراطــان احــدهما أو أصــغرهما مثــل أحــد) 
فأرســل ابــن عمــر إلى عائشــة فســألها عــن ذلــك فقالــت : صــدق أبــو هريــرة, فقــال ابــن عمــر 

  م]  لقد فرطنا في قراريط كثيرة. [البخاري ومسل
وعــن ســليمان بــن يســار أن أʪ هريــرة وابــن عبــاس وأʪ ســلمه بــن عبــدالرحمن تــذاكروا المتــوفى 
عنهــا زوجهــا فقــال ابــن عبــاس تعتــد آخــر الأجلــين وقــال أبــو ســلمه : بــل تحــلُّ حــين تضــع, 
وقــال أبــو هريــرة : أʭ مــع ابــن أخــي يعــني أʪ ســلمه, فأرســلوا إلى أم ســلمه زوج النــبي صــلى 

ســـير فاســـتفتت بيعية الأســـلمية بعـــد وفـــاة زوجهـــا بيم فقالـــت : قـــد وضـــعت ســـالله عليـــه وســـل
  النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج .[مسلم في الصحيح]  

  التحذير من الفتوى 
  ذم الذي يفتى الناس في كل ما يُستفتى

ــتفتى  ــ ــا يســ ــ ـــتى النــــــاس في كــــــل مــ ــ ــــذي يفـ ــه : إن الــ ــ ــــي الله عنــ ــــدالله بــــــن مســــــعود رضــ ــال عبــ ــ قــ
  .[الدارمي في السنن]لمجنون

ــد  ــ ــول : لا أدري, فقـ ــ ــالم أن يقـ ــ ــأ العـ ــ ــا : إذا أخطـ ــ ــــي الله عنهمـ ــــدالله بـــــن عبـــــاس رضـ قـــــال عبـ
  أصيبت مقاتله.[الخطيب في الفقيه والمتفقه]

  )  ٦٣ــــ(



  بيان خطورة الفتوى
سئل ابن عمر رضــي الله عنهمــا عــن شــيء, فقــال : لا أدري, ثم اتبعهــا فقــال : أتريــدون أن 

ʭابن عمر[الخطيب في الفقيه]تجعلوا ظهور ʭلكم جسوراً في جهنم, أن تقولوا أفتا   
  توجيه العالم للسائل أن يسأل غيره

عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أنــه أʫه قــوم فقــالوا : إن رجــلاً منــا تــزوج امــرأة ولم يفــرض لهــا 
 صـــداقا, ولم يجمعهـــا إليـــه حـــتى مـــات, فقـــال : مـــا ســـئلت منـــذ فارقـــت رســـول الله صـــلى الله

  عليه وسلم أشدّ عليّ من هذه فأتوا غيري. [النسائي في السنن]
  قول : الله أعلم, ولا أعلم, ولا أدري

عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عنـــه, قـــال : إذا ســـئلتم عمـــا لا تعلمـــون فـــاهربوا, قـــال : 
ــؤمنين ؟ قــــال ــال : وأ وكيــــف الهــــرب ʮ أمــــير المــ ــم, وقــ ــون : الله أعلــ ــا علــــى الكبــــد : تقولــ بردهــ

  إذاُ سئلت عما لا أعلم أن أقولَ : الله أعلم.[الدارمي في السنن]
ــم  ــم أن يقــــول : الله أعلــ ــا لا يعلــ ــئل عمــ ــال : لا يســــتحي عــــالم إذا ســ ــه قــ وعنــــه رضــــي الله عنــ

  [الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء]
يقــل : الله عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه, قــال : مــن علــم علمــاً فليقــل بــه, ومــن لم يعلــم فلو 

  أعلم فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم.[البخاري ومسلم] 
وعــن عبيــد بــن جــريج قــال : كنــت أجلــس بمكــة إلى ابــن عمــر يومــا, وإلى ابــن عبــاس يومــاً, 

  فما يقولُ ابن عمر فيما يُسألُ : لا علم لي, أكثر مما يفتي به.[الدارمي في السنن] 
باني قــال : سمعــت عبــدالله بــن أبي أوفى يقــول: Ĕــى رســول الله صــلى وعــن أبي إســحاق الشــي

  الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ الأخضر, قلتُ :فالأبيض قال :لا أدري.[أحمد في المسند]
  
  )  ٦٤ــــ(



  سؤال العالم غيره إذ لم يكن عنده علم في المسألة التي سئل عنها
ــر الصـــديق رضـــي الله عنـــه ــدة إلى أبي بكـ ــا لـــك في   جـــاءت الجـ ــا فقـــال لهـــا : مـ ــأله ميراثهـ تسـ

كتــــاب الله شــــيء ومــــا علمــــت لــــك في ســــنة رســــول الله شــــيئاً فــــارجعي حــــتى أســــال النــــاس, 
ــا  فســـأل النـــاس فقـــال المغـــيرة بـــن شـــعبة : حضـــرت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم أعطاهـ
 السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بــن مســلمة الأنصــاري فقــال مثــل مــا

  قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. [أبو داود في السنن]
  عالم لديه علم في المسالة المسئول عنهاإرشاد السائل إلى 

عـــن ســـعد بـــن هشـــام أنـــه لقـــي ابـــن عبـــاس فســـأله عـــن الـــوتر فقـــال : ألا أنبئـــك ϥعلـــم أهـــل 
ــة ائ ــال : نعــــم قــــال : عائشــ ــلم ؟ قــ ــلى الله عليــــه وســ ــول الله صــ ــلها. الأرض بــــوتر رســ ــا فســ تهــ

  [مسلم في الصحيح] 
: ائــت عليــاً فإنــه  عــن المســح علــى الخفــين فقالــتة عــن شــريح بــن هــانئ قــال ســألت عائشــو 

  [مسلم في الصحيح]  أعلم بذلك منى.
وعــن أبي المنهــال  قــال ســألت الــبراء بــن عــازب عــن الصــرف فقــال : ســل زيــد بــن أرقــم فإنــه 

  فإنه خير مني وأعلم [مسلم في الصحيح] خير مني وأعلم فسألت زيداً فقال :سل البراء 
ــأله  ــذا ابـــن عمـــر فاتبعتـــهُ تسـ ــا : هـ ــتفتني فقلـــتُ لهـ وعـــن علـــي البـــارقي قـــال : أتتـــني امـــرأة تسـ

  واتبعتها أسمعُ ما يقول. [النسائي في السنن]
  تراجع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق 

 عنهمــا  قبــل موتــه بــثلاث عن عبدالله بن مليك العجلــي قــال : سمعــتُ ابــن عبــاس رضــي الله
  يقول : اللهم إني أتوب إليك مما كنتُ أفتى الناس في الصرف.[الحاكم في المستدرك]

  
  )  ٦٥ــــ(



  الإفتاء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام
جاء رجــل إلى أبي موســى الأشــعري وســلمان بــن ربيعــة البــاهلي, فســألهما عــن ابنــة وابنــة ابــن 

بنــة النصــف ومــا بقــي فللأخــت, وائــتِ ابــن مســعود فســيتابعنا للا : وأخــت لأب وأم, فقــالا
فأتى الرجل ابن مسعود فسأله, وأخــبره بمــا قــالا, فقــال عبــدالله : قــد ضــللت إذاً ومــا أʭ مــن 

ــه  ــلم للاالمهتــــدين, ولكــــني سأقضــــى بمــــا قضــــى بــ ــول الله صــــلى الله عليــــه وســ ــة النصــــف رســ بنــ
  للأخت.[البخاري في الصحيح]ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي ف

  التورع من الفتوى 
عــن عبــدالرحمن بــن أبي ليلــي رحمــه الله قــال : أدركــت مائــة وعشــرين مــن أصــحاب رســول الله 
ــع إلى  ــذا حــــتى ترجــ ــذا إلى هــ ــا هــ ــألة فيردهــ ــلم يُســــأل أحــــدهم عــــن المســ ــه وســ ــلى الله عليــ صــ

: رأيـــت ثلاثمائـــة مـــن الأول.[الـــدارمي في الســـنن] وعـــن الـــبراء بـــن عـــازب رضـــي الله عنـــه قـــال
  أهل بدر ما فيهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى.[الخطيب في الفقيه والمتفقه]

عن أبي الحصين الأسدي رحمه الله قال : إن أحدكم ليفتي في المسألة ولــو وردت علــى عمــر 
  بن الخطاب لجمع لها أهل بدر.

  العالمأخلاق وآداب التنبيه إلى 
  ومكارم الأخلاق التخلق بجميل الآداب 

ــم,  ـــكينة والحلــ ــوا للعلــــم السـ ــم, وتعلمــ ـــوا العلــ ــه : تعلمـ ـــر بــــن الخطــــاب رضــــي الله عنــ قــــال عمـ
وتواضـــعوا لمـــن تعُلِّمـــون, وليتواضـــع لكـــم مـــن تعُلِّمـــون, ولا تكونـــوا جبـــابرة العلمـــاء فـــلا يقـــوم 
علمُكــم بجهلكم.[الآجــري في أخــلاق حملــة القــرآن]وعن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : 

   يكون الرجل عالماً حتى لا يحسد من فوقه, ولا يحقر من دونه.[الدارمي في السنن]لا
  
  )  ٦٦ــــ(



  الدعاء والاعتذار لمن يخالفه في رأيه 
عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهمــا قــال : قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

مــد : لمــا بلــغ عائشــة قــول عمــر, : ( إن الميت يعُذبُ ببكاء أهلــه عليــه ) قــال القاســم بــن مح
غير كاذبين ولا مكذبين ولكن الســمع يخطــئ. وفي روايــة وابن عمر قالت : إنكم لتحدثوني 

  قالت يغفر الله لأبي عبدالرحمن أما أن لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ
وعن مجاهد دخلــتُ أʭ و عــروة المســجد فســأل عــروة ابــن عمــر فقــال : ʮ أʪ عبــدالرحمن كــم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أربع عمر إحــداهن في رجــب فقــال عــروة : اعتمر 
ألا تسمعين ʮ أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبــدالرحمن ؟ فقالــت : ومــا يقــول ؟ قــال يقــول : 
 ʪــداهن في رجــــب فقالــــت : يــــرحم الله أ ــر إحــ ــع عمــ ــلم أربــ ــه وســ اعتمــــر النــــبي صــــلى الله عليــ

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إلا وهـــو معـــه ومـــا اعتمـــر في رجـــب  عبـــدالرحمن مـــا اعتمـــر رســـول
قط, وعن محمد بن المنتشر رضي الله عنه قال : ســألت ابــن عمــر عــن الطيــب عنــد الإحــرام 
 ʪلقطــران أحــبُّ إليّ مــن ذلــك, فــذكرت ذلــك لعائشــة فقالــت : يــرحم أʪ فقال : لأن أطلــى

يــه وســلم فيطــوف علــى نســائه ثم يصــبحُ عبدالرحمن لقد كنتُ أطيــبُّ رســول الله صــلى الله عل
  ينضحُ طيباً.[البخاري ومسلم]  

  صيانة العلم من بذله لأهل الدنيا طمعاً في دنياهم
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : لــو أن أهــل العلــم صــانوا العلــم, ووضــعوه عنــد أهلــه, 

ــاه ــ ــدنيا لينـــــالوا مـــــن دنيـ ــنهم بـــــذلوه لأهـــــل الـــ ــ ــاĔم, ولكـ ــه أهـــــل زمـــ ــ ــادوا بـ ــانوا علـــــى لســـ ــ م, فهـ
  أهلها.[الآجري في أخلاق حملة القرآن]

ــه  ــاً حــــتى...لا يبتغــــي بعلمــ ــون الرجــــل عالمــ ــال : لا يكــ ــا قــ ــر رضــــي الله عنهمــ وعــــن ابــــن عمــ
  ثمنا.[الدارمي في السنن]

  )  ٦٧ــــ(



  الترحيب ʪلمتعلم
عن صفوان بن عسال المرادي رضــي الله عنــه, قــال : أتيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

هــو متكــئ في المســجد علــى بــرد لــه فقلــت لــه : ʮ رســول الله إني جئــت أطلــب العلــم فقــال و 
  : مرحباً بطالب العلم. [الطبراني في الكبير]  

  وعن علقمة رحمه الله قال : كان ابن مسعود يقرđم إذا أتوه ويقول : أنتم دواء قلبي.
ــال  ــم, قـ ــدرداء رضـــي الله عنـــه, إذا رأى طلبـــة العلـ ــان أبـــو الـ ــان وكـ : مرحبـــاً بطلبـــة العلـــم, وكـ

يقول إن رسول الله صلى الله عليه وســلم أوصــى بكــم[ أخرجــه الخطيــب في الجــامع لأخــلاق  
  الراوي]

  استقبال المتعلم في وقت راحته إذا علِمَ حرصه على طلب العلم
عن سعيد بن جبير رحمه الله قال : سئلت عن المتلاعنــين في إمــارة مُصــعب بــن الــزبير أيفــرق 

همــا ؟ فمــا دريــت مــا أقــول فقمــت مكــاني إلى منــزل ابــن عمــر فاســتأذنت عليــه فقيــل لي: بين
 ʮ إنه قائل فسمع كلامي, فقــال: ابــن جبــير ادخــل مــا جــاء بــك إلا حاجــة فــدخلت فقلــت

  أʪ عبدالرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ سبحان الله نعم.[مسلم في الصحيح ]
  التعليم ʪلفعل

ن عفان, أنه رأى عثمان دعــا بوضُــوءٍ, فــأفرغ علــى يديــه مــن إʭئــه, عن حمران مولى عثمان ب
ــتنثر, ثم  ــوء, ثم تمضــــمض, واستنشــــق واســ فغســــلهما ثــــلاث مــــراتٍ, ثم أدخــــل يمينــــه في الوضــ
غســل وجــه ثــلاʬً, ويديــه إلى المــرفقين ثــلاʬً, ثم مســح برأســه, ثم غســل كلتــا رجليــه ثــلاʬً, ثم 

يتوضــأُ نحــو وضــوئي هــذا, وقــال : ( مــن توضــأ نحــو   قال : رأيت النبي صلى الله عليــه وســلم
ــه )  ــدم مـــــن ذنبـــ ــا تقـــ ــه مـــ ــر لـــ ــه, غُفـــ ــدثُ فيهمـــــا نفســـ ــلى ركعتـــــين لا يحُـــ ــوئي هـــــذا, ثم صـــ وضـــ

  [البخاري ومسلم] 
    )  ٦٨ــــ(



  حرصهم  على تحصيل العلم
  التفرغ لطلب العلم 

ــغلهم  ــال : إن إخواننـــــا مـــــن المهـــــاجرين كـــــان يشـــ ــه, قـــ ــرة رضـــــي الله عنـــ ــ الصـــــفقُ عـــــن أبي هريـ
ــا مـــن الأنصـــار كـــان يشـــغلهم العمـــل في أمـــوالهم, وإن أʪ هريـــرة كـــان  ʪلأســـواق, وإن إخواننـ
ــرُ مـــا لا يحضـــرون, ويحفـــظ مـــا لا  يلـــزم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم لشـــبع بطنـــه, ويحضُـ

  يحفظون[البخاري في الصحيح]
  التناوب في طلب العلم إذا تعذر التفرغ له

 عنــه, قــال : كنــت أʭ وجــار لي مــن الأنصــار, في بــني أميــة عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله
بن زيد, وهي من عوالي المدينة, وكنــا نتنــاوب النــزول علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, 
ينزل يوماً وأنزل يوماً, فإذا نــزل جئتــه بخــبر ذلــك اليــوم مــن الــوحي وغــيره, وإذا نــزل فعــل مثــل 

  ذلك[البخاري في الصحيح] 
  د العلماء لطلب العلم اغتنام وجو 

عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليــه وســلم قلــتُ لرجــل 
مــن الأنصــار : ʮ فــلان هلــم فلنســأل أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم فــإĔم اليــوم كثــير 

النــبي  فقال : واعجباً لك ʮ ابن عباس أترى الناس يحتــاجون إليــك وفي النــاس مــن أصــحاب
ــان ذلــــك  ــألة...قال : وكــ ــتُ علــــى المســ ــلم مــــن تــــرى ؟ فــــترك ذلــــك وأقبلــ ــه وســ صــــلى الله عليــ
ــه وســـلم, واحتـــاج  الرجـــل بعـــد ذلـــك يـــراني, وقـــد ذهـــب أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليـ

  الناس إليَّ فيقول : كُنت أعقل مني ʮ ابن عباس[البخاري في الصحيح] 
  
  
  )  ٦٩ــــ(



  لعمل ʪلعلمتوجيههم ل
مــر بــن الخطــاب قــال لعبــدالله بــن ســلام رضــي الله عنهمــا : مــن أرʪب العلــم ؟ قــال : عــن ع

  الذين يعملون بما يعلمون.[الدارمي في السنن]
وعــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه قــال : ʮ حملــة العلــم اعملــوا بــه, فإنمــا 

  نن] العالم من عمل بما علم, ووافق عملُه علمه.[الدارمي في الس
ـــامع  ــه.[الخطيب في الجـ ــه تكونــــوا مــــن أهلــ ــوا بــ ــه, واعملــ ــوا بــ ــم تعرفــ وعنــــه قــــال : تعلمــــوا العلــ
ـــه وإلا  ــ ــإن أجابــ ــ ـــم ʪلعمـــــــل, فـــ ــ ــــف العلــ ــال : هتـــ ــ ــــي الله عنـــــــه, قـــ ــه رضـــ ــ ــــلاق الراوي]وعنـــ لأخـــ

  ارتحل.[الخطيب في اقتضاء العلم العمل]
لوا.[الخطيـــب في وعـــن ابـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه, قـــال : تعلمـــوا العلـــم, فـــإذا علمـــتم فاعم

اقتضـــاء العلـــم العمـــل] وعنـــه قـــال : كـــان الرجـــل منـــا إذا تعلـــم عشـــر آʮت لم يجـــاوزهن حـــتى 
يعرف معانيهن والعمــل đن.[ابــن كثــير في مقدمــة تفســير القــرآن العظــيم] وعنــه قــال : ينبغــي 
ــه إذا  ــاس مفرطــــون, وبورعــ ــاره إذ النــ ــه إذا النــــاس ʭئمــــون, وبنهــ ــرآن أن يعُــــرف بليلــ ــارئ القــ لقــ
النــاس يخلطــون, وبتواضــعه إذا النــاس يختــالون, وبحزنــه إذا النــاس يفرحــون, وببكائــه إذا النــاس 

  يضحكون, وبصمته إذا يخضون[الآجري في أخلاق حملة القرآن] 
وعــن أبي الــدرداء رضــي الله عنهــا قــال : إن أخــوف مــا أتخــوف..أن يقُــال لي يــوم القيامــة : 

  رزاق في المصنف]قد علمت, فما عملت فيما علمت ؟ [عبدال
  وعنه قال : ويل للذي لا يعلم, وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات.

  وعنه قال : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. 
  وعنه قال : من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل.[الخطيب في الجامع] 

  
  )  ٧٠ــــ(



 عنــه قــال : اعملــوا مــا شــئتم بعــد أن تعلمــوا, فلــن ϩجــركم الله وعــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله
ــون  ــاً حــــتى تكــ ــال : إنــــك لــــن تكــــون عالمــ ــنن] وعنــــه قــ ــم حــــتى تعملوا.[الــــدارمي في الســ ʪلعلــ
ــاملاً, وقــــال إن العبــــد يــــوم القيامــــة  ــا علمــــت عــ ــاً, ولــــن تكــــون مُتعلمــــاً حــــتى تكــــون بمــ مُتعلمــ

  تضاء العلم العمل]لمسئول ما عملت بما عَلِمت؟ [الخطيب في اق
  حثّهم على تعليم الأبناء وϦديبهم

ــيكم ʭراً  قـــال علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عنـــه, في قولـــه تعـــالى :  ــوا أنفســـكم وأهلـ  قـ
] علموهم وأدبــوهم, وقــال ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا لرجــل : أدب أبنــك فإنــك ٦[التحريم:

  ]  مسئول عن ولدك ما علمته.[الخطيب في الفقيه والمتفقه
  حثهم على نشر العلم

 ينُفــق منــه في ســبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال : مثل علم لا يعُمل به, كمثل كنــزٍ لا
    الله عز وجل.

وعــن ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه, قــال : علــم لا يقــال بــه ككنــز لا ينفــق منه.[الــدارمي 
  في السنن]

ه وســلم في طلــب العلــم النــافع, والعمــل اللهم وفقنا للإقتــداء بصــحابة رســولك صــلى الله عليــ
  به.
  
  
  
  
  
       )  ٧١ــــ(



  أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام :فصل
الصحابة رضي الله عــنهم, كــانوا يســألون رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, أســئلةً تــدلُّ علــى 

فإنمــا يســأل عمــا  عمــق علمهــم, وشــدة تعلــق نفوســهم ʪلآخــرة, فــإن مــن يســأل عــن شــيءٍ 
يهتم بــه, قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنــه :مــا رأيــت قومــاً كــانوا خــيراً مــن أصــحاب رســول الله 

  صلى الله عليه وسلم.ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم[أخرجه الدارمي] 
ــذ الإمــــام النــــووي رحمهمــــا الله : إنَّ مــــن وقــــف لتــــدبر أحــــوال  ــار تلميــ ــام ابــــن العطــ ــال الإمــ قــ

الله عـــنهم, اطلـــع علـــى عِظـــمِ اجتهـــادهم في طلـــب النجـــاة, وحرصـــهم علـــى الصـــحابة رضـــي 
ــة  ــهُ مـــن الجنـ ــذا يســـأله عـــن عمـــل يقُربـُ ــأل عـــن أركـــان الـــدين, وهـ بلـــوغ الـــدرجات, فهـــذا يسـ
ويبعـــده عـــن النـــار, وهـــذا يســـأل عـــن العمـــل الـــذي إذا عملـــه أحبَّـــه الله وأحبَّـــه النـــاس, وهـــذا 

: ʮ رسول الله, قـُـل لي قــولاً لا أســأل غــيرك, وهــذا يقول : ʮ رسول الله أوصني, وهذا يقول 
يسأل عن الأعمال التي تُدخل الجنة...إلى غير ذلك, فالله تعالى يرضــى عــنهم, ويحشــرʭ في 

  زمرēم.
النــاس اليــوم  بخــلاف مــا عليــه وان ليعملــوا بمــا علمــوالصــحابة رضــوان الله علــيهم كــانوا يســألو 
هــل الصــحابة رضــي ثيمــين رحمــه الله : هنــا ســؤال مــن الســؤال بــدون عمــل يقــول العلامــة الع

  الله عنهم إذا سألوا...يريدون أن يطلعوا فقط, أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا ؟ 
يســألون  –نســأل الله أن لا يجعلنــا مــنهم  –الجــواب : الثــاني, بخــلاف كثــير مــن النــاس اليــوم 

المــاً ثم عالمــاً ثم عالمــاً حــتى ليطلعوا على الحكم فقــط لا ليعملــوا بــه, ولــذلك تجــدهم يســألون ع
ــاط وقــــد  ــد يســــتقبلوĔا بنشــ ــواءهم, ومــــع ذلــــك قــ ــالم الــــتي توافــــق أهــ يســــتقروا علــــى فتــــوى العــ

  يستقبلوĔا بفتور.
    رضي الله عنهم للرسول علية الصلاة والسلام  ومن أسئلتهم

  )  ٧٢ــــ(



  ولمحبة الناس     عز وجل السؤال عن العمل المقُتضي لمحبة الله
بـــن ســـعد الســـاعدي رضـــي الله عنـــه قـــال : جـــاء رجـــل إلى النـــبي صـــلى الله عليـــه عـــن ســـهل 

ــلم فقـــال : ʮ رســـول الله دلـــني علـــى عمـــل إذا عملتـــه أحبـــني الله وأحبـــني النـــاس فقـــال :  وسـ
  (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ) [أخرجه ابن ماجه] 

  أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام وهي هذا الحديث كما ذكر أهل العلم 
حديث : ( إنما الأعمال ʪلنيات ) وحديث : ( الحلال بين والحــرام بــين ) وحــديث : (مــن 

  حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) وهذا الحديث : ( ازهد في الدنيا يحبك الله )
الزهــد في الــدنيا ســبباً لمحبــة الله تعــالى,  قــال الإمــام ابــن العطــار الشــافعي رحمــه الله : أمــا كــون

ــل  ــرة عمــ ــاً في الآخــ ــان راغبــ ــرة, ومــــتى كــ ــاً في الآخــ ــون راغبــ ــاً يكــ فــــلأن الزاهــــد في الــــدنيا غالبــ
ϥعمال أهلها, فأحبه الله تعالى, وأما كون الزهد فيما عند النــاس ســبباً لمحبــتهم, فــلأن الــدنيا 

ــوقة لبنيهــــا, فمــــتى زهــــد فيمــــا عنــــدهم ــه, خضــــرة حلــــوة معشــ ــزاحمهم فيــ ــرك محبــــوđم, ولم يــ , وتــ
  أحبوه, والله أعلم. 

في الحــديث الترغيــب في الزهــد في الــدنيا, وأنــه مــن أســباب محبــة الله جــل جلالــه للعبــد, وفيــه 
  الترغيب في الزهد فيما في أيدي الناس, وأنه مقتض لمحبة الناس. 
  الهمة عنه. والمراد ʪلزهد في الشيء : الرغبة عنه, والإعراض عنه, لارتفاع

  وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الزهد, قال الإمام النووي رحمه الله : 
  فسَّر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء, كلها من أعمال القلوب, لا من أعمال الجوارح

أن يكــون العبــدُ بمــا في يــد الله, أوثــق منــه بمــا في يــد نفســه, وهــذا ينشــأُ مــن صــحة  :أحــدها 
ــا قــــال : اليقــــين وقوتــــه,  ــا, كمــ ــاده, وتكفــــل đــ ــإن الله ضــــمن أرزاق عبــ ــة في  فــ ــا مــــن دابــ ومــ

  ]٦[هود: الأرض إلا على الله رزقها 
  )  ٧٣ــــ(



: أن يكـــون العبـــدُ إذا أُصـــيب بمصـــيبةٍ في دُنيـــاهُ, مـــن ذهـــاب مـــالٍ, أو ولـــدٍ, أو غـــير والثـــاني 
أيضــاً ينشــأ مــن   ذلــك, أرغــبَ في ثــواب ذلــك, ممــا ذهــب منــه في الــدنيا أن يبقــي لــه, وهــذا

كمــال اليقين....وهــو مــن علامــات الزهــد في الــدنيا, وقلــة الرغبــة فيهــا, قــال علــي رضــي الله 
صيبات.

ُ
  عنه : من زهد في الدنيا, هانت عليه الم

ــد في  والثالـــث ــذا مــــن علامــــات الزهــ ــه في الحــــق, وهــ ــده وذامُّــ ــد حامــ : أن يســــتوي عنــــد العبــ
ن مــن عظمــت الــدنيا عنــده أحــبَّ المــدح وكــره الــذم, الدنيا, واحتقارها, وقلة الرغبــة فيهــا, فــإ

ــة المخلــــوقين مــــن قلبــــه,  ــقوط منزلــ ــه في الحــــق, دلَّ علــــى ســ ــده وذامــ ــتوى عنــــده حامــ ومــــن اســ
, وما فيه رضى مولاه.    وامتلائه من محبة الحقِّ

ــا  ــ ــا ترجــــــعُ إلى مــ ــ ــدنيا, كُلهــ ــ ــــد في الــ ــر في تفســــــير الزهــ ــ ــــلف عبــــــارات أُخــ ــــن الســ وقــــــد روى عــ
  فالزهد في الدنيا شعارُ أنبياء الله, وأوليائه, وأحبائه. تقدم...وبكل حالٍ,

 لحســن : لا تــزال كريمــاً علــى النــاسوالزهــد فيمــا في أيــدي الناس..موجــب لمحبــة الــنفس, قــال ا
ــاس يكرمونــــك  ــإذا فعلــــت ذلــــكأو لا يــــزال النــ ــديهم فــ ــا في أيــ ــاط مــ ــا لم تعــ اســــتخفوا بــــك,  مــ

 الحســن رة : مــن ســيد هــذه القريــة ؟ قــالواقال أعرابي لأهل البصهوا حديثك, وأبغضوك, وكر 
  إلى علمه, واستغنى هو عن دنياهم قال : بما سادهم ؟ قالوا : احتاج الناس

ــم الواجبـــــات الز  ــر الشـــــثري : أعظـــ ــيخ ســـــعد بـــــن ʭصـــ ــال الشـــ ــد في قـــ ــد في الشـــــرك ثم الزهـــ هـــ
وأن يخلـــص عملـــه لله بحيـــث  عبـــد قلبـــه لله عـــز وجـــلومـــن أنـــواع الزهـــد أن يخلـــص ال المعاصـــي

.أمـــا مـــن قصـــد الـــدنيا ه كلهـــا إرضـــاء رب العـــزة والجلال..كـــون العبـــد مريـــداً ϥعمالـــه وأقوالـــي
ــه  ــره ولا يبقــــى لــ ــه ومــــن ثم يــــذهب أجــ ــدرها الله لــ ــتمتع بطيبــــات الــــدنيا إن قــ ــه سيســ فقــــط فإنــ

ــم :  ــوم فقـــــال لهـــ ــذلك عـــــاب الله علـــــى قـــ ــيء, ولـــ ــدنيا  شـــ ــاتكم الـــ ــتم طيبـــــاتكم في حيـــ أذهبـــ
  ]  ٢٠[الأحقاف: واستمتعتم đا 

  )  ٧٤ــــ(



قـــال الشـــيخ صـــالح بـــن عبـــدالعزيز بـــن محمـــد آل الشـــيخ : الزهـــد لـــيس معنـــاه الفقـــر, ولـــيس 
وابتعــاده عــن الــدنيا,  في القلــب بتعلقــه ʪلآخــرة, وتجانبــهمعناه تــرك المــال, وإنمــا الزهــد حقيقــة 

ه من حيث التعلق, فيتعامل ϥمور الدنيا على أĔا في يده, وليســت في قلبــه, فــيُخلص قصــد
ʪلبيـــع  -مـــثلاً  –ونيتـــه في كـــل عمـــل يعملـــه في أن يكـــون ʭفعـــاُ لـــه في الآخرة...فـــإذا عامـــل 

والشــراء, فإنــه يســتعين بــه علــى الحــق, وعلــى مــا ينفعــه في الآخــرة, وســئل الإمــام أحمــد عــن 
الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهــداً ؟ قــال : نعــم, بشــرط ألا يفــرح إذ زادت, ولا 

  يحزن إذا نقصت.
وهــذا مــن الأمــر العظــيم الــذي فــات إدراكــه علــى كثــير مــن النــاس في هــذه الأمــة, فظنــوا أن 
الزَّهادة : الإعراض عن المال, الإعراض عما يحصل للمرء به نفــع في الآخــرة, وســئل الحســن 

  فقيل له : من الزاهد ؟ قال : الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال : هذا خير مني.
وهــذا أنــه غــير متعلــق ʪلــدنيا, مــزدرٍ نفســه في جنــب الله عــز وجــل, وهــذا مــن عظــيم المعاني..

غـــير مترفـــع علـــى الخلـــق, وهـــذا إنمـــا يحصـــل لمـــن مـــنّ الله عليـــه فعمـــر قلبـــه ʪلرغبـــة في الآخـــرة, 
  وʪلبعد عن التعلق ʪلدنيا. 

فهـــذه الوصـــية العظيمـــة لا شـــك أننـــا بحاجـــة إليهـــا, خاصـــة في هـــذا الـــزمن الـــذي صـــار أكثـــر 
ــ ــا الخلــــق معلقــ ــذا ممــ ــة للــــدنيا, وهــ ــرون إذا نظــــروا علــــى جهــــة المحبــ ــوđم, وينظــ ين ʪلــــدنيا في قلــ

يضـــعف قلـــب المـــرء في تعلقـــه ʪلآخـــرة, وتعلقـــه بمـــا يحـــب الله جـــل جلالـــه ويرضـــى, فعظّمـــوا 
ــرة,  ــال علــــى الآخــ ـــون الزهــــد الحقيقــــي, والإقبــ ــذلك يكـ ــأن الــــدنيا, فبــ ــوا مــــن شــ ــرة وقللــ الآخــ

  والتجانف عن دار الغرور.
  
  
    )  ٧٥ــــ(



  السؤال عن الأعمال التي تدخل الجنة
الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم كانـــت همـــتهم عاليـــة ومطـــالبهم عاليـــة, فكـــانوا يســـألون رســـول الله 

  صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم من النار.
ويباعــدني عــن معــاذ رضــي الله عنــه, قــال : قلــت ʮ رســول الله أخــبرني بعمــل يــدخلني الجنــة 

ــره الله عليــه تعبــد الله لا  عــن النــار. قــال : ( لقــد ســالت عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن بسَّ
  تُشركُ به شيئاً وتقيمُ الصلاة وتؤُتي الزكاة وتصومُ وتحجُّ البيت ) [أخرجه الترمذي وأحمد] 
)  قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : قولــه صــلى الله عليــه وســلم : (لقــد ســألت عــن عظــيم 

ذلـــك أن دخـــول الجنـــة والنجـــاة مـــن النـــار أمـــر عظـــيم جـــداً ولأجلـــه أنـــزل الله الكتـــب وأرســـل 
الرســل...وقوله صــلى الله عليــه وســلم : ( وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله عليــه ) إشــارة إلى 
أن التوفيق كلــه بيــد الله عــز وجــل, فمــن يســر الله عليــه الهدايــة اهتــدى, ومــن لم ييســر عليــه لم 

  ذلك.  يتيسر له
تُ فقلــالبــاهلي رضــي الله عنــه قــال : أتيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم,  وعن أبي أمامه

: مُرني بعملٍ  يدُخلني الجنة, قال : ( عليك ʪلصيام فإنه لا عدل لــه) ثم أتيتــه الثانيــة فقــال 
 : ( عليــك ʪلصــيام) [أخرجــه أحمــد] قــال الشـــيخ أحمــد عبــدالرحمن البنــا الســاعاتي رحمـــه الله

في المـــرة الثانيـــة : (  لـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم لأبي أمامـــهشـــارح مســـند الإمـــام أحمـــد : في قو 
عليــك ʪلصــيام ) دلالــة علــى أنــه لم يجــد لــه أفضــل منه....وقــد رواه ابــن حبــان في صــحيحة 
بلفظ قلــت : ʮ رســول الله دلــني علــى عمــل أدخــل بــه الجنــة, قــال : (عليــك ʪلصــوم فإنــه لا 

  وكان أبو إمامة لا يرى في بيته الدخان Ĕاراً إلا إذا نزل đم ضيف. مثل له) قال :
  )  ٧٦ــــ(

ــــول الله أخـــــبرني بعمـــــل  ــال : ʮ رسـ ــ ـــلاً قـ ــه أن رجــ ــ ــاري رضـــــي الله عنـ ــ وعـــــن أبي أيـــــوب الأنصـ
يــدخلني الجنــة, ويباعــدني مــن النــار, فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( تعبــد الله لا 



الصــلاة وتــُؤتي الزكــاة وتصــلُ الــرحم ) [متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد  تشــركُ بــه شــيئاً وتقُــيمُ 
بن صالح العثيمين رحمه الله : ولا شك أن كــل إنســان يســعى إلى هــذا الكســب العظــيم, أن 
ينجو من النار ويــدخل الجنــة, فــإن مــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد فــاز, وكــل مســلم 

  ر الأربعة :يسعى إلى ذلك, وهذا يحصل đذه الأمو 
  الأول : تعبد الله لا تشرك به شيئاً, لا شركاً أصغر ولا شركاً أكبر.

ــة إن كنـــــت رجـــــلاً, ودون  ـــع الجماعـــ ــا مــ ــا كاملـــــة في أوقاēـــ ــلاة, وϦتي đـــ ــيم الصـــ ــاني : تقـــ والثـــ
  الجماعة إن كانت امرأة.

  .والثالث : تؤتي الزكاة, ϥن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك لمستحقه
ــا يتعـــارف النـــاس, فمـــا أعـــده  ــلة حســـب مـ والرابـــع : تصـــل الـــرحم, ϥن تـــؤتيهم حقهـــم ʪلصـ
النــاس صــلة فهــو صــلة, ومــا لم يعــدوه صــلة فلــيس بصــلة, إلا إذا كــان الإنســان في مجتمــع لا 

  يبالون ʪلقراʪت, ولا يهتمون đا, فالعبرة ʪلصلة نفسها المعتبرة شرعاً.  
عنه قال : أن  رجــلاً ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  وعن جابر بن عبدالله رضي الله

فقــال : أرأيــت إذا صــليت المكتــوʪت وصُــمتُ رمضــان وأحللــت الحــلال وحرمــت الحــرام ولم 
  أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة ؟ قال : (نعم) [أخرجه مسلم] 

صـــل عظـــيم مـــن قـــال الإمـــام ابـــن العطـــار تلميـــذ الإمـــام النـــووي رحمهمـــا الله : هـــذا الحـــديث أ
أصــول الــدين, وقاعــدة مــن قواعــده, فــإن مــن وفــق للقيــام ʪلمفروضــات, واجتنــاب المحرمــات, 
واعتقــاد حــلّ المباحــات, فقــد حســنت لــه الحــالات, وعلــت لــه الــدرجات في الجنــان, وذلــك 

  بفضل الله تعالى وكرمه من خالق الأرض والسموات والله أعلم. 
  )  ٧٧ــــ(

 العثيمــين رحمــه الله : في قولــه صــلى الله عليــه وســلم : (أحللــت وقال العلامة محمد بن صــالح
و حــلال, واعتقــاد الحــلال وحرمــت الحــرام ) دليــل علــى أنــه لا بــد مــن اعتقــاد الحــل فيمــا هــ



ك فيمــا يحــرُم, لأن التحــريم  فيمــا هــو حــرام, وهــذا أمــر زائــد علــى الفعــل فيمــا يحــلُّ, وعلــى الــترَّ
فإنــه نقــص عليــه عقيــدة, وهــي عقيــدة الحكــم الشــرعي في  من فعل ما يحلُّ لا ʪعتقــاد الحــل,

هــذا الــذي فعلــه, وكــذلك مــن تجنــب الحــرام دون اعتقــاد تحريمــه, فقــد نقــص عليــه العقيــدة في 
  حُكم هذا الشيء.

وقــال الشــيخ صــالح بــن عبــدالعزيز بــن محمــد آل الشــيخ : الــرواʮت الــتي فيهــا ترتيــب دخــول 
ود đا أĔا إذا فعلــت مــع اجتمــاع الشــروط, وانتفــاء الجنة على بعض الأعمال الصالحة المقص

  الموانع, أو إذا فعُلت هذه الأفعال مع الإتيان ʪلتوحيد, وهذان احتمالان :
  الأول : أĔا مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع.

الثاني : أĔا مع الإتيان ʪلتوحيد, لأنه بــه تصــحُّ الصــلاة, وتقبــل الزكــاة, ويصــحُّ الصــيام, إلى 
  آخره. 

وقال الشيخ سعد بن ʭصر الشثري : في هذا الحديث من الفوائد حــرص الصــحابة رضــوان 
الله علــيهم علــى مــا يــنفعهم وســؤالهم عــن الأمــور المهمــة...وأن الصــحابة اهتمــوا بشــأن الجنــة 
ورغبوا في تحصيلها وذلك لعظم ما في الجنة من النعيم...وفيــه أن الجنــة مطلــب صــحيح وأنــه 

ن أن يعمــل الطاعــات والقــرʪت والعبــادات مــن أجــل أن يدخلــه الله عــز وجــل يجــوز للإنســا
دهم محبــة الله, لأن ذلــك الجنة, ولا يصح أن يقال : إن هذا مراد العامة أما الخاصة فــإن مــرا

  قة القرآن وهديه, ويخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدية.يخالف طري
  
    )  ٧٨ــــ(

  إلى الله   السؤال عن أحبِّ الأعمال
عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال ســألتُ النــبي صــلى الله عليــه وســلم : أيُّ العمــل أحــبُّ 
إلى الله ؟ قــال : ( الصــلاة علــى وقتهــا ) قلــت : ثم أيّ ؟ قــال : ( بــر الوالــدين ) قلــتُ : ثم 



ــال : ( الجهـــــاد في ســـــبيل الله ) [متفـــــق عليـــــه] وفي روايـــــة : أي العمـــــل أفضـــــل, وفي  أيّ ؟ قـــ
  رواية : أي الأعمال أقرب إلى الجنة.  

ـــالى  ــة الله تعـ ــه الله : مــــن فوائــــد الحــــديث : محبــ ــالح العثيمــــين رحمــ ــد بــــن صــ ــة محمــ قــــال العلامــ
للصلاة على وقتها, وبضده : كراهة الله تعــالى للصــلاة علــى غــير وقتهــا, لكــن مــن نعمــة الله 

ــواب ــده فالصـــ ــلى بعـــ ــإن صـــ ـــر الوقـــــت, فـــ ــلي في آخــ ــلاة غـــــير  أن أʪح للعبـــــد أن يُصـــ أن الصـــ
ــيها  ــ ــلاة أو نسـ ــ ــنة أن مـــــن ʭم عـــــن صـ ــ ــه السـ ــا بينتـــ ــ ــذر, كمـ ــ مقبولـــــة, إلا أن يكـــــون هنـــــاك عـ
فليصــلها إذا ذكرهــا...وأن بــر الوالــدين مقــدم علــى الجهــاد في ســبيل الله, ولكــن مــا معــنى بــر 
الوالـــدين ؟ الجـــواب : الـــبر إســـداء الخـــير الكثـــير إليهمـــا, وذلـــك ʪلمـــال والبـــدن والجـــاه والعلـــم 

غــير ذلــك, حــتى الــذي ينصــح والــده أو يعلمــه قــد بــرَّ بــه...لكن اســتعمل الحكمــة واللــين و 
واحترم مقامه, ولا تقل : ʮ رجــل ! اتــق الله, وخــف ربــك, كيــف تعمــل هــذا العمــل ؟ فهــذا 
لا يليق, لكن يقول كما قال إبراهيم عليــه الصــلاة والســلام : ( ʮ أبــتِ) كــلام لطيــف, لأن 

  كون محُترماً. مقام الوالد يجب أن ي
  والحاصل : أن من بر الوالدين إسداء النصيحة لهما حتى وإن غضبا.

ــاد ʪلعلــــم  ــاد ʪلســــلاح, والجهــ ــاد : الجهــ ــمل النــــوعين مــــن الجهــ والجهــــاد في ســــبيل الله....يشــ
ــــين, قـــــال الله تعـــــالى :   ــاد يشـــــمل المعنيـ ــ ــار  والبيـــــان, لأن الجهـ ــ ـــد الكفـ ــا النـــــبي جاهــ ــ ʮ أيهـ

ــاد ʪلســــلاح, لأن ٧٣:[التوبــــةوالمنــــافقين  ــه الجهــ ــاد المنــــافقين لا يتــــأتى فيــ ــوم أن جهــ ] ومعلــ
  المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله...فيتعين أن يكون جهاد المنافق ʪلعلم والبيان. 

     )٧٩ــــ(
  السؤال عن خير خصال الإسلام 

ل ؟ قــال : (مــن وعن أبي موسى رضــي الله عنــه قــال : قــالوا ʮ رســول الله أيُّ الإســلام أفضــ 
  سلم المسلمون من لسانه ويده) [متفق عليه]   



عن عبدالله بن عمــرو رضــي الله عنهمــا أن رجــلاً ســال  رســول صــلى الله عليــه وســلم : أيُّ و
الإسلام خير ؟ قال : (تُطعم الطعــام وتقــرأ الســلام علــى مــن عرفــت ومــن لم تعــرف ) [متفــق 

  عليه] 
العلمــاء رحمهــم الله : قولــه : أي الإســلام خــير ؟ معنــاه :  قال الإمــام النــووي رحمــه الله : قــال

أي خصاله وأمــوره وأحوالــه, قــالوا : إنمــا وقــع اخــتلاف الجــواب في خــير المســلمين لاخــتلاف 
ــاء الســــلام وإطعــــام  ــان في أحــــد الموضــــعين الحاجــــة إلى إفشــ حــــال الســــائلين والحاضــــرين, فكــ

في أمورهمــا, ونحــو ذلــك, وفي الموضــع  الطعــام أكثــر وأهــم, لمــا حصــل مــن إهمالهمــا والتســاهل
الآخــر إلى الكــف عــن إيــذاء المســلمين, وقولــه صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن ســلم المســلمون 
ــم  ــذكر لأن معظــ ــد ʪلــ ــلماً بقــــول ولا فعــــل, وخــــص اليــ ــؤذ مســ ــاه لم يــ ـــده) معنــ مــــن لســــانه ويـ

, قــالوا معنــاه الأفعال đا, وقولــه صــلى الله عليــه وســلم : مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده
  : المسلم الكامل, وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن đذه الصفة. 

قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : قولــه : أي الإســلام خير..التقــدير أي خصــال الإســلام؟ 
وخــص هــاتين الخصــلتين ʪلــذكر لمســيس الحاجــة إليهمــا في ذلــك الوقــت, لمــا كــانوا فيــه مــن 

التأليف, ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والســلام حــثَّ عليهمــا أول مــا الجهد, ولمصلحة 
ــار,  ــدم الاحتقـــ ـــع, وعـــ ـــارم الأخـــــلاق, والتواضــ ــلام يتضـــــمن مكــ دخـــــل المدينة....وبـــــذل الســـ

  ويحصل به التآلف والتحاب.
    )  ٨٠ــــ(

  السؤال عن أفضل الأعمال والعبادات
ة والســلام ســئل أيَّ العمــل أفضــل ؟ عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله عليــه الصــلا

قال (إيمان ʪلله ورسوله ) قيل:ثمَّ ماذا ؟ قــال: (الجهــاد في ســبيل الله ) قيــل: ثمَُّ مــاذا؟ قــال : 
 : (حــج مــبرور ) [متفــق عليــه] قــال القاضــي عيــاض رحمــه الله : قولــه (حــج مــبرور) قــال شمــر



مــبروراً مــأجوراً وقيــل : المــبرور :  .وقــال الحــربي إذا رجــع.هو الذي لا يخالطه شيء مــن المــأثم.
المتقبل, قال الإمام النووي رحمه الله : وقول من قال المبرور المتقبــل قــد يستشــكل مــن حيــث 

     .أنه لا إطلاع على القبول وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيراً 
ه وســلم : أيَّ العمــل أفضــل وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنــه, قــال : ســألتُ رســول صــلى الله عليــ

ــال : (  ــ ــــل ؟ قــ ــتُ : أيُّ الرقــــــاب أفضــ ــ ــال : قلــ ــ ــبيله) قــ ــ ــان ʪلله وجهــــــاد في ســ ــ ؟ قــــــال : ( إيمــ
أنفســـها عنـــد أهلهـــا وأكثرهـــا ثمنـــاً ) قـــال : قلـــتُ : فـــإن لم أفعـــل ؟ قـــال : ( تعُـــينُ ضـــائعاً أو 

؟ قــال : تصــنعُ لأخــرق) قــال : قلــتُ : ʮ رســول الله أرأيــت إن ضــعُفتُ عــن بعــض العمــل 
(تكف شرك عن الناس فإĔا صدقة تصــدقُ منــك علــى نفســك ) [متفــق عليــه] قــال الإمــام 
ــا  ــاه أرفعهــ ــا ) فمعنــ ــد أهلهــ ـــها عنــ ــلم : ( أنفسـ ــلى الله عليــــه وســ ــه صــ ــه الله : قولــ ــووي رحمــ النــ
  وأجودها.وقوله صلى الله عليه وسلم :(تصنع لأخرق ) الأخرق هو الذي ليس بصانع.   

ن صـــالح العثيمـــين رحمـــه الله : هـــذه الأحاديـــث فيهـــا بيـــان أن الأعمـــال قـــال العلامـــة محمـــد بـــ
ــذه  ــ ـــز وجل...وظــــــاهر هــ ــــبُّ إلى الله عـــ ــو أحــ ــ ــــل, فهــ ــان أفضــ ــ ــا كــ ــ مراتــــــب في الفضــــــل, وكلمــ
الأحاديــث أن بعضــها يخــالف الآخر...فقيــل : ن هــذا الخــلاف ʪعتبــار حــال الســائل, لأن 

ســائل أن الأفضــل في حقــه كــذا دون  النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف من حال ال
  كذا, ويبقى فضل العمل المطلق في الأحاديث الأخرى, وهذا أقرب ما يكون.

  )  ٨١ــــ(
وعن جابر رضي الله عنــه قــال : ســئل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : أي الصــلاة أفضــل 

  . قال : طولت القنوت.[أخرجه مسلم] 
ه الله : ظــاهر الحــديث أن الرســول عليــة الصــلاة قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــ

ــاهر الحــــديث العمــــوم, يعــــني الصــــلاة في الليــــل وفي  ــلاة, وظــ ــلام ســــئل عــــن أفضــــل الصــ والســ
  النهار, فقال : ( طول القنوت ) فما هو القنوت ؟ هل هو القراءة أو الدعاء ؟



ن صــلاته الصــواب : أنــه يشــمل هــذا وهــذا, وأن مــن هــدى الرســول عليــه الصــلاة والســلام أ
متناســبة, إن أطــال في القيــام أطــال في الركــوع والســجود, والقعــود, والرفــع بعــد الركــوع, وإن 
خفف خفف فيها كلها, لكن ليس المعنى أن الركوع يكون بقــدر القــراءة, والســجود كــذلك 
  بقدر القراءة, بل القراءة لها طول خاص, لكن إذا طالت القراءة يطُولُ الركوع والسجود. 

  رحمهم الله فيها  لمسألة اختلف العلماءوهذه ا
هل الأفضل إطالة القيام الذي يتضمن قراءة كلام الله عــز وجــل, أو الأفضــل إطالــة الركــوع  

ــجوده ؟ ثم  ــد مــــن ربــــه حــــال ســ ــيم الله عــــز وجــــل وقــــرب العبــ ــا مــــن تعظــ ــا فيهمــ والســــجود, لمــ
فضــل طــول هــذه اختلفــوا أيضــاً هــل الأفضــل تقصــير هــذه الأشــياء مــع كثــرة الركعــات أو الأ

  الأشياء مع قلة الركعات؟
ــون  ــد يكــــون الإنســــان عنــــده كســــل, فيكــ والصــــواب : أن الأفضــــل مــــا يناســــب حالــــك, فقــ
ــر القــراءة, ويقصــر الركــوع والســجود, حــتى تكثــر حركاتــه, ويــزول عنــه  المناسب لحالــه أن يقصِّ

جود وهــو النــوم, وقــد يكــون الإنســان عنــده نشــاط, يســتطيع أن يطيــل القيــام والركــوع والســ
  على نشاطه, ويرى أن هذا أخشع له, فنفضّل ذلك على كثرة الركعات.

  )٨٢ــــ(
وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه يرفعــه قــال : ســئل : أيُّ الصــلاة أفضــلُ بعــد المكتوبــة ؟ وأيُّ 
الصــيام أفضــل بعــد شــهر رمضــان ؟ فقــال : ( أفضــل الصــلاة بعــد الصــلاة المكتوبــة, الصــلاة 

ل الصــيام بعــد شــهر رمضــان صــيام شــهر الله المحــرم )[أخرجــه مســلم] في جــوف الليــل وأفضــ
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : قولــه صــلى الله عليــه وســلم : ( أفضــل الصــلاة بعــد الفريضــة 
صـــلاة الليـــل ) فيـــه دليـــل لمـــا اتفـــق العلمـــاء عليـــه أن تطـــوع الليـــل أفضـــل مـــن تطـــوع النهـــار, 

يام بعــد رمضــان شــهر الله المحــرم ) تصــريح ϥنــه وقولــه صــلى الله عليــه وســلم : ( أفضــل الصــ
أفضــل الشــهور للصــوم, وقــد ســبق الجــواب عــن إكثــار النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن صــوم 



شعبان دون المحرم, وذكرʭ فيه جوابين : أحدهما لعله إنما علم فضــله في آخــر حياتــه, والثــاني 
  : لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما.

قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله : قيـــل : أن أفضــل الشــهور أن يُصــام فيــه شــهر المحـــرم, و 
وفي هــذا نظــر, لأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم كــان يصــوم شــعبان أكثــر مــن صــيامه في 
المحــرم, وقيــل : أن المعــنى أن تصــوم الشــهر كلــه, وهــذا أيضــاً فيــه نظــر, لأن عائشــة رضــي الله 

تقــول : مــا رأيتــه يصــوم في  –م الناس بحال النبي صلى الله عليــه وســلم وهي من أعل –عنها 
ــان في  شـــهر أكثـــر مـــن صـــيامه في شـــعبان, وقيـــل : أن المعـــنى : أفضـــل صـــيام يصـــومه الإنسـ
شـــهر محـــرم, لكـــن لا يصـــومه كلـــه, ولا يجعلـــه كشـــعبان, فتكـــون الســـنة العمليَّـــة مُبيِّنـــة للسّـــنة 

  القولية, وهذا هو أحسن ما أرى.  
ن أبي هريـــرة رضــي الله عنـــه أنـــه قــال: ʮ رســـول الله أيُّ الصـــدقة أفضــلُ ؟ قـــال : ( جهـــد وعــ

وعنــه  أن رجــلاً قــال : ʮ رســول الله أي الصــدقة أعظــم؟ قــال : (أن  المقل وابــدأ بمــن تعــول )
تصدق وأنت صــحيح شــحيح تخشــى الفقــر وϦمــل البقــاء ولا ēمــل حــتى إذا بلغــت الحلقــوم 

  ن كذا وقد كان لفلان.) [أخرجه أحمد]قلت : لفلان كذا ولفلا
  )  ٨٣ــــ(

وعـــن جـــابر بـــن عبـــدالله رضـــي الله عنـــه قـــال : ســـئل رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : أي 
الجهاد أفضــل ؟ قــال : ( مــن عُقــر جــواده وأهُريــق دمُــه ) وســئل :أيُّ الصــلاة أفضــل؟ قــال : 

  (طول القنوت)[أخرجه أحمد]
ضــل الأعمــال, لا يعدلــه إلا مــن كــان يصــوم فــلا يفطــر, ويقــوم والجهــاد في ســبيل الله مــن أف 

فلا ينام, ولا أحد يستطيع ذلك, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قــال : جــاء رجــل إلى رســول 
صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــال : دلـــني علـــى عمـــل يعـــدل الجهـــاد ؟ فقـــال : ( لا أجـــده...هل 



فــتر وتصــوم ولا تفطــر ؟ ) قــال : تســتطيع إذا خــرج المجاهــد أن تــدخل مســجدك فتقــوم فــلا ت
  ومن يستطيع ذلك ؟ [متفق عليه] 

وعـــن عبـــدالله بـــن حبشـــي الخثعمـــي رضـــي الله عنـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم سُـــئل أي 
الأعمــال أفضــل ؟ قــال : ( إيمــان لا شــك فيــه, وجهــاد لا غلــول فيــه, وحجــة مــبرورة, قيــل : 

يــل : فــأي الصــدقة أفضــل ؟ قــال : (جهــد فأيُّ الصلاة أفضــل ؟ قــال : ( طــول القنــوت ) ق
المقل ) قيل : فــأيُّ الهجــرة أفضــل ؟ قــال : ( مــن هجــر مــا حــرم الله عــز وجــل ) قيــل : فــأيُّ 
الجهــاد أفضــل ؟ قــال : ( مــن جاهــد المشــركين بنفســه ومالــه ) قيــل : فــأي القتــل أشــرف ؟ 

للفــظ لــه] قــال العلامــة قال : ( من أهريق دمُهُ وعُقر جواده ) [أخرجه أبو داود والنســائي وا
خليــل أحمــد الســهارنفوري رحمــه الله : قولــه : (مــن جاهــد المشــركين بمالــه ونفســه) يــدخل فيــه 
مــن يجاهــد الكفــار والمبتــدعين ϵبطــال مــذاهبهم, ورد أقــوالهم ʪللســان وʪلكتابــة, وقولــه : ( 

اتـــه, وعُقـــر جـــواده ) أي قطـــع قوائمـــه, ولعـــل هـــذا محمـــول علـــى أن عقـــر جـــواده وقـــع في حي
وبمـــرأى منـــه ثم قتـــل, فكأنـــه بـــذل مالـــه ونفســـه في ســـبيل الله, وجاهـــد راكبـــاً وماشـــياً, وقطـــع 

  قوائمه كناية عن غاية شجاعته, وإنه كان مما لا يطاق أن يظفر به إلا بعقر جواده.  
    )  ٨٤ــــ(

  السؤال عن خير الناس وأفضلهم 
أن رجــلاً قــال ʮ رســول الله  أيّ  عــن عبــدالرحمن بــن أبي بكــرة عــن أبيــه رضــي الله عنــه قــال :

الناس خير ؟ قال : ( من طال عمره وحسن عمله ) [أخرجه الترمــذي] قــال العلامــة محمــد 
بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : الإنســان كلمــا طــال عمــره في طاعــة الله زاد قــرʪً إلى الله, وزاد 

بــه إلى ربــه عــز وجــل, فخــير رفعة في الآخرة, لأن كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهــو يقر 
النــاس مــن وفــق لهــذين الأمــرين, أمــا طــول العمــر فإنــه مــن الله, ولــيس للإنســان فيــه تصــرف, 
لأن الأعمــار بيــد الله عــز وجــل, وأمــا حســن العمــل فــإن ϵمكــان الإنســان أن يحســن عملــه, 



فكــل  لأن الله تعــالى جعــل لــه عقــلاً وأنــزل الكتــب وأرســل الرســل وبــين المحجــة وأقــام الحجــة,
إنسان يســتطيع أن يعمــل عمــلاً صــالحاً, علــى أن الإنســان إذا عمــل عمــلاً صــالحاً فــإن النــبي 
صـــلى الله عليـــه وســـلم أخـــبر أن بعـــض الأعمـــال الصـــالحة ســـبب لطـــول العمـــر, وذلـــك مثـــل 
صلة الرحم, قال النبي عليــه الصــلاة والســلام : ( مــن أحــبَّ أن يبســط لــه في رزقــه وينُســأ لــه 

حمه ) وصلة الرحم من أسباب طول العمــر, فــإذا كــان خــير النــاس مــن طــال في أثره فليصل ر 
ــره  ــال عمـ ــاً أن يجعلـــه ممـــن طـ ــأل الله دائمـ ــان أن يسـ عمـــره وحســـن عملـــه, فإنـــه ينبغـــي للإنسـ
وحسن عملــه, مــن أجــل أن يكــون مــن خــير الناس...نســأل الله أن يجعلنــا وإʮكــم ممــن طــال 

     ه جواد كريم.عمره وحسن عمله, وحسنت خاتمته وعاقبته, إن
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل ʮ رســول أيَّ النــاس أفضــل ؟ فقــال رســول و 

الله صلى الله عليه وسلم : ( مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه ومالــه ) قــالوا : ثم مــن ؟ قــال 
س : (مـــؤمن في شـــعب مـــن الشـــعاب يتقـــي الله ويـــدعُ النـــاس مـــن شـــره) وفي روايـــة : أيُّ النـــا

  خير ؟ [متفق عليه] 
  )  ٨٥ــــ(

قــال الحـــافظ ابــن حجـــر رحمــه الله : وكـــأن المــراد ʪلمـــؤمن مــن قـــام بمــا تعـــين عليــه القيـــام بـــه ثم 
حصَّل هذه الفضيلة, ولــيس المــراد مــن اقتصــر علــى الجهــاد وأهمــل الواجبــات العينيــة, وحينئــذ 

ا فيـــه مـــن النفـــع المتعـــدي, فيظهــر فضـــل المجاهـــد لمـــا فيـــه مــن بـــذل نفســـه ومالـــه لله تعـــالى, ولمــ
وإنمـــا كـــان المـــؤمن المعتـــزل يتلـــوه في الفضـــيلة لأن الـــذي يخـــالط النـــاس لا يســـلم مـــن ارتكـــاب 
الآʬم فقد لا يفي هذا đذا, وهــو مقيــد بوقــوع الفــتن....وفي الحــديث فضــل الانفــراد لمــا فيــه 

الجمهــور : محــل مــن الســلامة مــن الغيبــة واللغــو ونحــو ذلــك, وأمــا اعتــزال النــاس أصــلاً فقــال 
ــذكر الشــــعب  ــذه الأحاديــــث بــ ــا أوردت هــ ذلـــك عنــــد وقــــوع الفتن...قــــال ابــــن عبـــدالبر : إنمــ



والجبــل لأن ذلــك في الأغلــب يكــون خاليــاً مــن النــاس, فكــل موضــع يبعــد علــى النــاس فهــو 
  داخل في هذا المعنى.  

ضــل : العزلــة, أفالعثيمــين رحمــه الله : اختلــف العلمــاء رحمهــم الله : أيهمــا  محمــد قــال العلامــة
  لأĔا أسلم لدين المرء ل بعضه العلماء : إن العزلة أفضلفقا ؟أم الاختلاط ʪلناس

وقال بعضهم : بل الاخــتلاط ʪلنــاس أفضــل, لمــا يتوقــع مــن أمــر بمعــروف, وĔــي عــن منكــر, 
ودعــوة إلى الخـــير, وغــير ذلـــك, والصــحيح : أن الاخـــتلاط ʪلنــاس أفضـــل, لأن النــبي صـــلى 

سلم قال : ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظــم أجــراً مــن المــؤمن الله عليه و 
الذي لا يخُالط الناس, ولا يصــبر علــى أذاهــم ) إلا إذا كــان في الاخــتلاط شــر علــى المــرء في 
دينــه, فحينئــذ تكــون العزلــة خــيراً, لكنهــا مؤقتــة, بمعــنى : أنــه إذا زالــت الموانــع اخــتلط ʪلنــاس 

ــر ʪلمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر لأن الاخــــتلاط  ــه خــــير كالــــدعوة إلى الخــــير والأمــ ʪلنــــاس فيــ
ــيرة, والعزلــــة ينطــــوي  ــالح الكثــ ــم إلى غــــير ذلــــك مــــن المصــ ــوال النــــاس والائتنــــاس đــ ــة أحــ ومعرفــ
الإنســـان فيهـــا علـــى نفســـه, ورُبمـــا ينفـــتح عليـــه في هـــذه العزلـــة أبـــواب لا يســـتطيع ســـدَّها مـــن 

  يذهب بذلك دينه ودنياه. الوساوس والتفكيرات السيئة حتى 
    )  ٨٦ــــ(

  السؤال عن أكبر الذنوب وأعظمها عند الله ؟   
عن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال : ســألتُ النــبي صــلى الله عليــه وســلم أيُّ الــذنب 
أعظمُ عنــد الله ؟ قــال : (أن تجعــل لله نــداً وهــو خلقــك ) قلــت : إن ذلــك لعظــيم..ثمّ أيُّ ؟ 

تـــل ولـــدك تخـــاف أن يطعـــم معـــك ) قلـــتُ ثمَّ أيُّ ؟ قـــال : ( أن تــُـزاني حليلـــة قـــال : ( أن تق
  جارك ) [متفق عليه] 

ــاه  ــه في دنيــ ـــا ينفعــ ــو حــــريص علــــى ســــؤال مـ ــة, فهــ ــه, همتــــه عاليــ ــعود رضــــي الله عنــ ــابن مســ فــ
وآخرتــه, فقــد ســأل النــبي صــلى الله عليــه وســلم : عــن أحــبِّ الأعمــال إلى الله, كمــا مــرَّ في 



, وهـــو في الحـــديث يســـأل النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم : أيّ الـــذنب أعظـــم الحـــديث الســـابق
عند الله, وهو يسأل عن العمل الذي يحبّه الله عــز وجــل ليعملــه, ويســأل عــن أعظــم الــذنب 

  عند الله ليجتنبه.
قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : قولــه : ( أن تجعــل لله نــداً وهــو خلقــك) 

ــ ــ ــم الـ ــو أعظـــ ــذا هـــ ــد في هـــ ــاركه أحـــ ذنب, إذ كيـــــف تجعـــــل للـــــذي خلقـــــك وأوجـــــدك, ولم يشـــ
إيجــادك, كيــف تجعــلُ لــه نــداً تتقــرب إليــه كمــا تتقــرب إلى الله, أو تســتغيث بــه كمــا تســتغيث 

  ʪلله, أو ربما تعتقد أنه أبلغ في القُدرة من الله عز وجل ؟
ـــدَّ في ـــدَّ في الخلـــــق, والنــ ــدعاء, والنــ ــدَّ في الـــ  الصـــــفة..فأما النـــــدُّ في وجعـــــل النـــــد لله يشـــــمل النـــ

  العبادة فأن تنُذر لغير الله, أو تسجد لغير الله, أو تركع لغير الله.
, وجلــب النفــع, ولا يســتثنى  وأمَّا الندُّ في الدعاء, فأن تدعو غير الله عز وجل لكشف الضُّرِّ

  من ذلك : الرسولُ ولا الولي.       
 تعـــالى كأوصـــاف خلقِـــهِ, فيُمثــِّـل صـــفات الله وأمّـــا النـِّــدُّ في الصـــفات فـــأن يجعـــل أوصـــاف الله

  بصفات خلقه, ويقول مثلاً : لله يد كأيدينا, أو وجه كوجوهنا, أو ما أشبه ذلك.
  )  ٨٧ــــ(

قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : قولــه صــلى الله عليــه وســلم : ( أن تــزاني حليلــة جــارك) هــي 
لّ معـــه, ومعـــنى تـُــزاني أي تـــزنى đـــا زوجتـــه سميـــت بـــذلك لكوĔـــا تحـــلّ لـــه, وقيـــل : لكوĔـــا تحـــ

برضـــاها, وذلـــك يتضـــمن الـــزʭ, وإفســـادها علـــى زوجهـــا, واســـتمالة قلبهـــا إلى الـــزاني, وذلـــك 
أفحــش, وهــو مــع امــرأة الجــار أشــدُّ قبحــاً, وأعظــم جرمــاً, لأن الجــار يتوقــع مــن جــاره الــذبّ 

حســان إليــه, فــإذا قابــل عنه, وعن حريمــه, وϩمــن بوائقــه ويطمــئن إليــه, وقــد أمُــر ϵكرامــه والإ
هذا كله ʪلزʪ ʭمرأته وإفســادها عليــه, مــع تمكنــه منهــا علــى وجــه لا يــتمكن غــيره منــه, كــان 

  في غاية من القبح. 



  السؤال عن شيءٍ ينتفعُ به
عــن أبي بــرزة رضــي الله عنــه قــال : قلــتُ ʮ رســول الله علمــني شــيئاً أنتفــع بــه قــال : ( اعــزل 

  [أخرجه مسلم] الأذى عن طريق المسلمين ) 
دل الحـــديث علـــى فضـــل إزالـــة الأذى عـــن الطريـــق, وقـــد وردت أحاديـــث في فضـــل ذلـــك, 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : لقــد رأيــت رجــلاً يتقلــب 
في الجنة في شــجرة قطعهــا مــن ظهــر الطريــق كانــت تــؤذي الناس[أخرجــه مســلم] وفي روايــة : 

ـــجرة كانــــت ــة, وفي روايــــة عنــــد  ( إن شـ ـــا فــــدخل الجنــ ــاء رجــــل فقطعهـ ـــلمين فجــ تــــؤذي المسـ
البخاري ومسلم : ( بينما رجل يمشي بطريــق وجــد غصــن شــوك في الطريــق, فــأخره, فشــكر 

  الله له, فغفر له.
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : هــذه الأحاديث...ظــاهرة في فضــل إزالــة الأذى عــن الطريــق 

و غصــن شــوك, أو حجــر يعثــر بــه, أو أقــذار, أو جيفــة, ســواء كــان الأذى شــجرة تــؤذى, أ
وغير ذلك, وإماطة الأذى عن الطريق من شــعب الإيمان...وفيــه التنبيــه علــى فضــيلة كــل مــا 

  نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراً.  
  )  ٨٨ــــ(

  السؤال عن الأشياء التي تُشكل  
الصــحابة رضــي الله عــنهم  ذكــر أهــل العلــم أن العلــم خــزائن, ومفاتيحهــا الســؤال, ولهــذا كــان

يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عما يُشــكل علــيهم, فالســؤال يقُصــد بــه معرفــة الشــيء 
  المسئول عنه معرفة ʫمة. 

عـــن ابـــن أبي مليكـــة أن عائشـــة زوج النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, كانـــت لا تســـمع شـــيئاً لا 
ــه وأن النـــبي صـــلى الله عل ــه إلا راجعـــت فيـــه حـــتى تعرفـ ــه وســـلم قـــال : ( مـــن حوســـب تعرفـ يـ

ــاʪً يســـيراً  عـــذب) قالـــت : أو لـــيس يقـــول الله تعـــالى :  فقـــال :  فســـوف يحاســـب حسـ



ــافظ ابــــن  ــلم] قــــال الحــ (ذلــــك العــــرض ولكــــن مــــن نــــوقش الحســــاب عــــذب) [البخــــاري ومســ
  حجر رحمه الله : في الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث 

فصــة بنــت عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا, قالــت : قــال رســول الله  وعــن أم المــؤمنين ح
صلى الله عليه وسلم : ( إني لأرجو ألا يدخل النار أحــد إن شــاء الله تعــالى ممــن شــهد بــدراً 

وإن مـــنكم إلا واردهـــا كـــان  والحديبيـــة) قالـــت قلُـــتُ : ʮ رســـول الله ألـــيس الله قـــد قـــال : 
ثم ننُجــي الــذين اتقــوا ونــذرُ  ال : (ألم تسمعيه يقــول : ] ق٧١[مريم/ ربك حتماً مقضياً 

] [ابـــن ماجـــه في الســـنن] فـــأم المـــؤمنين حفصـــة رضـــي الله ٧٢[مـــريم/ الظـــالمين فيهـــا جثيـــاً 
عنهـــا أشـــكل عليهـــا مـــا سمعـــت مـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم فســـألت فأوضـــح لهـــا مـــا 

ــه : قــــال ــه الله : قولــ ــال الإمــــام الســــندي رحمــ ــا, قــ ــول...الخ)  أشــــكل عليهــ : (ألم تســــمعيه يقــ
  فالورود غير الدخول, وأهل الجنة لا دخول لهم.

  قال العلامة عبدالرحمن  السعدي رحمه الله : اختلف في معنى الورود فقيل : 
أحــد, ثم بعــد ينجــي الله  ورودهــا : حضــورها للخلائــق كلهــم, حــتى يحصــل الانزعــاج مــن كــل

  ا, فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً.وقيل : ورودها : دخولها وحضورهالمتقين, 
  )  ٨٩ــــ(

وقيل : الورود : هو المرور على الصراط, الذي هو على متن جهنم, فيمــر النــاس علــى قــدر 
ــد الركــــاب,  ــر كلمــــح البصــــر, وكــــالريح, وكأجاويــــد الخيــــل, وكأجاويــ ــالهم, فمــــنهم مــــن يمــ أعمــ

, ومــنهم مــن يخطــف ومــنهم مــن يســعى, ومــنهم مــن يمشــي مشــياً, ومــنهم مــن يزحــف زحفــاً 
  فيلقى في النار, كل بحسب تقواه. 

انصــر أخــاك ظالمــاً أو  وعن أنس رضي الله عنــه, أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: (
مظلومــاً ) قــالوا : ʮ رســول الله هــذا ننصــره مظلومــاً فكيــف ننصــره ظالمــا؟ً قــال (Ϧخــذ فــوق 



 عــنهم كيــف ينصــرون أخــاهم إذا  يديه)[أخرجــه البخــاري] أشــكل علــى الصــحابة رضــي الله
  كان ظالماً فسألوا فأوضح لهم الرسول علية الصلاة والسلام ذلك.
ــال : ســـألت عمـــر بـــن الخطـــاب قلُـــتُ :  ــة قـ فلـــيس علـــيكم جنـــاح أن  وعـــن يعلـــى بـــن أميـ

] وقـــد أمـــن ١٠١[ســـورة النســـاء/ تقصـــروا مـــن الصـــلاة إن خفـــتم أن يفتـــنكم الـــذين كفـــروا 
ــتُ ممــــ ــال: عجبــ ــول الله عــــن ذلــــك فقــــال : ( صــــدقة النــــاس ؟ قــ ــه فســــألتُ رســ ا عجبــــت منــ

  تصدَّق الله đا عليكم فاقبلوا صدقته ) [أخرجه مسلم] 
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : وفيــه أن المفضــول إذا رأى الفاضــل يعمــل شــيئاً يشــكل عليــه 

  يسأله عنه والله أعلم.
لى الله عليــه وســلم صــلى الصــلوات وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : أن النبي صــ

يــوم الفــتح بوضــوءٍ واحــد, ومســح علــى خفيــه, فقــال لــه عمــر : صــنعت اليــوم شــيئاً لم تكــن 
تصنعُهُ قال : (عمداًً◌ صنعتُهُ ʮ عمر ) [أخرجه مســلم] قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : وفي 

الفــة العــادة, هــذا الحــديث جــواز ســؤال المفضــول للفاضــل عــن بعــض أعمالــه الــتي ظاهرهــا مخ
ــداً لمعـــنى خفـــي علـــى المفضـــول  ــا, وقـــد تكـــون تعمـ ــيان فيرجـــع عنهـ لأĔـــا قـــد تكـــون عـــن نسـ

  فيستفيده والله أعلم.
  )٩٠ــــ(

وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( ʮ معشــر 
) فقالــت امــرأة مــنهن النساء تصدقن, وأكثرن من الاســتغفار, فــإني رأيــتكن أكثــر أهــل النــار 

جزلة : وما لنا ʮ رسول الله أكثر أهل النــار ؟ قــال : ( تكثــرن, وتكفــرن العشــير, ومــا رأيــتُ 
من ʭقصات عقلٍ ودينٍ أغلب لذي لب منكن ) قالــت : ʮ رســول الله ومــا نقصــان العقــل 
ــذا نقُصـــان  ــهادة رجـــل فهـ ــدلُ شـ ــهادة امـــرأتين تعـ ــا نقصـــان العقـــل فشـ والـــدين ؟ قـــال : ( أمـ

  العقل, وتمكث الليالي ما تُصلى وتفطرُ في رمضان فهذا نقصان الدين ) [متفق عليه] 



قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : جــواز رفــع الإشــكال ʪلســؤال عــن ســبب 
الحكم, لأن النبي صلى الله عليه وعلــى آلــه وســلم لم ينُكــر علــى هــذه المــرأة الــتي قالــت : ومــا 

   أكثر أهل النار ؟ !لنا ʮ رسول الله
  السؤال عن بر الوالدين بعد موēما

عن مالك بن ربيعة الساعدي رضــي الله عنــه أن رجــلاً قــال : ʮ رســول الله هــل بقــي مــن بــر 
ــاذ  ــا وإنفــ ــتغفار لهمــ ــم الصــــلاة عليهمــــا والاســ ــا بعــــد موēمــــا ؟ فقــــال : ( نعــ أبــــوي شــــي أبرهمــ

đمــا وإكــرام صــديقهما ) [أخرجــه أبــو عهــدهما مــن بعــدهما وصــلة الــرحم الــتي لا توصــل إلا 
  داود]

  السؤال عن أمر يعُتصمُ به
ــر  ــدثني ϥمــ ــول الله : حــ ــفيان بــــن عبــــدالله الثقفــــي رضــــي الله عنــــه قــــال : قالــــتُ ʮ رســ عــــن ســ
ــا تخـــاف  ــا أخـــوف مـ ــال : ( قــُـل : ربي الله ثم اســـتقم ) قلـــتُ : ʮ رســـول الله مـ أعتصـــم بـــه قـ

  هذا ) [أخرجه أحمد]عليَّ ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : ( 
  
  )٩١ــــ(

  السؤال عن أدعية وتعوذات 
عن شتير بن شكل عن أبيه رضي الله عنه, قال : أتيتُ النــبي صــلى الله عليــه وســلم  فقلــتُ 
: ʮ رسول الله علمني تعوذاً أتعوذُ بــه, قــال : فأخــذ بكفــي, فقــال : ( قـُـل : اللهــم إني أعــوذ 

ــ ــ ــــن شــ ــــري, ومــ ــر بصــ ــ ــــن شــ ــــي, ومــ ــرِّ سمعــ ــ ــــن شــ ــــك مــ ــــني بــ ــــي) يعــ ــر منيــ ــ ــــن شــ ــاني, ومــ ــ ر لســ
  فرجي.[أخرجه الترمذي]

ــه إذا و ــ ــــرني بشــــــيءٍ أقولــ ــــول الله مُــ ــال : ʮ رســ ــ ــــي الله عنــــــه أن أʪ بكــــــر قــ ــرة رضــ ــ ــــن أبي هريــ عــ
ــيتُ قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم: (  قـــل : اللهـــم فـــاطر الســـموات  أصـــبحتُ وإذا أمسـ



 إلــه إلا أنــت أعــوذ ʪلله والأرض عــالم الغيــب والشــهادة رب كــل شــيء ومليكــه أشــهد أن لا
إذا أصــبحت وإذا أمســيت وإذا أخــذت : قلُهــا  ,مــن شــر نفســي ومــن شــر الشــطان وشــركه

ʮ رســول الله, أرأيــت  : عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــتو  مضــجعك ) [أخرجــه الترمــذي]
اللهــم إنــك عفــو كــريم تحــب  (قــولي ::  ؟ قــال قــدر  مــا أقــُولُ فيهــاإن علمــت أيَّ ليلــةٍ ليلــة ال

  [أخرجه الترمذي] ) العفو فاعفُ عني
عن العباس بن عبدالمطلب رضــي الله عنــه  قــال : قلــتُ : ʮ رســول الله علمــني شــيئاً أســاله و

الله عـــز وجـــل ؟ قـــال : ( ســـل الله العافيـــة ) فمكثـــتُ أʮمـــاً ثم جئـــت فقلـــتُ : ʮ رســـول الله 
 ســل الله العافيــة في الــدنيا علمــني شــيئاً أســاله الله ؟ فقــال لي : ( ʮ عبــاس ʮ عــم رســول الله

  والآخرة ) [أخرجه الترمذي]
عــن أبي مالــك الأشــجعي قــال : حــدثني أبي أنــه سمــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول 
: إذ أʫه الإنســان يقــول : كيــف ʮ رســول الله أقــول حــين أســأل ربي ؟ قــال : ( قــُل : اللهــم 

بعه الأربـــع إلا الإđـــام ( فـــإن هـــؤلاء يجمعـــن اغفـــر لي وارحمـــني واهـــدني وارزقـــني ) وقـــبض أصـــا
  لك دُنياك وآخرتك) [أخرجه أحمد]

          )٩٢ــــ(
   رضي الله عنهم الصحابة فصل : خوف

  فمن أسماء الله الحسنى : العزيز, الجبار, المتكبر, القهار, القوى, المتين.
لســلام المــؤمن المهــيمن هو الله الــذي لا إلــه إلا هــو الملــك القــدوس ا قال سبحانه وتعالى : 

] فــالله جــل وعــلا لــه : عــز ٢٣[الحشــر :  ن الله عمــا يشــركون االعزيــز الجبــار المتكــبر ســبح
  القوة, والامتناع, والقهر والغلبة لجميع الكائنات.

] فهــو جــل ١٨[الأنعــام :  وهو القاهر فوق عباده وهو الحكــيم الخبــير  وقال عز وجل : 
  قات.وعلا قد ذلت له جميع المخلو 



] فهــو ســبحانه ٥٨[الــذارʮت : إن الله هــو الــرزاق ذُو القــوة المتــين  وقــال جــل جلالــه : 
  وتعالى شديد القوة, الذي لا يعجزه شيء, ولا يغلبه غالب. 

ــعار الخــــوف  ــا : استشــ ــة كثــــيرة, منهــ ــارا مباركــ ــة, وثمــ ــاء آʬرا عظيمــ ــان المســــلم đــــذا الأسمــ ولإيمــ
ــا االشـــديد مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى, و  ــادة عظيمـــة, بتكميلهـ ــه عبـ لخـــوف مـــن الله جـــل جلالـ

  يكمل توحيد العبد, وبنقصها  يكون النقص لكمال توحيده. 
  وقد أمر الله ʪلخوف منه وخشيته في مواضع كثيرة من كتابه الكريم : 

  ] أي فاخشون.٤٠[البقرة: وإʮي فارهبون  قال الله جل وعلا : 
  ]  ٤٤[المائدة:  لناس واخشون فلا تخشوا ا وقال سبحانه وتعالى : 

  وهناك فرق بين الخشية والخوف, ذكرها أهل العلم, منها :
  أن الخشية تكون عن علم, والخوف قد يكون عن علم وقد يكون بدون علم. 

ومنها : أن الخشية تكون لعظمة المخشي, أمــا الخــوف فقــد يكــون لضــعف الخــائف, وإن لم 
 .ًʮيكن المخوف قو  
  لف رحمهم الله أقوال تبين أهمية هذه العبادة  في حياة المسلم, منها : وقد ورد عن الس

  )  ٩٣ــــ(
  ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. *
  الخائف هارب من ربه إلى ربه. *  

  * لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج, أو شوق مقلق.
  التقوى تتولد من الخوف. *
  أصل كل خير الخوف من الله. *
  قلوب, أحرق مواضع الشهوات منها, وطرد الدنيا عنها.إذا سكن الخوف ال *
  صدق الخوف هو الورع عن الآʬم ظاهراً وʪطناً. *



  من خاف الله, خاف منه كل شيءٍ, ومن لم يخف الله, خاف من كل شيءٍ. * 
فــلا تخــافوهم وخــافون إن  والخــوف مــن الله جــل جلالــه مــن لــوازم الإيمــان, قــال عــز وجــل : 

  ]  ١٧٥آل عمران : [ كنتم مؤمنين 
  إيمان العبد يكون خوفه من الله. قال العلامة السعدي رحمه الله : وعلى قدر

قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : الخــوف علامــة صــحة الإيمــان, وترحُّلــه مــن القلــب علامــة 
  ترحُّ الإيمان منه.

الله صــلى الله عليــه ومــن بكــى مــن خشــية الله لم يلــج النــار, ولم تمــس النــارُ عينــاه, قــال رســول 
ــال عليـــــة  ــه الترمـــــذي] وقـــ ــية الله...) [أخرجـــ ــار رجـــــل بكـــــى مـــــن خشـــ ــلم : ( لا يلـــــج النـــ وســـ
ــية الله, وعــــين ʪتــــت  ــار : عــــين بكــــت مــــن خشــ ــهما النــ ــان لا تمســ ــلام : ( عينــ الصــــلاة والســ

  تحرس في سبيل الله ) [أخرجه الترمذي] 
ــول الله صــــلى الله  ومـــن خــــاف الله ʪدر إلى عمــــل الطاعــــات, واجتنــــاب المنكــــرات, قــــال رســ

عليه وسلم : ( من خاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنــزل, ألا إن ســلعة الله غاليــة, إلا إن ســلعة 
  الله الجنة ) [أخرجه الترمذي] 

  )  ٩٤ــــ(
ومـــن خـــاف الله فـــرج الله لـــه, وأخرجـــه مـــن الضـــائقات, ونجـــاه مـــن الكـــروب, فالثلاثـــة الـــذين 

ا الخـــروج منـــه, قـــال بعضـــهم لـــبعض : لـــن ينجـــيكم إلا أن انطبـــق علـــيهم الغـــار, ولم يســـتطيعو 
تــدعوا الله بصـــالح أعمــالكم, فأحـــدهم ذكـــر أنــه راودت ابنـــة عــم لـــه عـــن نفســها بمئـــة دينـــار, 

ومكنتهــا مــن نفســها, فلمــا قعــد بــين رجليهــا,  أĔــا ألمــت đــا لائمــة, فجــاءت إليــهفأبــت, ثم 
فقمــت عنهــا, وتركتهــا لهــا المئــة دينــار  قالــت لــه : اتــق الله ولا تفــض الخــاتم إلا بحقــه قالــت :

  فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنَّا, ففرج الله عنهم فخرجوا.  



والعلمــاء هــم أخشــى النــاس لله جــل جلالــه, لأĔــم أعلــم وأعــرف النــاس ʪلله, قــال ســبحانه 
 : مــن كــان قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله إنمــا يخشــي الله مــن عبــاده العلمــاء  وتعالى : 

ʪلله وأسمائــه وصـــفاته وأفعالـــه وأحكامــه أعلـــم, كـــان لــه أخشـــى وأتقـــى, وإنمــا تـــنقص الخشـــية 
  والتقوى بحسب نقص المعرفة ʪلله. 

وفعـــلاً, مشـــفقون مـــن خشـــية الله  ,قـــولاً  ,والملائكـــة الـــذين هـــم في غايـــة الطاعـــة لله عـــز وجـــل
ــه, قــــال ــنهم :  الله جــــل جلالــ ــم مــــن ســــبحانه وتعــــالى عــ ــفقون  وهُــ ــيته مشــ [الأنبيــــاء  خشــ

] وكثـــير مـــن المســـلمين يرتكبـــون المعاصـــي, ولا يحـــرك ذلـــك في قلـــوب بعضـــهم ســـاكناً, ٢٨:
ــا ,فـــتراهم لا يخـــافون مـــن تلـــك المعاصـــي في الـــدنيا والآخـــرة, مـــع أن  ,ولا مـــن آʬرهـــا وتبعاēـ

 بـــل فوقـــه سيســـقطويـــرى أĔـــا عظيمـــة, كأĔـــا ج ,الواجـــب علـــى المـــؤمن أن يخـــاف مـــن ذنوبـــه
بــن مســعود رضــي الله عنــه, قــال : ( إن المــؤمن يــرى ذنوبــه كأنــه عليه, كما جــاء عــن عبــدالله 

فقــال بــه  ,قاعــد تحــت جبــل يخــاف أن يقــع عليــه, وأن الفــاجر يــرى ذنوبــه كــذʪب مــرَّ أنفــه
  هكذا ) 

ذنوبــه  قــال : ويســتفاد مــن الحــديث أن قلــة خــوف المــؤمنقال الحافظ ابــن حجــر رحمــه الله : 
  يدل على فجوره. وخفته عليه

  )  ٩٥ــــ(
رحمه الله : قوله : ( إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبــل يخــاف أن تقــع عليــه )  وقال 

قــال ابــن أبي جمــرة : الســبب في ذلــك أن قلــب المــؤمن منــور, فــإذا رأى مــن نفســه مــا يخــالف 
المهلكــات قــد  مــا ينــور بــه قلبــه عظــم الأمــر عليــه, والحكمــة في التمثيــل ʪلجبــل أن غــيره مــن

يحصــل التســبب إلى النجـــاة منــه, بخـــلاف الجبــل إذا ســـقط علــى الشـــخص لا ينجــو منـــه في 
العادة, وحاصــلة أن المــؤمن يغلــب عليــه الخــوف لقــوة مــا عنــده مــن الإيمــان فــلا ϩمــن العقوبــة 
بســببها, وهــذا شــأن المســلم أنــه دائــم الخــوف والمراقبــة, يستصــغر عملــه الصــالح ويخشــى مــن 



الســـيء, قولـــه : (وأن الفـــاجر يـــرى ذنوبـــه كـــذʪب ) أي ذنبـــه ســـهل عنـــده لا صـــغير عملـــه 
ــذا دفعـــــه  ــهل, وكـــ ــده ســـ ــرر الـــــذʪب عنـــ ــا ضـــ ــرر, كمـــ ـــير ضـــ ــه بســـــببه كبــ يعتقـــــد أنـــــه يحصـــــل لـــ
عنه...قال المحب الطبري : إنمــا كانــت هــذه صــفة المــؤمن لشــدة خوفــه مــن الله ومــن عقوبتــه, 

غفــرة, والفــاجر قليــل المعرفــة ʪلله فلــذلك لأنه علــى يقــين مــن الــذنب ولــيس علــى يقــين مــن الم
ــرة : الســــبب في ذلــــك أن قلــــب الفــــاجر  ــية...وقال ابــــن أبي جمــ ــتهان ʪلمعصــ ــه واســ ــلَّ خوفــ قــ

المعصــية إذا وعــظ يقــول : مظلم, فوقوع الذنب عنده خفيــف عنــده, ولهــذا تجــد مــن يقــع في 
  هذا سهل.

قبــة بــن عــامر الجهــني رضــي عــن عفوالذي ينبغي على المؤمن أن يخاف ذنوبــه ويبكــي عليهــا, 
ــانك,  ــ ــــك عليــــــك لســ ــال : ( أمســ ــ ــاة  ؟ قــ ــ ــا النجـ ــ ــول الله ! مــ ــ ــتُ ʮ رســ ــ ــه, قــــــال : قلــ ــ الله عنـ

  وليسعك بيتك, وابكِ على خطيئتك ) [أخرجه الترمذي] 
والــذين يؤُتــون مــا آتــوا  عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قلــتُ ʮ رســول الله قــول الله : و 

؟ قــال : لا ʮ ابنــة الصــديق, ولكنــه  ويشــرب الخمــر ويســرقالــذي يــزنيأهــو  وقلــوđم وجلــة 
الرجـــل يصـــوم ويصـــلي ويتصـــدق, ويخـــاف أن لا يتقبـــل منه)[أخرجـــه الترمـــذي] قـــال الحســـن 

  رحمه الله : عملوا والله ʪلطاعات, واجتهدوا فيها, وخافوا أن ترد عليهم.
  )  ٩٦ــــ(

    رضي الله عنهم ومن صور خوفهم
  مخوفهم النفاق على أنفسه

عن ابن أبي مليكه رضي الله عنه, قال : أدركــت ثلاثــين مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله ف
عليــه وســلم, كُلُهـــم يخــافُ النفـــاق علــى نفســـه, مــا مـــنهم أحــد يقـــول إنــه علـــى إيمــان جبريـــل 

قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : والصــحابة الــذين أدركهــم  [أخرجــه البخــاري]وميكائيــل. 
ــــن أ ـــة مــ ــــن أبي مليكـــ ــو ابــ ــ ـــة وأبــ ــة الأربعـــ ــ ــلمه والعبادلــ ــ ــاء وأم ســ ــ ــا أسمــ ــ ـــة وأختهــ ـــم : عائشـــ جلّهـــ



هريرة...وقد  جزم Ĕϥم يخافون النفاق في الأعمال...وذلك لأن المؤمن قــد يعــرض عليــه في 
عملــه مــا يشــوبه ممــا يخــالف الإخــلاص, ولا يلــزم مــن خــوفهم مــن ذلــك وقــوعهم مــنهم, بــل 

  "وى رضي الله عنهمذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتق
وأمــير المــؤمنين الفــاروق عمــر بـــن الخطــاب رضــي الله عنــه, كـــان يخــاف النفــاق علــى نفســـه, 

ــلم  ــه وســ ــلى الله عليــ ــوله صــ ــره رســ ــه : هــــل ذكــ ــة رضــــي الله عنــ عــــدّه مــــن و وكــــان يســــأل حذيفــ
  المنافقين ؟ وكان حذيفة يجُيبه ʪلنفي. 

الله عليـــه وســلم فوعظنــا, فـــذكر وعــن حنظلــه رضــي الله عنـــه قــال كنــا عنـــد رســول الله صــلى 
النــار قــال ثم جئــت إلى البيــت فضــاحكت الصــبيان ولا عبــت المــرأة قــال : فخرجــت فلقيــت 
أʪ بكــر, فــذكرت ذلــك لــه, فقــال : وأʭ فعلــتُ مثــل مــا تــذكر, فلقينــا رســول الله صـــلى الله 
م] عليــه وســلم, فقلــتُ:ʮ رســول الله ʭفــق حنظلــه فقال(مــه) فحدثتــه الحديث[أخرجــه مســل

قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : قولــه : ( ʭفــق حنظلــه ) معنــاه أنــه خــاف أنــه منــافق, حيــث  
كان يحصل لــه الخــوف في مجلــس النــبي صــلى الله عليــه وســلم, ويظهــر عليــه ذلــك مــع المراقبــة 
والفكــر والإقبــال علــى الآخــرة, فــإذا خــرج اشــتغل ʪلزوجــة والأولاد, ومعــاش الــدنيا, وأصــل 

  ما يكتم خلافه من الشر, فخاف أن يكون ذلك نفاقاً.النفاق إظهار 
  )  ٩٧ــــ(
  

  خوفهم أيهّم يكون  الناجي من بعث النار
عن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه, قــال : قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ( يقــول الله 
ــوتٍ : إن الله ــادي بصــ ــول : لبيــــك ربنــــا وســــعديك, فينــ ــوم القيامــــة : ʮ آدمُ, يقــ ــز وجــــل يــ  عــ
ϩمــرك أن تخــرج مــن ذريتــك بعثــاً إلى النــار, قــال : ʮ ربِّ ومــا بعــث النــار ؟ قــال : مــن كــلِّ 

تســع مئــةٍ وتســعةً وتســعين, فحينئــذ تضــعُ الحامــل حملهــا, ويشــيب الوليــدُ,  -أراه قــال–ألــفٍ 



  ــديد ــم بســــكارى ولكــــن عـــذاب الله شــ ــا هـ فشـــق ذلــــك علــــى  وتـــرى النــــاس ســـكارى ومــ
هُم, فقـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( مـــن ϩجـــوج ومـــأجوج النـــاس حـــتى تغـــيرت وُجُـــوهُ 

تسع مئة وتسعة وتسعين, ومنكم واحد, ثم أنتم في الناس كالشــعرة الســوداء في جنــب الثــور 
ــوا ربــــع أهــــل  ــو أن تكونــ ــود, وإني لأرجــ ــعرة البيضــــاء في جنــــب الثــــور الأســ الأبــــيض, أو كالشــ

ــة )  ــال : ( ثلُـــــث أهـــــل الجنـــ ــة ) فكـــــبرʭ, ثم قـــ ــة ) الجنـــ ــطر أهـــــل الجنـــ ــال : ( شـــ فكـــــبرʭ, ثم قـــ
ــلم] قـــال العلامـــة محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين رحمـــه الله : ومـــن  فكبرʭ[أخرجـــه البخـــاري ومسـ
فوائــد الحــديث : شــدةَّ مخافــة الصــحابة رضــي الله عــنهم مــن الله, لأنــه لمــا ذكــر بعــث النــار, 

الجنـــة, شـــقَّ ذلـــك وقـــال : ( مـــن كـــل ألـــفٍ تســـع مئـــةٍ وتســـعةً وتســـعين ) يعـــني : وواحـــد في 
علــيهم حــتى تغــيرت وجــوههم, وفي روايــة أُخــرى : قــالوا : ʮ رســول الله أيُّنــا ذلــك الواحــد ؟ 
يعــني : الــذي ينجــو, ولكــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم بــينَّ أن منَّــا واحــداً, ومــن ϩجــوج 

  ومأجوج تسع مئةٍ وتسعةً وتسعين. 
  
  
  
  )  ٩٨ــــ(

  لخطاب رضي الله عنهشدة خوف أمير المؤمنين عمر بن ا
عن زيد بن أسلم عن أبيه, أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــان يســيرُ في بعــض أســفاره 
وعمر بن الخطاب يسيرُ معه ليلاً, فسأله عمــر بــن الخطــاب عــن شــيءٍ, فلــم يجبــه رســول الله 

ــر بـــن الخطـــاب  ــه, فقـــال عمـ ــم يجبـ ــأله فلـ ــهُ, ثم سـ ــأله فلـــم يجُبـ ــلم, ثم سـ ــلى الله عليـــه وسـ : صـ
ثكلت أم عمــر! نــزرت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ثــلاث مــرات, كُــلُّ ذلــك لا يجُيبــك, 
ــا  ــام النــــاس, وخشــــيت أن ينُــــزل فيَّ قــــرآن, فمــ ــر : فحركــــت بعــــيري, ثم تقــــدمت أمــ ــال عمــ قــ



نشبتُ أن سمعتُ صارخاً يصرخُُ بي, فقلتُ : لقد خشيت أن يكــون نــزل في قــرآن, فجئــتُ 
وسلم فسلمتُ عليه, فقال : ( لقد أنُزلــت علــيَّ الليلــة ســورة, لهــي رسول الله صلى الله عليه 

قــال العلامــة  إʭ فتحنــا لــك فتحنــاً مُبينــاً  أحــبُّ إليَّ ممــا طلعــت عليــه الشــمس ) ثم قــرأ : 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : في الحديث دليل على فوائد, منهــا : شــدة خــوف عمــر 

 عنـــه علـــى شـــدته مـــن أخـــوف النـــاس مـــن عـــذاب الله, رضـــي الله عنـــه, وكـــان عمـــر رضـــي الله
ــبوعاً  حـــتى أنـــه أحيـــاʭً يمـــرض إذا قـــرأ بعـــض الآʮت الـــتي فيهـــا التخويـــف, ويعُـــاد, ويبقـــى أسـ
ــلاة  ــة الصــ ــدة مــــا سمــــع رضــــي الله عنــــه, ولــــذلك هــــرب مــــن عنــــد النــــبي عليــ مريضــــاً, مــــن شــ

  في نفسه.والسلام, وتقدم, خوفاً من أن ينزل فيه قرآن, وهذا لشدة ما وجد 
وقـــد قـــال رضـــي الله عنـــه لابنتـــه أم المـــؤمنين حفصـــة رضـــي الله عنهـــا : أي حفصـــة أتغاضـــب 
ــم, قـــال : قـــد خبـــت  ــلم اليـــوم حـــتى الليـــل ؟ قالـــت : نعـ إحـــداكن النـــبي صـــلى الله عليـــه وسـ
ــلم فتهلكــــي ؟ قــــال  ــوله صــــلى الله عليــــه وســ وخســــرت أفتــــأمنين أن يغضــــب الله لغضــــب رســ

ه الله: وفيــه : شــدَّة خــوف عمــر رضــي الله عنــه مــن الله ســبحانه العلامــة محمــد العثيمــين رحمــ
  وتعالى, حيث قال : أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟

  )٩٩ــــ(
  خوف ʬبت بن قيس رضي الله عنه أن يكون حبط عمله

منــوا لا ʮ أيهــا الــذين آ عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه, قــال : لمــا نزلــت هــذه الآيــة : 
ــواتكم فــــوق صــــوت النــــبي  ــعرون  إلى قولــــه  ترفعــــوا أصــ ــتم لا تشــ ] ٦[الحجــــرات :  وأنــ

وكــان ʬبــت بــن قــيس بــن الشــماس رفيــع الصــوت, فقــال : أʭ الــذي كنــتُ أرفــع صــوتي علــى 
رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــبط عملـــي, أʭ مـــن أهـــل النـــار, وجلـــس في بيتـــه حزينـــاً, 

ــده رســــول الله صــــلى الله ــه : تفقــــدك فتفقــ ــالوا لــ ــه, فقــ ــوم إليــ ــلم, فــــانطلق بعــــض القــ ــه وســ  عليــ
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــا لــك ؟ فقــال : أʭ الــذي أرفــع صــوتي فــوق صــوت النــبي 



وأجهر ʪلقول حــبط عملــي وأʭ مــن أهــل النــار فــأتوا النــبي صــلى الله عليــه وســلم فــأخبروه بمــا 
    متفق عليه]قال, فقال : ( لا, بل هو من أهل الجنة ) [

قال العلامة محمد بن صالح العثيمــين رحمــه الله : في هــذا : دليــل علــى أن الخــوف قــد تكــون 
عاقبتـــهُ خـــيراً, فهـــذا الرجـــل خـــاف أن يكـــون مـــن أهـــل النـــار, لأنـــه كـــان جهـــوري الصـــوت, 
وكـــان أحـــد خُطبـــاء النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, وكـــان فصـــيحاً بليغـــاً رضـــي الله عنـــه, فلمـــا 

الآية فلشدة خوفه مــن الله عــز وجــل احتــبس في بيتــه يبكــي, حــتى كــان لا يحضــر نزلت هذه 
مجــالس النــبي صــلى الله عليــه وســلم, ففقــده النــبي عليــة الصــلاة والســلام, وســأل عنــه, فقــال 
الرجــل : أʭ أُخــبرك خــبره, فــذهب إليــه, فقــال : مــا الــذي حبســك ؟ قــال : (شــر) يعــني : 

ه كــان يرفــع صــوته عنــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم بحســب ظنــه, لا بحســب الواقــع, وهــو أنــ
فخـــاف أن يحـــبط عملـــه وهـــو لا يشـــعر, هكـــذا قـــال الرجـــل, فـــأخبر الرجـــل النـــبي صـــلى الله 
عليــه وســم بــذلك ولكنــه بشّــرهُ هــذه البشــارة العظيمــة قــال لــه ( إنــك لســت مــن أهــل النــار, 

ــا ترضــــى أن تعــــ ــة أُخــــرى : ( أمــ ــداً وتقُتــــل ولكنــــك مــــن أهــــل الجنــــة ) وقــــال في روايــ يش حميــ
  )  ١٠٠ــــ(شهيداً, وتدخل الجمة ) وقتُل رضي الله عنه شهيداً في غزوة اليمامة 

  رضي الله عنهشدة مخافة الله في قلب كعب بن مالك 
في قصــة الثلاثــة الــذين تخلفــوا عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, في غــزوة تبــوك, لمــا رجــع 

وة اعتـــذر إليـــه المنـــافقون فقبـــل مـــنهم واســـتغفر لهـــم, الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن الغـــز 
ووكل سرائرهم إلى الله, أما كعب بن مالك رضي الله عنه, فقد جاء إليــه وســلم عليــه, فقــال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما خلفك ؟ ألم تكــن قــد ابتعــت ظهــرك ) فقــال كعــب : 

ت أن ســأخرج مــن ســخطه بعــذر, بلى, إني والله لو جلست عند غيرك مــن أهــل الــدنيا لرأيــ
وقــد أعطيــت جــدلاً, ولكــني والله لقــد علمــت لــئن حــدثك اليــوم حــديث كــذب ترضــى بــه 
ــيَّ فيــــه إني  ــدُ علــ ــدقٍ تجــ ــئن حــــدثك حــــديث صــ عــــني, ليوشــــكن الله أن يســــخطك علــــي, ولــ



لأرجــو عفــو فيــه عفــو الله, لا والله مــا كــان لي مــن عــذر, والله مــا كنــت قــطُّ أقــوى ولا أيســر 
 تخلفــتُ عنــك, فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( أمــا هــذا فقــد صــدق, مــنيَّ حــين

فقم حتى يقضي الله فيك ) قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : هــذا الحــديث 
فيــه فوائــد كثــيرة, منهــا : شــدة مخافــة الله في قلــب كعــب بــن مالــك رضــي الله عنــه, لأنــه بــينَّ 

ــد أحــــد مــــن م ــو جلــــس عنــ ــه لــ ــة أنــ ــه أعُطــــي جــــدلاً ومحاجــ ــه بعــــذر, لأنــ ــدنيا لخــــرج منــ ــوك الــ لــ
ومخاصـــمة, ولكنـــه يخشـــي أن يخـــرج مـــن الرســـول عليـــة الصـــلاة والســـلام بعـــذر, ثم ينـــزل فيـــه 

  قرآن يفضحه, فلهذا أخبر ʪلصدق.
  من كثرة ماله أن يهلكه  رضي الله عنه خوف عبدالرحمن بن عوف

: دخــل عليهــا عبــدالرحمن بــن عــوف, فقــال  عن أم المؤمنين أم سلمه رضــي الله عنهــا, قالــت
ــــني  ــ ــــت: ʮ بـ ــ ــالاً  قالـ ــ ــ ــريش مـ ــ ــر قــُـ ــ ــ ــالي أʭ أكثـ ــ ــ ـــني كثـــــــرة مـ ــ ــــت أن يهلكــ ــ ــد خفـ ــ ــ ــه,  قـ ــ ــ : ʮ أمُـ

    فأنفق.[أخرجه أحمد] 
  
  )  ١٠١ــــ(

  خوفهم من الفتن
ســيب عــن أبيــه, قــال : لقيــتُ الــبراء بــن عــازب رضــي الله عنهمــا, فقلــتُ : 

ُ
عــن العــلاء بــن الم

لنـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, وʪيعتـــه تحـــت الشـــجرة, فقـــال : ʮ ابـــن طـُــوبي لـــك ! صـــحبت ا
أخــي ! إنــك لا تــدري مــا أحــدثنا بعده.[أخرجــه البخاري]قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله 
قولــه( إنــك لا تــدري مــا أحــدثنا بعــده ) يشــير إلى مــا وقــع لهــم مــن الحروب..فخــاف غائلــة 

رحمــه الله : هــذا مــن خــوف الصــحابة  ذلــك وذلــك مــن كمــال فضــله, قــال العلامــة العثيمــين
  رضي الله عنهم من الذنوب والفتن التي حصلت في أواخر عهد الصحابة

    ذنب التي يقومون đا إذا حدث من واحد منهمالأعمال 



  يقومون بعمل الآتي : جعلهم خوفاً من الله لهم  أحدثالصحابة إذا حدث منهم ذنب, 
  المبادرة إلى التوبة 

رضــي الله عنهمــا, أĔــا اشــترت نمُرقــة فيهــا تصــاوير, فقــام النــبي صــلى ة عائشــعــن أم المــؤمنين 
الله عليــه وســلم ʪلبــاب, فلــم يــدخل, فقالــت : أتــوب إلى الله ممــا أذنبــت, قــال : ( مــا هــذه 
النمرقـــة ؟ ) قلُـــتُ : لـــتجلس عليهـــا, وتتوســـدها, قـــال : إن أصـــحاب هـــذه الصـــور يعـــذبون 

ا خلقــتم, وإن الملائكــة لا تــدخل بيتــاً فيــه الصــورة) [أخرجــه يوم القيامة, يقُال لهم : أحيــوا مــ
شــدَّة -البخاري] قال العلامة العثيمــين رحمــه الله في هــذا الحــديث دليــل علــى فوائــد, منهــا : 

إʭبـــة عائشـــة رضـــي الله عنهـــا, لأĔـــا عرفـــت أن الرســـول عليـــة الصـــلاة والســـلام لم يمتنـــع مـــن 
    . مما أذنبتُ الدخول إلا لسبب, فقالت : أتوب إلى الله

ʪلــذنب, ولا يــؤخر, وهــذا كمــا هــو مقتضــى  المبــادرة ʪلتوبــة مــن حــين أن يعلــم الإنســان -
الشــرع فهــو أيضــاً مقتضــى العقــل, لأن المعصــية إذا اســتمر الإنســان عليهــا بعــد أن علــم أĔــا 

  معصية فإنما يزداد إثماً وبعداً من الله عز وجل.
    )  ١٠٢ــــ(

  đم فعل ما يكون كفارةً لذنو 
عـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( مـــن لطـــم 
مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) [أخرجه مســلم] والصــحابة رضــي الله عــنهم قــد يغضــب 

لمـــا قـــام بـــه,  أحـــدهم علـــى أحـــد مماليكـــه, وقـــد يضـــربه, لكنـــه يُســـارع بفعـــل مـــا يكـــون كفـــارةً 
  من مماليكه, ومن الصحابة الذين قاموا بذلك :  فيعتقُ من قام بضربه

*ابــن عمــر رضــي الله عنــه, فقــد اعتــق مملوكــاً, وأخــذ مــن الأرض عــوداً, وقــال : مــا فيــه مــن 
الأجــر مــا يســاوي هــذا, إلا أني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول : ( مــن لطــم 

لامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين مملوكه أو ضــربه فكفارتــه أن يعتقــه ) [أخرجــه مســلم] قــال الع



رحمه الله : قول ابن عمر رضي الله عنهما :( ما فيه من الأجر مــا يســوى هــذا) يعــني : أنــني 
  لا أريدُ بذلك البرَّ والتقرب إلى الله عز وجل ولكن أرُيدُ بذلك زكاة نفسي

تُ * ومنهم : أبــو مســعود الأنصــاري رضــي الله عنــه, قــال : كنــتُ أضــرب غلامــاً لي, فســمع
, فـــإذا هـــو  ــدرُ عليـــك منـــك عليـــه ) فالتفـــتُّ مـــن خلفـــي صـــوʫً : ( اعلـــم أʪ مســـعود, للهُ أقـ
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلــت : ʮ رســول الله : هــو حُــرّ لوجــه الله فقــال : (أمــا لــو 

  لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار) [أخرجه مسلم] 
ي الله عنــــه, قــــال : كانــــت لي جاريــــة ترعــــى *ومــــنهم : أبــــو معاويــــة بــــن الحكــــم الســــلمي رضــــ

غنماً...فاطلعــت ذات يــوم فــإذا الــذئب قــد ذهــب بشــاة مــن غنمهــا, وأʭ رجــل مــن بــني آدم 
ــه وســــلم,  ــلى الله عليــ ــا ϩســــفون, لكــــني صــــككتها صــــكةً, فأتيــــتُ رســــول الله صــ آســــف كمــ

أتيتــه đــا, فقــال فَـعَظــّمَ ذلــك علــيّ, قلــت : ʮ رســول الله أفــلا أعتقهــا قــال : ( ائتــني đــا )  ف
لهـــا : ( أيـــن الله ؟) قالـــت : في الســـماء قـــال : ( مـــن أʭ ) قالـــت : أنـــت رســـول الله قـــال : 

  (اعتقها فإĔا مؤمنة) [أخرجه مسلم]
  )  ١٠٣ــــ(

  طلبهم من الرسول علية الصلاة والسلام أن يطهرهم من ذنوđم
ــ ــه, وأن يتــــوب إلى الله  مــــن ذنوبــ ــذكر ذلــــك الأفضــــل للعاصــــي أن يســــتر علــــى نفســ ه, ولا يــ

لأحـــد, إلا أن الخـــوف مـــن الله جـــل جلالـــه بلـــغ في قلـــوب الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم مبلغـــاً 
عظيمــاً, أدى đــم أن يطلبــوا مــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم أن يطهــرهم مــن ذنــوđم الــتي 
اقترفوها, ولو كان ثمــن ذلــك : مــوēم وإزهــاق أرواحهــم, فقــد جــاء مــاعز رضــي الله عنــه, إلى 

رسول عليه الصلاة والسلام واعــترف مــراراً ϥنــه زنى, وطلــب أن يطهــره, فــرجم حــتى مــات, ال
قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي هــذا الحديث...منقبــة عظيمــة لمــاعز بــن مالــك, لأتــه 
استمر على طلب إقامة الحــد عليــه..., ولم يرجــع عــن إقــراره, مــع أن الطبــع البشــري يقتضــي 



قرار بما يقتضي إزهاق روحه, فجاهــد نفســه علــى ذلــك وقــوي عليهــا, أنه لا يستمر على الإ
وأقــرَّ مــن غــير اضــطرار إلى إقامــة ذلــك عليــه ʪلشــهادة, مــع وضــوح الطريــق إلى ســلامته مــن 

  القتل ʪلتوبة. 
رضي الله عنه, جــاء في روايــة أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( لقــد رأيتــه بــين أĔــار 

  رواية : ( قد غُفر له وأدُخل الجنة )   الجنة ينغمس ) وفي 
وكمــا جــاء مــاعز فقــد جــاءت الغامديــة رضــي الله عنهــا واعترفــت ʪلــزʭ وطلبــت مــن الرســول 
صلى الله عليه وسلم أن يطهرها وكانت حاملاً من الزʭ, فطلب منهــا الرســول عليــة الصــلاة 

لى الله عليـــه والســـلام, أن تـــذهب حـــتى تضـــعه, فـــذهبت حـــتى وضـــعته, ثم جـــاءت النـــبي صـــ
وســلم ليطهرهــا, فأمرهــا أن تــذهب وترضــعه حــتى تفطمــه, ثم جاءتــه بعــد أن فطمتــه, تطلــب 
أن يطهرهـــا, فمـــرور الأʮم لم يجعـــل الخـــوف مـــن الله العظـــيم يـــزول مـــن قلبهـــا, عنـــد ذاك أمـــر 
الرســول صــلى الله عليــه وســلم أن تــرجم, فشــدت عليهــا ثياđــا, ورجمــت حــتى ماتــت, رضــي 

  الله عنها.
  )  ١٠٤ـ(ـــ

ولم يقتصـــر الخـــوف في قلـــوđم علـــى فعـــل الكبـــائر, بـــل أن الخـــوف مـــن الـــذنوب ولـــو كانـــت 
صــغائر موجـــود في قلــوđم رضـــي الله عـــنهم, فــإذا ارتكـــب أحـــدهم صــغيرة, جـــاء إلى الرســـول 
صــلى الله عليــه وســلم يطلــب منــه أن يفعــل بــه مــا يشــاء, رجــاء أن يكــون تطهــيراً لــه,  فعــن 

الله عنه, قال : جاء رجل إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم, فقــال :  عبدالله بن مسعود رضي
ʮ رسول الله إني وجــدت امــرأة في بســتان ففعلــت đــا كــل شــيء غــير أني لم أجامعهــا, قبلتهــا 
ــرام,  ــلم] فرضــــي الله عــــن أولئــــك الصــــحب الكــ ــا شــــئت.[أخرجه مســ ولزمتهــــا, فافعــــل بي مــ

  وجمعنا وإʮهم في مستقر رحمته.
  ا قاموا بهالبكاء على م



لقد بلغ ʪلخــوف ʪلصــحابة رضــي الله عــنهم, أن يبكــوا علــى مــا فــاēم مــن الخــير, ففــي قصــة 
الثلاثــة الــذين خلفــوا كعــب بــن مالــك وصــاحبيه, قــال كعــب رضــي الله عنــه وهــو يحكــي مــا 
حـــدث لـــه : ففاضـــت عينـــاي, قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله : وفيـــه : اســـتحباب بكـــاء 

  فاته من الخير. العاصي أسفاً على ما
  الندم الشديد على المعصية

الصحابة رضــي الله عــنهم, إذا ارتكــب أحــدهم ذنبــاً, نــدم علــى ذلــك, واستشــعر مغبــة ذلــك 
الــذنب, وخــاف مــن تبعاتــه, وظهـــر أثــر هــذا الخــوف والنـــدم, في التعبــير عمّــا فعــل بعبـــارات 

ــة,  ــان : قويـ ــع علـــى امرأتـــه في رمضـ ــة  وفي ]هلكـــت  [قـــال الصـــحابي الـــذي وقـ ــة :روايـ  ʬنيــ
ــعار [احترقـــــت]  ــية, واستشـــ ـــى المعصـــ ــه : النـــــدم علــ ــه الله : وفيـــ ـــر رحمـــ قـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجــ

  الخوف. 
ــم في أعلــــى درجــــات الجنــــان  ــا وإʮهــ ــرار, واجمعنــ ــار الأبــ ــا للإقتــــداء ϥولئــــك الأخيــ ــم وفقنــ اللهــ

  برحمتك وجودك ʮ كريم ʮ رحمن.
       )  ١٠٥ــــ(

  رضي الله عنهم  فصل : ورع الصحابة
إمــام الــورعين هــو نبينــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم, الــذي ينبغــي أن يكــون القــدوة والأســوة 
لنا في الورع ممــا يُشــكُّ ويـُـرʫبُ فيــه, فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه, عــن النــبي صــلى الله عليــه 
وسلم قال : ( إني لأنقلب إلى أهلي, فأجد التمرة ساقطة علــى فراشــي فأرفعهــا لآكلهــا, ثم 

أن تكون صدقة فألقيها.[متفق عليــه] قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : وفيــه اســتعمال  أخشى
الورع, لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال, لكن الورع تركها, وقــال الحــافظ ابــن حجــر 

  رحمه الله : لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً, لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه.  



ــ رك المحرمـــات, ويشـــمل تـــرك المشـــتبهات, فمـــا يخشـــى المســـلم  مـــن عاقبتـــه في الـــورع يشـــمل تـ
الآخــرة فليتركــه, فعــن الحســين بــن علــي رضــي الله عنــه قــال : حفظــت مــن رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم قولــه : ( دع مــا يريبُــك إلى مــا لا يريبُــك) [أخرجــه النســائي والترمــذي] قــال 

نــاه : اتــرك مــا شــككت في حلــِّه وإʪحتــه إلى مــا لا تشُــكَّ الإمــام ابــن العطــار رحمــه الله : ومع
  في حله وإʪحته, وذلك الورع المطلوب به.

  وقال العلامة ابن الملقن رحمه الله : وهو أصل عظيم في الورع. 
وقال العلامــة ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه الله : هــذا الحــديث قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد الــدين, 

  ر اليقين. وأصل الورع الذي عليه مدا
ــالح بــــن عبــــدالعزيز آل  ــيخ صــ ــال الشــ ــيءٍ, قــ ــامل لكــــل شــ شــــتبهات شــ

ُ
ــور الم والتــــورع عــــن الأمــ

الشيخ : فالــذي يريــب اتركــه, ســواء كــان مــن العلــم, أو القــول, أو العمــل, أو العلاقــات, أو 
  الظن, فكل ما يربيك فتخاف منه ولا تطمئن إليه دعه واتركه إلى أمر لا يربيك"   

  
  )   ١٠٦ــــ(

والــورع قربــة يــؤجر عليهــا المســلم, فعــن النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنــه قــال : سمعــت رســول 
ــور  ــ ــا أمُـــ ــ ــــين, وبينهمــ ـــرام بــ ــ ــــين, وإن الحـ ــــلال بــ ــول : ( إن الحـــ ــ ــلم يقــ ــ ــه وســ ــ ــلى الله عليــ ــ الله صــ
مُشـــتبهات, لا يعلمهـــن كثـــير مـــن النـــاس, فمـــن اتقـــى الشـــبهات فقـــد اســـتبرأ لدينـــه وعرضـــه, 

في الحــرام  [متفــق عليــه] قــال الشــيخ ســعد بــن ʭصــر الشــثري :  ومــن وقــع في الشــبهات وقــع
ــبهات, وأن الاحتيــــاط في الأعمــــال مــــن القــــرʪت الــــتي  ــروعية اجتنــــاب الشــ وفي الحــــديث مشــ

  يتقرب đا الإنسان إلى ربه, وأن الورع عمل صالح يؤجر العبد عليه. 
ــان وي ــا ϩكلـــه الإنسـ ــا مـ شـــربه, لأن إجابـــة ومـــن الأمـــور الـــتي ينبغـــي الحـــرص علـــى الـــورع فيهـ

الدعاء متوقف على كوĔا طيبــة مباحــة, قــال العلامــة العثيمــين رحمــه الله : ينبغــي للمــؤمن أن 



يتوقف فيما يشك فيه, فإن هذا من الورع, لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : (فمــن اتقــى 
إجابــة  الشُّبهات استبرأ لدينه وعرضه ) لاسيما في المآكل والمشارب الــتي طيبهــا مــن أســباب

الــدعوة, وخبثهــا مــن أســباب ردِّ الــدعوة, فــإن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذكــر الرجــل يطُيــل 
ــه  ــه حــــرام وملبســ ــماء : ʮ ربِّ ! ʮ ربِّ ! ومطعمــ ــفر, أشــــعث أغــــبر, يمــــدُّ يديــــه إلى الســ الســ
ــتجاب لــــذلك ) فليحــــرص الإنســــان علــــى الــــورع  ــأنى يُســ حــــرام, وغـُـــذي ʪلحــــرام, قــــال : ( فــ

  كله ومشربه وملبسه ومنكحه, فإن الأمر خطير جداً لاسيما في مأ
ــوم, إذا  ــوا كحالنـــا اليــ ــه الله : ورع الصحابة.ليســ ــالح العثيمـــين رحمـ ــال العلامـــة محمــــد بـــن صــ قـ
قلت : Ĕى عنه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, قــال : هــل هــو حــرام, أو لا ؟ ثم تقــول : 

لكــن هــل هــو حــرام, أو لــيس حــرام ؟ Ĕى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, فيقول : نعــم, 
يريــدُ منــك أن تقــول : لــيس بحــرام, مــن أجــل أن يفعلــه, ولكــن الإنســان الــورع إذا قيــل لــه : 
Ĕــى عنــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام تركــه, فــإن كــان حرامــاً أثُيــب عليــه ثــواب تــرك الحــرام 

  وإن كان مكروهاً أثُيب عليه ثواب ترك المكروه.
  )    ١٠٧ــــ(

ان للورع منزلة عظيمة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وســلم, وقــد ضــربوا أمثلــة لقد ك
عظيمــة في ذلــك, في أشــياء يســيرة لا يلقــي لهــا كثــير مــن النــاس اهتمامــاً, فخالــد بــن الوليــد 
رضــي الله عنــه, دخــل مــع الرســول صــلى الله عليــه وســلم علــى ميمونــة رضــي الله عنهــا, وهــي 

باً محنوذاً, فقدمت الضــبَّ لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم, فــأهوى خالتُهُ, وكان عندها ض
 ʮ ُّفقالـــت امـــرأة مـــن النســـاء : إنـــه ضـــب , رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يـــده إلى الضـــبِّ
, فقــال خالــد بــن الوليــد :  رسول الله, فرفع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــدهُ عــن الضــبِّ

ال : ( لا, ولكـــن لم يكـــن ϥرض قـــومي, فأجـــدني أعافـــه ) أحـــرام الضـــبُّ ʮ رســـول الله ؟ قـــ
[أخرجــه البخــاري] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : وفي الحــديث : دليــل 



علــى ورع الصــحابة رضــي الله عــنهم, لأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم لمــا رفــع يــده, ســأله 
   ؟   خالد رضي الله عنه فقال : أحرام الضبُّ ʮ رسول الله

  رضي الله عنهم  ومن صور ورعهم
  هم عن أخذ العوض على قراءة القرآنتوقف

ــه وســــلم بعــــث قــــوم مــــن  ــلى الله عليــ ــدري رضــــي الله أن رســــول صــ ــو ســــعيد الخــ فقــــد ذكــــر أبــ
أصــحابة في ســرية, فنزلــوا علــى جماعــة مــن النــاس, ولكــنهم لم يُضــيفوهم, ثم أن ســيد هــؤلاء 

هم, فقــام أحــد الصــحابة فرقــاهُ, فــبرأ, فــأمر لهــم بغــنم, فقــال لــُدغَِ, فطلبــوا مــنهم أن يرقــوا ســيد
بعــض الصــحابة لــبعض : لا تحــدثوا شــيئاً حــتى Ϩتي ونســأل النــبي صــلى الله عليــه وســلم فلمــا 
قدموا المدينة, أخبروا النبي صلى الله عليــه وســلم, فقــال لهــم : ( اقســموا واضــربوا لي بســهمٍ ) 

لح العثيمــين رحمــه الله : مــن فوائــد الحـــديث...ورع [متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــا
الصحابة رضي الله عنهم, حيث كفوا عن أخــذ هــذا العــوض إلا بعــد أن يســألوا النــبي صــلى 

  الله عليه وسلم.
  )  ١٠٨ــــ(

  عدم مساعدēم لمن صاد وهو حلال وهم محرمون
فيمـــا بـــين مكـــة عـــن أبي قتـــادة رضـــي الله عنـــه قـــال : كنـــتُ مـــع النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم 

والمدينــة, وهــو محرمــون, وأʭ رجــل حــل علــى فــرس, وكُنــتُ رقَّــاءً علــى الجبــال, فبينــا أʭ علــى 
ذلك إذ رأيتُ النــاس مُتشــوفين لشــيءٍ, فــذهبتُ أنظــره, فــإذا هــو حمــار وحــش, فقلــت لهــم : 
ما هذا ؟ قالوا : لا ندري, قلــتُ : هــو حمــار وحــش! فقــالوا : هــو مــا رأيــت, وكنــتُ نســيت 

ي, فقلـــتُ لهـــم : ʭولـــوني ســـوطي, فقـــالوا : لا نعُينـــك عليـــه, فنزلـــت فأخذته.[أخرجـــه ســـوط
  البخاري] 



قال العلامة محمد بن صــالح العثيمــين رحمــه الله : في هــذا الحــديث دليــل علــى فوائــد, منهــا : 
ورع الصــحابة رضــي الله عــنهم, وذلــك مــن وجــوه : أنــه لمــا قــال : هــو حمــار وحــش, قــالوا : 

ولم يقولــوا حمـــار وحش...وأنـــه بعــد مـــا قتلـــه, وطلــب مـــنهم حملـــه, لم يحملـــوه  هــو مـــا رأيـــت !
  حتى ذهب هو, وحمله إليهم.

  ورع عبدالله بن مغفل رضي الله عنه
عنــه رضــي الله عنــه, أنــه رأى رجــلاً يحــذف, فقــال لــه : لا تحــذف, فــإن رســول الله صــلى الله 

إنــه لا يُصــاد بــه صــيد, ولا  عليــه وســلم Ĕــى عــن الحــذف, أو كــان يكــره الحــذف, وقــال : (
ينُكى به عدو, ولكنها قــد تكســر الســن, وتفقــأُ العــين ) ثم رآه بعــد ذلــك يحــذف, فقــال لــه 
: أحــدثك عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أنــه Ĕــى عــن الحــذف أو كــره الحــذف وأنــت 

الله  تحذف, لا أُكلمك كذا وكذا. [متفق عليه] قال العلامة محمد بــن صــالح العثيمــين رحمــه
ــلام...فهذا  ــلاة والســ ــول عليــــة الصــ ــيمهم لأوامــــر الرســ ــذا مــــن ورع الصــــحابة وشــــدة تعظــ : هــ
عبــدالله بـــن مغفــل رضـــي الله عنــه هجـــر هـــذا الرجــل لمـــدة مُعينــة لمـــا رآه يحــذف بعـــد أن سمـــع 

  النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك.
  )  ١٠٩ــــ(

  توقيهم  سكنى الحرم 
قــون ســكنى الحــرم, خشــية ارتكــاب الــذنوب فيــه : مــنهم : فقــد كــان جماعــة مــن الصــحابة يت

  ابن عباس, وعبدالله بن عمرو بن العاص, رضي الله عنهم. 
  ورع أبو بكر الصديق رضي الله عنه

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخُرجُ له الخراج وكــان أبــو بكــر ϩكــل 
كــر فقــال  الغــلام : تــدري مــا هــذا ؟ فقــال مــن خراجــه, فجــاء يومــاً بشــيءٍ فأكــل منــه أبــو ب

ــا أحســــن الكهانــــة, إلا أني  ــة ومــ ــال لقــــد تكهنــــتُ لإنســــان في الجاهليــ ــو؟ فقــ أبــــو بكــــر مــــا هــ



خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه, فأدخــل أبــو بكــر يــده فقــاء كــل شــيءٍ 
  ع.في بطنه[أخرجه البخاري] قال الإمام الطيبي رحمه الله : فقاء : أي للور 

قتـــل قـــد جـــاء عمـــر بـــن الخطـــاب إلى أبي بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنهمـــا, وقـــال لـــه : إن ال
ب كثــيراً فيــذه يســتحر القتــل ʪلقــراء في المــواطن وإني أخشــى أن اســتحر يــوم اليمامــة ʪلنــاس

فقــال أبــو بكــر : كيــف أفعــل شــيئاً لم  مــن القــرآن,إلا أن تجمعــوه وإني لأرى أن تجمــع القــرآن
 صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو الله خير.[أخرجــه البخــاري] قــال العلامــة يفعله رسول الله

ورع أبي بكــر رضــي الله عنــه, لأنــه قــال مد العثيمين رحمه الله في هذا الحديث فوائد, منهــا مح
  : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

ــا احتضــــر أبــــو بو ــال: لمــ ــا قــ ــر رضــــي اللهعــــن الحســــن رضــــي الله عنهمــ ــة كــ ــال ʮ عائشــ ــه قــ  عنــ
والقطيفـــة الـــتي كُنَّـــا  ,والجفنـــة الـــتي كنــّـا نصـــطبح فيهـــا ,الـــتي كنـّــا نشـــرب لبنهـــا انظـــري اللقحـــة

فــإʭ كنــا ننتفــع بــذلك حــين كنــا في أمــر المســلمين فــإذا مــتّ فأردديــه إلى عمــر فلمــا  ,نلبســها
: رضــي الله عنــك ʮ مــات أبــو بكــر رضــي الله عنــه أرســلت بــه إلى عمــر رضــي الله عنــه فقــال

  أʪ بكر لقد أتعبك من جاء بعدك[أخرجه الطبراني في الكبير]
  )  ١١٠ــــ(

  ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وعن ʭفع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كان فرض للمهــاجرين الأولــين أربعــة آلاف, 

نقصــته ؟ فقـــال : وفــرض لابنــه ثلاثـــة آلاف وخمســمائة, فقيــل لـــه : هــو مــن المهـــاجرين فلــم 
  إنما هاجر به أبوه, يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه. [أخرجه البخاري]

رضي الله عنه قال : قدم على عمــر بــن الخطــاب مســك وعنــبر مــن  عن سعد بن أبي وقاص
البحــرين, فقــال عمــر : والله لــو وددت أني أجــدُّ امــرأة حســنة الــوزن, تــزن لي هــذا الطيــب, 

جيــدة الــوزن, فهلــم أزن  فقالــت لــه امرأتــه عاتكــة بنــت زيــد : أʭ حــتى أفرقــه بــين المســلمين,



 دغيه؟ قــال : إني أخشــى أن Ϧخذيــه هكــذا , وأدخــل أصــابعه في صــلــك, قــال لا قالــت ولمَِ 
  أحمد في الورع]  [أخرجه عنقك فأصيب فضلاً من المسلمينوتمسحين

  ورع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
ــال : لعـــــن الله ـــه قـــ ــه رضـــــي الله عنــ تفلجـــــات عنـــ

ُ
تنمِّصـــــات, والم

ُ
ــمات, والم وتشـــ

ُ
 الواشمـــــات, والم

غيرات خلق الله, فبلغ ذلك امرأة....فجاءت فقالت له : إنه بلغــني أنــك لعنــت  
ُ
للحُسن, الم

كيــت وكيــت....وإني أرى أهلــك يفعلونــه, قــال : فــاذهبي فــانظري, فــذهبت فنظــرت, فلــم 
تهــا[متفق عليــه] قــال العلامــة محمــد تر من حاجتها شيئاً, فقال : لو كانت كذلك مــا جامع

بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : في هــذا دليــل علــى ورع الصــحابة رضــي الله عــنهم, وكــراهتهم 
  أن يجتمعوا مع امرأة تعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  ورع سعيد بن عامر رضي الله عنه 
إني مســتعملك علــى دعــا عمــر بــن الخطــاب ســعيد بــن عــامر رضــي الله عنهمــا, فقــال لــه : 

أرض كذا وكذا, فقال : لا تفتني ʮ أمــير المــؤمنين, قــال : والله لا أدعــك قلــدتموها في عنقــي 
  وتتركوني.[حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني,قال محقق الكتاب: إسناده حسن]

  )  ١١١ــــ(
  بن عمر رضي الله عنهماورع عبدالله 

ه, قال : كنتُ أعلــمُ في عهــد رســول الله صــلى الله عن سالم أن عبدالله بن عمر رضي الله عن
عليــه وســلم أن الأرض تُكــرى, ثم خشـــى عبــدالله أن يكــون النــبي صـــلى الله عليــه وســلم قـــد 
أحــدث في ذلــك شــيئاً, لم يكــن يعلمــه, فــترك كــراء الأرض[متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد 

اســتمر في المزارعــة زمــن النــبي بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : كــان ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
عليــة الصــلاة والســلام وأبي بكــر وعمــر وعثمــان وصــدراً مــن إمــارة معاويــة رضــي الله عــنهم, 



لكنــه رضــي الله عنــه كــان ورعــاً جــداً, وعنــده خــوف كثــير, فخــاف أن يكــون النهــي عامــاً, 
زارعة الجائرة, فتركه خوفاً من أن يكون حدث في الأمر شيء ما ع

ُ
    لِمه.وأنه يشمل الم

  ورع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ســأل زينــب بنــت 
جحــش عــن أمــري فقــال : ( ʮ زينــب مــا علمــت مــا رأيــت ؟ ) فقالــت ʮ رســول الله أحمــى 

 كانــت تُســاميني فعصــمها سمعى وبصري والله ما علمــت عليهــا إلا خــيراً, قالــت : وهــي الــتي
الله ʪلورع.[متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : زينــب رضــي الله 
عنها كانت عند النبي صلى الله عليه وســلم محبوبــة, كمــا أن عائشــة رضــي الله عنهــا كــذلك, 

ثــل هــذا ومع ذلك لورعها رضي الله عنهــا مــا تكلمــت في عائشــة, مــع أن العــادة جــرت في م
ــادة أĔــــا تــــتكلم  ــةً, جــــرت العــ ــة عنــــده وغاليــ ــا محبوبــ أن المــــرأة إذا رأت إحــــدى زوجــــات زوجهــ
فيهــا, لأĔــا تغــار, لكــن زينــب رضــي الله عنهــا مــن أجــل ورعهــا قالــت : والله مــا علمــتُ إلا 
ــة  ــا وبصــــرها مــــن الكــــلام في عائشــ ــا حمــــت سمعهــ ــة...وذلك أĔــ ــة عظيمــ خيراً....وهــــذه منقبــ

  رضي الله عنها. 
  )  ١١٢ـــ(ـ

مــن اقــترب منهــا وقــع فيهــا, إن علــى المســلم أن يكــون ورعــاً وأن يبتعــد عــن المشــتبهات لأن 
ومن وقع فيها وقع في الحــرام, ووقوعــه في الحــرام يفســر كمــا قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله 

م, ذريعــة إلى ارتكابــه الحــرا ,بمعنيين : أحدهما : أن يكون ارتكابه للشــبه مــع اعتقــاد أĔــا شــبه
  ʪلتدرج والتسامح.

الثاني : أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده, لا يــدري أهــو حــلال أم حــرام, فإنــه لا ϩمــنُ 
    أن يكون حراماً في نفس الأمر, فيصادف الحرام, وهو لا يدري أنه حرام.



, ومــا ننظــر إليــه, ومــا إن علينــا أن نراجــع أنفســنا في : مأكلنــا, ومشــربنا, وملبســنا, وكتاʪتنــا
نســتمع إليــه, ومــا نتحــدث بــه, وفي المســائل الــتي نفــتي فيهــا,  وفي كــل أمــورʭ, قــال العلامــة 
ابن القيم رحمه الله : وقــد جمــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم الــورع في كلمــة واحــدة, فقــال : ( 

يعنيه ) فهــذا يعــمُّ الــترك لمــا لا يعــني مــن : الكــلام. والنظــر,  لا المرء تركه ماإسلام  من حسن
الاســـتماع, والـــبطش, والمشـــي, والفكـــر, وســـائر الحركـــات الظـــاهرة والباطنـــة, فهـــذه الكلمـــة  و 

  كافية شافية في الورع. 
وقـــد ورد عـــن بعـــض الســـلف : إن أشـــد الـــورع ورع اللســـان, وقـــال غـــيره : إنـــك لتعـــرف ورع 
الرجل في كلامه, وقال ʬلــث : قــوم ملــوا العبــادة, ووجــدوا الكــلام أهــون علــيهم مــن العمــل, 

  وقلَّ ورعهم فتكلموا.
إنَّ من قلَّ ورعه أكثر الكلام فيمــا مــا لا يعنيــه, وفيمــا لا يحســنه, وفيمــا يضــرهُّ, وفيمــا ضــرره 
ــا اســــتطعنا  ــبسِ ألســــنتنا إلا علــــى قـــول الخــــير, مــ ــنا علــــى حـ ــه, فلنجاهـــد أنفســ ــر مــــن نفعــ أكثـ

  لذلك سبيلاً, والله عز وجل في عون العبد الصادق المجاهد لنفسه.
ا قــال العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله : يطهــر دنــس القلــب ونجاســته, كمــا يطهــر المــاءُ والورع كم

  دنس الثوب ونجاسته.
      )  ١١٣ــــ(

  فصل : بكاء الصحابة رضي الله عليهم
 وأنـــه هُـــو أضـــحكَ وأبكـــى ســـبحان مـــن أضـــحك الإنســـان وأبكـــاه, قـــال الله عـــز وجـــل: 

قيــل : إن الله تعــالى خــصَّ الإنســان ʪلضــحك ] قــال الإمــام القــرطبي رحمــه الله : ٤٣[النجم:
والبكــاء مــن بــين ســائر الحيــوان, ولــيس في ســائر الحيــوان مــن يضــحك ويبكــي غــير الإنســان, 

  وقد قيل : إن القرد وحده يضحك ولا يبكي, وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك.  



نـــافقين الإنســـان يضـــحك في هـــذه الـــدنيا ويبكـــي, لأســـباب متعـــددة, وأغـــراض متنوعـــة, فالم
ــرة, قــــال الله جــــل  ــيراً في الآخــ ــيبكون كثــ ــداعهم المــــؤمنين, لكــــنهم ســ ــدنيا لخــ يضــــحكون في الــ

] قــال ابــن ٨٢[التوبــة: فليضحكوا قلــيلاً وليبكــوا كثــيراً جــزاءً بمــا كــانوا يكســبون  جلاله : 
ــاءوا, فــــإذا انقطعــــت الــــدنيا  ــا شــ ــدنيا قليــــل فليضــــحكوا فيهــــا مــ ــا : الــ عبــــاس رضــــي الله عنهمــ

إلى الله عــز وجــل اســتأنفوا بكــاء لا ينقطــع أبــداً, وقــال العلامــة عبــدالرحمن الســعدي وصــاروا 
ــيبكون   ــا, فسـ ــوا بلعبهـ ــوا بلـــذاēا, ويلهـ ــية, ويفرحـ ــدنيا المنقضـ ــوا في هـــذه الـ رحمـــه الله : فليتمتعـ

  كثيراً في عذاب أليم. 
ــدنيا مـــن المـــؤمنين لاســـتقامتهم علـــى طاعـــة  ــذين يضـــحكون في الـ ــفهاء الـ الله, والكفـــار والسـ

إن الــذين أجرمــوا كــانوا  ســيبكون في الآخــرة البكــاء الطويــل والألــيم, قــال الله جــل جلالــه: 
وإذا انقلبــوا إلى أهلهــم انقلبــوا فكهــين  وإذا مــروا đــم يتغــامزون  مــن المــؤمنين يضــحكون 

  ــالون ــم قـــــالوا إن هـــــؤلاء لضـــ ــوا مـــــن الكفـــــار يضـــــحكون وإذا رأوهـــ ــ ــاليوم الـــــذين أمنـ ــ  فـ
] قال العلامة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : وذلــك يــوم القيامــة, ٣٢-٢٩[المطففين:

وهــذا والله الضــحكُ الــذي لا بكــاء بعــده, أمــا ضــحك المجــرمين ʪلمــؤمنين ʪلــدنيا فــإن بعــده 
  البكاء الطويل. 

  )  ١١٤ــــ(
وهنـــاك مـــن النـــاس مـــن يبكـــي لأســـباب متعـــددة, فمـــن بكـــى مـــن خشـــية الله وعظمتـــه, فلـــه 

العظــيم, والأجــر الكبــير, فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنهــا قــال : قــال رســول الله صــلى  الثــواب
ــر مــــنهم :  ــه ) وذكــ ــوم لا ظــــل إلا ظلــ ــه يــ ــالى في ظلــ ــم الله تعــ ــلم : (ســــبعة يظلهــ ــه وســ الله عليــ
(ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) [متفق عليــه] قــال أهــل العلــم : أي خاليــاً عــن النــاس 

اليــاً قلبــه مــن الشــواغل, فجمــع بــين الخــوف مــن الله وإخفــاء العمــل, وفي خلــوه وحــده, أو خ
قال العلامة محمد بن صــالح العثيمــين رحمــه الله : أي خاليــاً مــن ذكــر الــدنيا, ومــا يتعلــق đــا, 



ما في قلبه تلك الســاعة إلا الله ســبحانه وتعــالى, وخاليــاً مــن النــاس...ليس عنــده أحــد, لأن 
  عيناه لنوع من الرʮء, نسأل الله العافية والسلامة. من كان عنده أحد فرُبما تفيض

وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( لا يلــج النــار 
رجل بكي من خشية الله حتى يعــود اللــبن في الضــرع, ولا يجتمــع غبــار في ســبيل الله ودخــان 

  جهنم) [أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح]  
  رضي الله عنهم  ومن صور بكاءهم
  البكاء في الصلاة

عن مطرف عن أبيه رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صــلى الله عليــه وســلم يُصــلى وفي 
  صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. [أخرجه أبو داود] 

  بكاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال في  عــن عائشــة أم المــؤمنين رضــي الله عنهــا قالــت : إن

مرضـــه : ( مـــروا أʪ بكـــر يصـــلي ʪلنـــاس ) قلُـــتُ : إن أʪ بكـــر إذا قـــام في مقامـــك لم يســـمع 
  الناس من البكاء, فمُر عُمر فليُصلِّ ʪلناس.

  )  ١١٥ــــ(
قـــال الشـــيخ محمـــد أشـــرف الصـــديقي العظـــيم آʪدي رحمـــه الله : وفي الحـــديث دليـــل علـــى أن 

 يبطل الصلاة....وقد قيل إن كــان البكــاء مــن خشــية الله لم يبطــل, وهــذا الحــديث البكاء لا
  يدل عليه.

  قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : البكاء نوعان :
ــام  النــــوع الأول ــا يفعـــــل بعـــــض الأئمـــــة ولاســـــيما في قيـــ ــه, كمـــ ــذا منهـــــي عنـــ : مُتكلـــــف, وهـــ

 ًʫعظيمــاً, مــن أجــل أن يبُكــي النــاس, وهــذا  رمضــان, تجــده يتبــاكى, وإذا بكــى صــوَّت صــو
  غلط.



: بكـــاء ϩتي بطيعـــة الحـــال بـــدون تكلـــف, وهـــذا لا شـــكَّ أنـــه دليـــل علـــى رقـــة  النـــوع الثـــاني
القلـــب, والإنســـان يجـــد ذلـــك مـــن نفســـه, فــــأحياʭً يقـــرأ القـــرآن, فيجـــد رقـّــةً في قلبـــه وبكـــاءً, 

رك قلبــه, لأن القلــب بــين أصــبعين وأحيــاʭً يقــرأ نفــس الآʮت الــتي قرأهــا فيمــا ســبق ولا يتحــ
  من أصابع الرحمن, ولا يكون على وتيرة واحدة, حتى قال بعضهم :

  وما سمى الإنسانُ إلا لنسيه         ولا القلبُ إلا أنه يتقلَّـب
  البكاء عند قراءة القرآن الكريم

ــارئ القـــرآن أن يعرف...ببكائـــه إذا  النـــاس يقـــول عبـــدالله بـــن مســـعود رضـــي الله : ينبغـــي لقـ
يضــحكون, وقــال الإمــام الآجــري رحمــه الله : فأحــب لمــن قــرأ القــرآن أن يتحــزن عنــد قراءتــه 

  ويتباكي ويخشع قلبه.
قـــال الإمـــام النـــووي رحمـــه الله : البكـــاء عنـــد قـــراءة القـــرآن صـــفة العـــارفين وشـــعار الصـــالحين, 

] قــال ٥٨[مــريم: وإذا تتلى عليهم آʮت الرحمن خــروا ســجداً وبكيــاً  قال الله عز وجل : 
ــوđم مــــن  ــعوا لهــــا, وأثــــرت في قلــ ــعوا لآʮت الله وخشــ ــه الله : أي خضــ ــعدي رحمــ ــة الســ العلامــ

  الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإʭبة والسجود لرđم
  )  ١١٦ــــ(

لقــد كـــان خــير البشـــر رســول الله صـــلى الله عليــه وســـلم يبكــي عنـــد سماعــه لآʮت الله تتلـــى, 
 بـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال لي رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : فعـــن عبـــدالله

(اقرأ عليَّ القــرآن ) فقلــتُ : ʮ رســول الله أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل ؟ قــال : ( إني أحــبُّ أن 
فكيــف إذا  أسمعــه مــن غــيري) فقــرأت عليــه ســورة النســاء حــتى إذا جئــت إلى هــذه الآيــة : 

] قــال : (حســبك ٤١[النســاء: وجئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيداً جئنــا مــن كــل أمُــة بشــهيدٍ 
  الآن) فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان [متفق عليه] 

  بكاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه 



عــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : كــان أبــو بكــر رجــلاً بكــاء لا يملــك عينيــه إذ 
  قرأ القرآن. [متفق عليه] 

  بكاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خــر الصــف في صــلاة سمعــتُ نشــيج عمــر وأʭ في آرضــي الله عنــه قال:عن عبدالله بن شــداد 

  [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف]إنما أشكو بثِّي وحزني إلى الله   الصبح وهو يقرأ
  البكاء عند سماع المواعظ ورؤية القبر وتذكر ما بعد الموت 

  ة بكاء الصحاب
عن العرʪض بن سارية رضي الله عنه قال : صلى بنا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ذات 
يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب. [أخرجــه 
أبــو داود] قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : وقولــه : ( ذرفــت منهــا العيــون, ووجلــت منهــا 

 الوصفان đما مدح الله المؤمنين عنــد سمــاع الــذكر, كمــا قــال جــل جلالــه : القلوب ) هذا 
...وبشــر المخبتــين  ] وقــال : ٢[الأنفــال: إنما المؤمنــون الــذين إذا ذكــر الله وجلــت قلــوđم 

  مđالذين إذا ذكر الله وجلت قلو :٣٥-٣٤[الحج[  
  )  ١١٧ــــ(
ــال :   ــ ــ ــو đوقـــ ــ ــ ــــع قلـــ ــ ــذين أمنـــــــــوا أن تخشـــ ــ ــ ــــق ألم ϩنِ للـــ ــ ــــن الحـــ ــ ــزل مـــ ــ ــ ــا نـــ ــ ــ ــــذكر الله ومـــ ــ  م لـــ

الله نـــزل أحســـن الحـــديث كتـــاʪً مُتشـــاđاً مثـــاني تقشـــعرُّ منـــه جلـــود  ] وقـــال : ١٦[الحديـــد:
وإذا سمعـــوا مـــا  ] وقـــال : ٢٣[الزمـــر: الـــذين يخشـــون رđـــم ثم تلـــين جُلـُــودهم إلى ذكـــر الله 

  ]  ٨٣[المائدة: أنُزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق 
وعن أنس رضي الله عنه قــال : خطــب النــبي صــلى الله عليــه وســلم  خطبــة مــا سمعــت مثلهــا 
قط قال : ( لو تعلمون ما أعلــم لضــحكتم قلــيلاً ولبكيــتم كثــيراً) فغطــى أصــحاب رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم وجــوههم لهــم حنــين. [متفــق عليــه] قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : 



اد ʪلعلــم هنــا مــا يتعلــق بعظمــة الله وانتقامــه ممــن يعصــيه, والأهــوال الــتي تقــع عنــد النــزع والمــر 
  والموت وفي القبر ويوم القيامة.

وقــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــه الله : وفي هــذا الحــديث : دليــل علــى رقــة قلــوب الصــحابة 
ــا ــلم : ( لـــو تعلمـــون مـ ــا قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وسـ أعلـــم لضـــحكتم  رضـــي الله عـــنهم, لمـ

  قليلاً, ولبكيتم كثيراً ) فتأثروا رضي الله عنهم, وبكوا وغطوا وجوهم من كثرة البكاء
وعن أنس رضــي الله عنــه قــال : أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم خــرج حــين زاغــت الشــمس, 
فصــلى الظهــر, فلــم ســلم قــال علــى المنــبر, فــذكر الســاعة, وذكــر بــين يــديها أمــوراً عظامــاً, ثم 

ــيء إلا  قــــال : ـــألوني عــــن شــ ــا تسـ ـــه, فــــوالله مــ ــيء فليســــال عنـ ــأل عــــن شــ مــــن أحــــب أن يســ
  أخبرتكم به في مقامي هذا, قال أنس : فأكثر الناس البكاء [متفق عليه]  

  بكاء عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعد الموت
 لمـــا حضـــرت عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي الله عنـــه الوفـــاة بكـــى فقـــال لـــه ابنـــه عبـــدالله : لمِ تبكـــي

  أجزعاً على الموت ؟ فقال : لا والله ولكن مما بعدُ. .[أخرجه أحمد]
  
  )١١٨ــــ(

  بكاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر
كـــان عثمـــان إذا وقـــف علـــى قـــبرٍ يبكـــى حـــتى يبـــل لحيتـــه فقيـــل لـــه : تـــذكر الجنـــة والنـــار ولا 

ن القــبر أول منــازل إســلم قــال( صــلى الله عليــه و تبكــي وتبكــي مــن هــذا ؟ قــال إن رســول الله
فمــا بعــده أشــدُّ منــه ) وقــال النــبي  الآخــرة فــإن نجــا منــه فمــا بعــده أيســر منــه وإن لم يــنج منــه

  [أخرجه ابن ماجه] قط إلا والقبر أفظع منه)ما رأيت منظراً صلى الله عليه وسلم(
  البكاء لفراق الصالحين ووجعهم 

   علية الصلاة والسلامبكاء أبو بكر رضي الله عنه لفراق رسول الله



عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( إن عبــداً خــيره 
الله بين أن يؤتيه من زهرة الــدنيا مــا شــاء وبــين مــا عنــده فاختــار مــا عنــده ) فبكــى أبــو بكــر, 

س : انظــروا إلى هــذا وقــال : ʮ رســول الله فــديناك ʪϕئنــا وأمهاتنــا, قــال : فعجبنــا, وقــال النــا
الشــيخ يخُــبرُ رســول الله الله صــلى الله عليــه وســلم عــن عبــدٍ خــيرّه الله بــين أن يؤتيــه مــن زهــرة 
الــدنيا مــا شــاء وبــين مــا عنــد الله, وهــو يقــول : فــديناك ʪϕئنــا وأمُهاتنــا, قــال : فكــان رســول 

, وكان أبــو بكــر هــو أعلمنــا بــه, و  عــن أم المــؤمنين عائشــة الله صلى الله عليه وسلم هو المخيرَّ
رضي الله عنها قالت : أنّ أʪ بكر رضي الله عنه أقبل على فرس مــن مســكنه ʪلســنح حــتى 
نزل, فدخل المسجد, فلم يكلم الناس حــتى دخــل علــى عائشــة, فتــيمم رســول الله صــلى الله 
ـــه,  ــ ــه فقبلــ ــ ــــبَّ عليـــ ـــه ثم أكـــ ــ ــــن وجهــ ــــف عـــ ــبرةٍ, فكشـــ ــ ــــوب حـــ ــــي بثـــ ـــ ــو مُغشًّ ــ ــلم وهـــ ــ ــه وســـ عليـــــ

  عليه] وبكى.[متفق 
  بكاء عبدالله بن عباس رضي الله عنه لاشتداد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنـــه: يـــوم الخمـــيس ومـــا يـــوم الخمـــيس ؟ ثم بكـــى حـــتى بـــل دمعـــه 
  الحصى...اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. [أخرجه البخاري]

  )١١٩ــــ(
  دما تذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهمابكاء عبدالله بن مسعود  عن

عن زيد بن وهب قال : ســأل عبــدالله رجــلان عــن آيــة فقــال لأحــدهما : مــن أقــراك ؟ قــال : 
عمـــر فقـــال للآخـــر : مـــن أقـــراك ؟ قـــال : أبـــو حكـــيم فقـــال : اقـــرأ كمـــا أقـــراك عمـــر ثم بكـــى 

ــناً  ــان للإســــلام حصــ ــه كــ ــر رضــــي الله عنــ ــه ثم قــــال : إن عمــ ــا دموعــ حصــــيناً  حــــتى بــــل الحصــ
ــبراني في  ــه الطــ ــون فلمــــا أُصــــيب عمــــر انــــثلم الحصــــن. [أخرجــ ــدخلون في الإســــلام ولا يخرجــ يــ

  الكبير] 
  في معركة Ĕاوند رضي الله عنهم لمقتل النعمان وآخرين بكاء عمر



عنــدما قتــل النعمــان بــن مقــرن المــزني رضــي الله عنــه في معركــة Ĕاونــد, ʪيــع النــاس حذيفــة بــن 
وكــان عمــر بــن الخطــاب رضــوان الله عليــه ʪلمدينــة يــدعو الله, فكتــب  اليمــان رضــي الله عنــه,

إلى عمر ʪلفتح مع رجل من المسلمين, فلما قــدم عليــه قــال : أبشــر ʮ أمــير المــؤمنين, بفــتح 
أعــزَّ الله فيــه الإســلام وأهلــه, وأذلَّ الشــرك وأهلــه, قــال : النعمــان بعثــك ؟ قــال : احتســـب 

ى عمــر واســترجع, وقــال : ومــن ويحــك ؟ قــال : فــلان وفــلان, النعمان ʮ أمير المؤمنين, فبكــ
حــتى عــدّ أʭســاً, ثم قــال : وآخــرين ʮ أمــير المــؤمنين لا تعــرفهم, فقــال عمــر رضــوان الله عليــه 

  ]وهو يبكي : لا يضرهم أن لا يعرفهم عمر لكن الله يعرفهم. [أخرجه ابن حبان
  رضي الله عنهما بن الخطاببكاء أم المؤمنين عائشة لما طعن أمير المؤمنين عمر 

لما طعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه, قــال : ʮ عبــدالله : انطلــق إلى عائشــة أم المــؤمنين 
فقل : يقرأ عليك عمــر الســلام, ولا تقــل : أمــير المــؤمنين, فــإني لســتُ اليــوم للمــؤمنين أمــيراً, 

فوجــدها قاعــدة وقل : يستأذن عمر أن يدفن مــع صــاحبيه, فســلم وأســتأذن ثم دخــل عليهــا 
  تبكي.[أخرجه البخاري] 

  )  ١٢٠ــــ(
  بكاء فاطمة رضي الله عنها عندما أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام  بموته

ــول الله صــــلى الله  ــر الصــــديق رضــــي الله عنهمــــا أن رســ ــؤمنين عائشــــة بنــــت أبي بكــ عــــن أم المــ
عائشـــة : مـــا عليـــه وســـلم دعـــا فاطمـــة ابنتـــه فســـارها فبكـــت, ثم ســـارها فضـــحكت, فقالـــت 

ــارك فضــــحكت ؟  ــلم  فبكيــــت, ثم ســ ــلى الله عليــــه وســ ــه رســــول الله صــ ــذا الــــذي ســــارك بــ هــ
ــه  ــه مــــن أهلـــ ــأخبرني أني أول مــــن أتبعـــ ــارني فــ ــه فبكيــــت, ثم ســـ ــأخبرني بموتــ ـــارني فـــ قالــــت : سـ

  فضحكت. [متفق عليه]  
  البكاء سروراً بنعم الله وفضله 

  ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكرالنبي علية الصلاة والسلام  ا قاللمبكاء أبو بكر 



عن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــا نفعــني مــال 
ــر ) فبكــــى أبــــو بكــــر وقــــال : هــــل أʭ ومــــالي إلا لــــك ʮ رســــول  ــا نفعــــني مــــال أبي بكــ قــــط مــ

  الله.[أخرجه أحمد]
  يه وسلم عن فضل السجودبكاء أبو ذرّ لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عل

عـــن الأحنـــف بـــن قـــيس قـــال : دخلـــت بيـــت المقـــدس, فوجـــدتُ فيـــه رجـــلاً يكثـــر الســـجود, 
فوجــدت في نفســي مــن ذلــك, فلمــا انصــرف, قلــتُ : أتــدري علــى شــفع انصــرفت أم علــى 
وتــر؟ قــال : إن لم أكُ لا أدري فــإن الله عــز وجــل يــدري, ثم قــال : أخــبرني حــبي أبــو القاســم 

وســلم, ثم بكــى, ثم قــال : أخــبرني حــبي أبــو القاســم صــلى الله عليــه وســلم ثم  صــلى الله عليــه
بكـــى, ثم قـــال : أخـــبرني حـــبي أبـــو القاســـم صـــلى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال : ( مـــا مـــن عبـــد 
يسجدُ لله سجدة إلا رفعه الله đا درجة وحــطَّ عنــه đــا خطيئــة وكتــب لــه đــا حســنة ) قلــتُ 

قــال : أʭ أبــو ذرٍّ صــاحب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : أخبرني من أنت يرحمك الله ؟ 
  فتقاصرت إليَّ نفسي.[أخرجه أحمد]

  )١٢١ــــ(
  بكاء أبو هريرة رضي الله عنه فرحاً ϵسلام أمه 

قـــال رضـــي الله عنـــه جئـــت فقلـــتُ : ʮ رســـول الله, إني كنـــت أدعـــو أمـــي إلى الإســـلام فتـــأبي 
, فدعوēا اليوم فــأسمعتني فيــك مــا  أكــره, فــادع الله أن يهــدي أم أبي هريــرة, فقــال رســول عليَّ

أمَّ أبي هريـــرة ) فخرجـــتُ مستبشـــراً بـــدعوة نـــبي الله  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( اللهـــم اهـــدِ 
صــلى الله عليــه وســلم فلمــا جئت...قالــت : ʮ أʪ هريــرة, أشــهد أن لا إلــه إلا الله, وأشــهد 

ول الله صــلى الله عليــه وســلم وأʭ أبكــي مــن أن محمــد عبــده ورســوله, قــال : فرجعــت إلى رســ
  الفرح[أخرجه مسلم] 

  اً في الجنةϥنه رأى له قصر لما قال النبي علية الصلاة والسلام بكاء عمر بن الخطاب 



 , قــال : بينمــا نحــن جلــوس عنــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم , عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه
فقلــت : ( لمــن  ,فــإذا امــرأة تتوضــأ إلى جانــب القصــر ,ةإذ قــال : بينــا أʭ ʭئــم رأيتــني في الجنــ

هذا القصر ؟ ) فقالوا : لعمر بن الخطــاب, ( فــذكرتُ غيرتــه فتوليــت مــدبراً ) فبكــى عمــر : 
  [أخرجه البخاري] .أعليك أغار ʮ رسول الله

قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : قــال ابــن بطــال : وبكــاء عمــر يحتمــل أن يكــون ســروراً, 
  أن يكون تشوقاً أو خشوعاً. ويحتمل 

  لأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآنبكاء أُبي 
عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال : قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم لأُبي : ( إن الله 

قــال :  ]١[ســورة البينــة/ لم يكــن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب  أمــرني أن أقــرأ عليــك : 
قــال الإمــام النــووي وسماني ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (نعم) قــال : فبكــى [متفــق عليــه]  

رحمه الله : أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفســه عــن Ϧهيلــه لهــذه النعمــة, وإعطائــه لهــذه 
  المنزلة...وقيل إنما بكي خوفاً من تقصيره في شكر هذه النعمة.

  )  ١٢٢ــــ(
  أن تكون النعم والطيبات استدرجاً وسبباً للعداوة والبغضاءالبكاء خوفاً 

  بكاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أُتي بكنوز كسرى
عن إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن عــوف قــال : لمــا أُتي عمــر رضــي الله عنــه بكنــوز كســرى, قــال 

ــر رضــــي الله ــال, فقــــال عمــ ــا في بيــــت المــ ــم الزهــــري : ألا تجعلهــ ــه عبــــدالله بــــن أرقــ ــه : لا لــ  عنــ
تجعلهــا في بيــت المــال حــتى نقســمها وبكــي عمــر رضــي الله عنــه, فقــال لــه عبــدالرحمن رضــي 
الله عنــه : مــا يبكيــك ʮ أمــير المــؤمنين ؟ فــوالله إن هــذا ليــوم شــكر, ويــوم ســرور, ويــوم فــرح, 
فقـــال عمـــر : إن هـــذا لم يعطـــه الله قومـــاً قـــط إلا ألقـــى الله بيـــنهم العـــداوة والبغضـــاء.[أخرجه 

  لبيهقي في السنن الكبرى]ا



  بكاء عبدالرحمن بن عوف خوفاً أن تكون طيباēم عجلت لهم في الدنيا
أتي عبــدالرحمن بــن عــوف رضــي الله عنــه يومــاً بطعامــه فقــال : قتُــل مصــعب بــن عمــير وكــان 
خــيراً مــني, فلــم يوجــد مــا يكفــن فيــه إلا بــرده, وقتــل حمــزةُ خــير مــني, فلــم يوجــد لــه مــا يكفــن 

ــر  ــدنيا, ثم جعــــل فيـــه إلا بــ ــا الــ ــون قــــد عجلــــت لنــــا طيباتنــــا في حياتنــ ــيتُ أن تكــ ده, لقــــد خشــ
  يبكي. [أخرجه البخاري]

  البكاء إذا أُذي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  بكاء أبو هريرة لأن أمه أسمعته في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يكره

ــرة رضـــــي الله : كنـــــتُ أدعـــــو أمـــــي إلى الإســـــلام  ــال أبـــــو هريـــ ــاً قـــ ــدعوēا يومـــ ــركة, فـــ وهـــــي مشـــ
ــا أكـــره, فأتيـــتُ رســـول الله صـــلى الله عليـــه  ــلم مـ فـــأسمعتني في رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ

  وسلم وأʭ أبكى. [أخرجه مسلم]
  
  
  )   ١٢٣ــــ(

  البكاء Ϧثراً ϥحوال المسلمين 
  بكاء عمر عندما رأى الحصير قد أثر في جنب الرسول علية الصلاة والسلام

اس رضــي الله عنهمــا قــال: قــال أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب : دخلــت علــى عــن ابــن عبــ
رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فرأيـــتُ أثـــر الحصـــير في جنبـــه فبكيتُ.فقـــال عليـــة الصـــلاة 
والســـلام : ( ومـــا يبكيـــك ؟ ) فقلـــتُ ʮ رســـول الله إن كســـرى وقيصـــر فيمـــا همـــا فيـــه وأنـــت 

م الــدنيا ولنــا الآخــرة) [أخرجــه البخــاري] لقــد بكــى رسول الله فقال (أما ترضــى أن تكــون لهــ
لكـــن الرســـول هـــوّن عليـــه الأمر,فـــالمؤمن حـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم  رأى عمـــر عنـــدما

  يرضي على ما يصيبه بما يؤمل ويرجو من ثواب الله وفضله في الآخرة



  قتادة رضي الله عنه لما عَلِمَ أن غريمه مُعسر بكاء أبي
ــ ــان ϩتيــــه يتقاضــــاه, عــــن أبي قتــــادة رضــ ــان لــــهُ علــــى رجــــل ديــــن, وكــ ــال : أنــــه كــ ــه قــ ي الله عنــ

فيختبئ  منه, فجاء ذات يوم فخرج  صبي فسأله عنــه, فقــال : فقــال : نعــم هــو في البيــت, 
فناداه ʮ فلان اخرج فقد أُخبرتُ أنك هاهنــا, فخــرج إليــه, فقــال : مــا يغُيبــك عــني ؟ قــال : 

نــك معســر ؟ قــال : نعــم, فبكــى أبــو قتــادة, ثم قــال : إني مُعســر ولــيس عنــدي, قــال : آلله إ
سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول : ( مــن نفَّــس عــن غريمــه أو محــا عنــه كــان في 

  ظل العرش يوم القيامة ) [أخرجه أحمد]
  بكاء خباب بن الأرت عندما تذكر أن حمزة رضي الله عنهما لم يوجد له كفن

لكــن  : علــى خبــاب فــأُتي بكفنــه فلمــا رآه بكــى وقــال عــن حارثــة بــن مُضــرب قــال: دخلــت
ــاء إذا جعلـــت علـــى رأســـه قلصـــت عـــن قدميـــه  ــردة ملحـ ــه كفـــن إلا بـ ــزة لم يوجـــد لـ وإذا , حمـ

جعلــت علــى قدميــه قلصــت عــن رأســه حــتى مــدت علــى رأســه وجُعــل علــى قدميــه الأذخــر. 
  [أخرجه أحمد]

  )  ١٢٤ــــ(
  وسلم البكاء Ϧثراً بحديث رسول الله صلى الله عليه

  بكاء ابن عمر رضي الله عنه عندما تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ــاً في عرفـــات, فنظـــر إلى الشـــمس حـــين  عـــن عبـــدالله بـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه أنـــه كـــان واقفـ
تــدلت مثــل الــترس للغــروب فبكــى, واشــتد بكــاؤه, فقــال لــه رجــل عنــده : ʮ أʪ عبــدالرحمن 

هــذا ؟ فقــال : ذكــرت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو قــد وقفــت معــي مــراراً لم تصــنع 
واقـــف بمكـــاني هـــذا فقـــال : ( أيهـــا النـــاس إنـــه لم يبـــق مـــن دنيـــاكم فيمـــا مضـــى منهـــا إلا كمـــا 

  بقي من يومكم هذا فيما مضى منه) [أخرجه أحمد] 



وعــن أبي ســلمة بــن عبــدالرحمن بــن عــوف قــال:التقى عبــدالله بــن عمــرو وابــن عمــر ثم مضــى 
 بـــن عمـــرو وبقـــي ابـــن عمـــرو يبكـــي فقـــال لـــه رجـــل : مـــا يبُكيـــك ʮ أʪ عبـــدالرحمن ؟ عبـــدالله

زعم أنــه سمــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول :  -يعني عبدالله بن عمرو–قال : هذا 
(مــن كــان في قلبــه مثقــال حبــةٍ مــن خــردل مــن كــبر أكبــه الله علــى وجــه في النــار ) [أخرجــه 

  أحمد]
  و عندما حدّث بحديث الرسول عليه الصلاة والسلامبكاء عبدالله بن عمر 

عـــن عبـــدالله بـــن عمـــرو قـــال : سمعـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــول : ( مـــن سمَّـــع 
  الناس بعمله سمَّع الله به سامع خلقه وصغره وحقَّره ) فذرفت عينا عبدالله. [أخرجه أحمد]

  يث الرسول علية الصلاةبكاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما حدّث بحد
عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم   : ( ألا لا 
يمــنعن رجــلاً هيبــة النــاس أن يقــول بحــق إذا علمــه ) فبكــي أبــو ســعيد وقــال : قــد والله رأينـــا 

  أشياء فهبنا. [أخرجه ابن ماجه] 
  )  ١٢٥ــــ(

  البكاء Ϧثراً ببكاء الآخرين
  اء عمر بن الخطاب لبكاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديقبك

غــدوت إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم فــإذا هــو قاعــد وأبــو رضــي الله عنــه قــال :عــن عمــر 
ــا يبك ــر وإذا همُـــ ــان فقلـــــت بكـــ ــاحبكʮ رســـــول اللهيـــ ــاذا يبُكيـــــك أنـــــت وصـــ ــإن  أخـــــبرني مـــ ؟ فـــ

  [أخرجه أحمد]لبكائكمالم أجد بكاءً تباكيت وجدت بكاء بكيت وإن 
  بكاء أبو بكر وعمر لبكاء أم أيمن رضي الله عنهم 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكــر بعــد وفــاة الرســول صــلى الله عليــه وســلم لعمــر : 
انطلــق بنــا إلى أم أيمــن نزورهــا كمــا كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يزورهــا فلمــا انتهيــا 



مــا يبكيــك ؟ فمــا عنــد الله خــير لرســوله, قالــت : إني لأعلــم أن مــا  إليها, بكت, فقالا لها :
عنــد الله خـــير لرســوله ولكـــن أبكــى لأن الـــوحي انقطـــع مــن الســـماء فهيجتهمــا علـــى البكـــاء 

  فجعلا يبكيان معها [أخرجه مسلم] 
  البكاء على ما فات من أمر الدين

  بكاء أنس بن مالك رضي الله عنه لتضيع الصلاة عن وقتها
لزهــري دخلــتُ علــى أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه بدمشــق وهــو يبكــي فقلــتُ لــه مــا قــال ا

ــد  ــ ــ ــلاة قــ ــ ــ ــذه الصــ ــ ــ ــلاة وهــ ــ ــ ـــتُ إلا هــــــــذه الصــ ــ ــ ــا أدركـ ــ ــ ــيئاً ممــ ــ ــ ــــرف شــ ــ يبكيــــــــك ؟ فقــــــــال لا أعــ
ضــعيت[أخرجه البخــاري في ʪب تضــيع الصــلاة عــن وقتهــا] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح 

ز البكــاء علــى مــا فــات مــن أمــر الــدين العثيمــين رحمــه الله : في هــذا الحــديث دليــل علــى جــوا
وعلى ما انتُهك من الحرُمُات أيضاً, فــإن البكــاء علــى تــرك الواجــب يوازيــه البكــاء علــى فعــل 
المحرم ولا شك أن كل إنسان في قلبــه حيــاة إذا رأى انتهــاك المحرمــات أو تضــيع الواجبــات لا 

  شك أنه سيتألم وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي.
  )  ١٢٦ــــ(

  بكاء أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماصور من 
  ها رضي الله عنها لما قذفت في عرضهابكاؤ 

عنهــا رضــي الله عنهــا قالــت في حادثــة الإفــك : قــدمنا المدينــة فاشــتكيتُ حــين قــدمت شــهراً 
جعــي والنــاسُ يفضــيون في قــول أصــحاب الإفــك لا أشــعر بشــيءٍ مــن ذلــك وهــو يــريبني في و 

ــه حـــــين  ــلم اللطــــف الـــــذي كنــــتُ أرى منــ ـــه وســ ــلى الله عليـ ــرفُ مــــن رســــول الله صـــ أني لا أعــ
أشتكى...حتى خرجتُ..مع أم مسطح...فعثرت في مرطها فقالــت : تعــس مســطح فقلــتُ 
لهــا : بــئس مــا قلــت أتســبين رجــلاً شــهد بــدراً ؟ فقالــت : أي هنتــاه ولم تســمعي مــا قــال ؟ 

أهــل الإفــك فــازددت مرضــاً علــى مرضــي...فبكيت تلــك قلتُ : ومــا قــال ؟ فــأخبرتني بقــول 



ــبحتُ أبكي.فبكيـــتُ يـــومي  ــوم ثم أصـ ــأ لي دمـــع ولا أكتحـــل بنـ ــة حـــتى أصـــبحت لا يرقـ الليلـ
ذلـــك كله..وقـــد بكيـــتُ ليلتـــين ويومـــاً لا يرقـــأ لي دمـــع ولا أكتحـــلُ بنـــوم حـــتى إني لأظــُـنُّ أن 

لهــا أن تبكــي فقــد قــذفت البكاء فالق كبدي.[متفق عليه] لقــد بكــت رضــي الله عنهــا وحــق 
مــا يــؤدي لانتهاكــه واجبــة,  في عرضها, والعرض غالي, والمحافظة عليه لازمة, والبعد عن كل

  خواتنا المسلمات   اللهم احفظ أعراضنا وجميع أعراض أ
  ها رضي الله عنها لأĔا حاضت قبل أن تتم عمرēاكاؤ ب

ــلى ــلم مهلـــين  عـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالـــت : خرجنـــا مـــع رســـول الله صـ ــه عليـــه وسـ الـ
ʪلحج...فــدخل علــيّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وأʭ أبكــي فقــال : (مــا يبكيــك ؟ )  
قلتُ : سمعتُ كلامك مع أصحابك فسمعتُ ʪلعمرة فمنعتُ العمــرة قــال : ( ومــا لــك ؟) 
ــة  ــا منعــــت مــــن طاعــ ــاها, لأĔــ ــا وأرضــ ــه] تبكــــى رضــــي الله عنهــ ــتُ : لا أصــــلى[متفق عليــ قلــ

بســبب أمــر كتبــه الله علــى جميــع النســاء, فمــا حــال مــن يــترك الطاعــة متعمــداً ؟ ومــا  وعبــادة,
  حال من لا يبكي إذا حرمها , وما حال من يفرح بتركها ؟  

    )  ١٢٧ــــ(
  ها رضي الله عنها في نذرها بكاؤ 

قال عروة بن الزبير رضي الله عنه عــن عائشــة كانــت لا تمســك شــيئا ممــا جاءهــا مــن رزق الله 
فقالــت : أيؤخــذ علــى يــدي  ,ت فقال عبدالله بن الزبير : ينبغي أن يؤخــذ علــى يــديهاتصدق

فاستشــفع إليهــا المســور بــن مخرمــة وعبــدالرحمن بــن الأســود بــن عبــد  ,؟ علــي نــذر إن كلمتــه
 ,فلمــا أكثــروا علــى عائشــة مــن التــذكرة ,وقبلــت منــه ,وطفــق يناشــداĔا إلا مــا كلمتــه ,غــوث

فلــم يــزالا đــا حــتى كلمــت ابــن  ,: إني نــذرت والنــذر شــديد وتقــول ,طفقــت تــذكرهما وتبكــي
ــزبير ــة ,الــ ــد ذلــــك فتبكــــي حــــتى تبــــل  ,وأعتقــــت في نــــذرها ذلــــك أربعــــين رقبــ وكانــــت تــــذكر بعــ

دموعهــا خمارهــا. [أخرجــه البخــاري] قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : كانــت تــذكر نــذرها 



تظـــن أĔـــا مـــا وفـــت بمـــا يجـــب  فتبكـــى حـــتى يبـــل دمعهـــا خمارها...فيـــه إشـــارة إلى أĔـــا كانـــت
  عليها من الكفارة.

ــم في أعلــــى درجــــات الجنــــان  ــا وإʮهــ ــرار, واجمعنــ ــار الأبــ ــا للإقتــــداء ϥولئــــك الأخيــ ــم وفقنــ اللهــ
  برحمتك وجودك ʮ كريم ʮ رحمن.

  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٢٨ــــ(

  فصل : حياء الصحابة رضي الله عنهم
ــال رســــول الله صــــلى ــيُّ " قــ ــلم : ( إن الله حيــــي  مــــن أسمــــاء الله الحســــنى " الحيــ الله عليــــه وســ

يســتحي مــن عبــده إذا مــدَّ يديــه إليــه أن يردهمــا صــفراً ) [أخرجــه أبــو داود والترمــذي] وقــال 
عليــة الصــلاة والســلام : ( إن الله عــز وجــل حيــي ســتير, يحُــبُّ الحيــاءَ والســتر, فــإذا اغتســل 

  أحدكم فليستتر ) [أخرجه أبو داود والنسائي] 
ــفة لله  ــاء صــ ــاء المخلــــوقين, وقــــد فالحيــ ــه وكمالــــه, لــــيس كحيــ ــا يليــــق بجلالــ ــز وجــــل ,علــــى مــ عــ

وأنـــه خـــير   ,جـــاءت النصـــوص ʪلحـــث علـــى الحيـــاء والترغيـــب فيـــه, وأن الله جـــل جلالـــه يحبُّـــه



ــه ــول  ,كلــ ــه العقــ ــدعو إليــ ــتقيمة, وتــ ــر المســ ــرهُّ الفطــ ــو خُلــــق تقــ ــان, وهــ ـــن شــــعب الإيمــ ــه مـ وأنــ
  , والتحلي ʪلصفات الجميلة. السليمة, لأنه يبعث على ترك الأمور القبيحة

قـــال الحســـن رحمـــه الله : أربـــع مـــن كُـــنَّ فيـــه كـــان كـــاملاً, ومـــن تعلـــق بواحـــدة مـــنهن كـــان مـــن 
  صالحي قومه : دين يرشده, وعقل يسدده, وحسب يصونه, وحياء يقوده. 

  قال الأصمعي رحمه الله : سمعتُ أعرابياً يقول : من كساه الحياء ثوبه لم يرَ الناس عيبه.
قــد اتصــف đــذا الخلُــق صــفوة الخلــق, الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام, فنبينــا محمــد صــلى و 

الله عليــه وســلم كــان أشــد حيــاءً مــن العــذراء في خــدرها, ونــبي الله موســى عليــه الســلام كــان 
  حيياً ستيراً, لا يرى من جلده شيء استحياء منه.[متفق عليه] 

وا đــذا الخلــق, علــى رأس هــؤلاء أمــير المــؤمنين وقــد كــان الصــحابة رضــي الله عــنهم ممــن اتصــف
عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه, فقــد كــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم, والملائكــة الكــرام 

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : يستحيون منه, ف
ــتحي مــــن رجــــل تســــ ــة : ( ألا أســ ــة ) ( إن عثمــــان رجــــل حــــيى ) وفي روايــ ــه الملائكــ تحي منــ

    [أخرجه مسلم]
  )  ١٢٩ــــ(
  رضي الله عنهم :  ن صور حياءهم وم

  الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ــلم    ــلى الله عليــــه وســ ــا ʪيعــــت رســــول الله صــ ــال : لمــ عــــن عمــــرو بــــن العــــاص رضــــي الله عنــــه قــ

عيــني مــن رســول  كنــتُ أشــدَّ النــاس حيــاءً مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, فمــا مــلأتُ 
الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ولا راجعتـــه بمـــا أرُيـــدُ حـــتى لحـــق ʪلله عـــز وجـــل حيـــاءً منه[أخرجـــه 

  أحمد]



ــلم و ــه وسـ ــة إلى رســـول الله صـــلى الله عليـ ــه, قـــال : بعثـــني أبـــو طلحـ عـــن أنـــس رضـــي الله عنـ
فنظــر لأدعوه وقد جعــل طعامــاً قــال : فأقبلــتُ ورســول الله صــلى الله عليــه وســلم  مــع النــاس 

  إليَّ فاستحييتُ فقلتُ : أجب أʪ طلحة[أخرجه مسلم]
  وحياء الإنسان من الآخرين يدل على توقيره واحترامه لهم, ومكانتهم عنده.

  حياء الصغار وأدđم عند وجود الكبار
عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه, أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( إن مــن الشــجر 

ــدثوني مــــا هــــي ؟ ) فوقــــع النــــاس في شــــجر شــــجرة لا يســــقط ورقهــــ ــلم فحــ ــا مثــــل المســ ا وإĔــ
 ʮ ـــا النخلـــة فاســـتحييتُ ثم قـــالوا حـــدثنا مـــا هـــيĔالبـــوادي قـــال عبـــدالله : فوقـــع في نفســـي أ
رســول الله  ؟ قــال : ( هــي النخلــة) قــال عبــدالله : فحــدثتُ أبي بمــا وقــع في نفســي فقــال : 

بَّ إليّ مــن كــذا وكــذا, قــال : مــا منعــني إلا أني ما منعك أن تقولها ؟ لو كنت قلُتها كان أحــ
 ʭبكــر تكلمتمــا فكرهــت, وفي روايــة : فــأردتُ أن أقــول : هــي النخلــةُ, فــإذا أ ʪلم أركَ ولا أ
, وفي روايـــة : فـــإذا أʭ عاشـــر عشـــرة أʭ أحـــدثهم.[متفق عليـــه]   قـــال  أصـــغر القـــوم فســـكتُّ

مــا لم بــؤدِ إلى تفويــت مصــلحة, ولهــذا الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفيــه اســتحباب الحيــاء 
  تمنى عمر أن ابنه لم يسكت.

  )  ١٣٠ــــ(
  الحياء من فعل ما يخرم المروءة

عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال : كُنَّا محاصرين قصر خبــير فرمــى إنســان بجــراب فيــه 
فـــق شـــحم فنـــزوت لآخـــذه فالتفـــت فـــإذا النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, فاســـتحييتُ منـــه. [مت

عليــه]  قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله: وفي قولــه:( فاســتحييت منــه ) إشــارة إلى مــا كــانوا 
  عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معاʭة التنزه عن خوارم المروءة

  عرفاً الحياء من ذكر ما يستحي منه 



أن أســال رســول  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنــتُ رجــلاً مــذاءً فاســتحييتُ 
الله صلى الله عليه وسلم فأمرتُ المقداد بن الأســود أن يســأله فقــال (فيــه الوضــوء) وفي روايــة 
: كنــت رجــلاً مــذاءً, فــأمرت رجــلاً أن يســال النــبي صــلى الله عليــه وســلم لمكــان ابنتــه[متفق 

ســتحي عليــه]قال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله :وفيــه اســتعمال الأدب في تــرك المواجهــة بمــا ي
  .وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقارđا ,منه عرفاً 

عن أم المؤمنين عائشة رضــي الله عنهــا, قالــت : إن رجــلاً أتــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم, و 
فقــال : إنــه احــترق قــال : (مالــك ؟) قــال : أصــبت أهلــي في رمضــان, وفي روايــة أبي هريــرة 

  ى امرأتي وأʭ صائم. [متفق عليه]   رضي الله عنه, قال : وقعت عل
وعن عائشة رضــي الله عنهــا قالــت : حججنــا مــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم,  فأفضــنا يــوم 
النحــر, فحاضــت صــفية, فــأراد النــبي صــلى الله عليــه وســلم منهــا مــا يريــد الرجــل مــن أهلــه, 

  فقلت : ʮ رسول الله أĔا حائض.[أخرجه البخاري] 
ــها ــ ــن شـ ــتُ في ثـــــوبي وعـــــن عبـــــدالله بـــ ــة فاحتلمـــ ــال : كنـــــتُ ʭزلاً علـــــى عائشـــ ــولاني قـــ ب الخـــ

فغمســـتهما في المـــاء فـــرأتني جاريـــة لعائشـــة فأخبرēـــا فبعثـــت إلى عائشـــة فقالـــت : مـــا حملـــت 
  على صنعت بثوبيك ؟ قال قلُتُ : رأيت ما يرى النائم في نومه. [أخرجه مسلم]

  )  ١٣١ــــ(
  حياء الصحابيات رضي الله عنهن

ــاء إذا ــ ــا   الحيـ ــ ــا وفطرēـ ــ ــــن طبيعتهـ ــالمرأة مـ ــ ــــل, فـ ــاء أجمـ ــ ــو في النسـ ــ ــيلاً, فهـ ــ ــال جمـ ــ ــان في الرجـ ــ كـ
ــــل :  ــ ــ ــز وجــ ــ ــ ــ ــتحياء  الاســــــــــتحياء, قــــــــــال الله عــ ــ ــ ــ ــــى اســ ــ ــ ــــي علــ ــ ــ ــه إحــــــــــداهما تمشــ ــ ــ ــ  فجاءتــ

] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : روى عن أمير المــؤمنين عمــر رضــي الله عنــه ٢٥[القصص:
ســـلفع مـــن النســـاء ولاجـــة خراجـــة, هـــذا أنـــه قـــال : جـــاءت متســـترة بكـــم درعها...ليســـت ب

  إسناد صحيح, قال الجوهري : السلف من..النساء :الجريئة السليطة. 



ونساء الصحابة رضي الله عنهم, كان الحياء خُلقهن, وإن كان ذلــك لم يمــنعهن مــن الســؤال 
والفقــه في الــدين, فعــن أم المــؤمنين عائشــة بنــت أبي بكــر الصــديق رضــي الله عنهمــا قالــت : 

  مُ النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.[متفق عليه]نع
لقــد بلــغ الحيــاء ϥمهــات المــؤمنين, ونســاء الصــحابة رضــي الله عــنهن, أن يســترن وجــوههن, 

ــه ــلمه رضـــي الله وأن يضـــعن أيـــديهن علـــى رؤوســـهن, إذا سمعـــن مـــا يســـتحي منـ , فعـــن أم سـ
 صــلى الله عليــه وســلم فقالــت : ʮ رســول الله, عنهــا قالــت : جــاءت أم ســليم إلى رســول الله

إن الله لا يســتحيي مــن الحــق, فهــل علــى المــرأة مــن غســل إذا احتلمــت ؟ فقــال النــبي صــلى 
الله عليه وسلم : نعــم, إذا رأت المــاء ) فغطَّــت أم ســلمه رضــي الله عنهــا, وجههــا, وقالــت : 

م : ( نعــم, تربــت يــداك, ففــيم يشــبهها ʮ رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال صلى الله عليــه وســل
ولدها ) [متفق عليه] وعن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : جــاءت فاطمــة بنــت عتبــة تبــايع 

أن لا يشـــركن ʪلله شـــيئاً ولا يســـرقن ولا  : رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, فأخـــذ عليهـــا
ئشــة : أقــري فوضــعت يــدها علــى رأســها حيــاء, فأعجبــه مــا رأى منهــا, فقالــت عا يــزنين 

     أيتها المرأة فوالله ما ʪيعنا إلا على هذا, قالت : فنعم إذاً, فبايعها ʪلآية.[أخرجه أحمد]
  )  ١٣٢ــــ(

 , بــل تســكت, فعــن أمرغبتهــا في النكــاحمبديــةً  فــلا تنطــقالبكــر وبلغ الحياء  đــن أن تتمنــع 
صــلى الله  الله رســولقــال المــؤمنين عائشــة بنــت أبي بكــر الصــديق رضــي الله عنهمــا, قالــت : 

ــتأذن ) ُ  ــ ــــتى تُسـ ــنكح البكـــــر حـ ــ ــلم : ( لا تـ ــ ــه وسـ ــر ◌ُ  قلـــــتعليـــ ــول الله : إن البكـــ ــ : ( ʮ رسـ
  [متفق عليه]ا ) ēُ اما صُ إذĔفقال علية الصلاة والسلام : (  ,تستحي

رضــي  وبلغ الحياء đن أن يمتنعن من المشي مع الرجال الأجانــب, فعــن أسمــاء بنــت أبي بكــر
ــا, قالــــت ــه في الأرض مــــن مال...وكنــــت أنقــــل النــــوى مــــن  الله عنهمــ ــزبير ومــــا لــ ــزوجني الــ : تــ

أرض الــزبير وهــي مــني علــى ثلثــي فرســخ فجئــت يومــاً والنــوى علــى رأســي فلقيــت رســول الله 



ــه  ــال : إخ إخ ليحملــــني خلفــ ــار فــــدعاني ثم قــ ــر مــــن الأنصــ ــلم ومعــــه نفــ صــــلى الله عليــــه وســ
ــلى الله ــع الرجــــال فعــــرف النــــبي صــ ــد اســــتحييتُ فاســــتحييتُ أن أســــير مــ ــلم أنيِّ قــ  عليــــه وســ

  فمضى [أخرجه البخاري]
ويبلغ الحياء غايته ومنتاه عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة المطهــرة مــن كــل شــك 
وريبـــة, فتســـتحي رضـــي الله عنهـــا وأرضـــاه أن تخلـــع ثياđـــا عنـــد رجـــل ميـــت مـــن أطهـــر وأغـــير 

أبي بكــر الصــديق, وهــو أمــير المــؤمنين عمــر بــن عباد الله المؤمنين, ومن أفضل الصــحابة بعــد 
عـــن أم المـــؤمنين عائشـــة بنـــت أبي بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنهمـــا الخطـــاب رضـــي الله عنـــه, ف

قالت : كنت أدخلُ بيتي الذي دفن فيه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وأبي فأضــع ثيــابي, 
دخلتــه إلا وأʭ مشــدودة علــيَّ وأقــول : إنمــا هــو زوجــي وأبي, فلمــا دفــن عُمــرُ معهــم فــوالله مــا 

    ثيابي حياءً من عمر. [أخرجه أحمد]
 اللهم وفقنا ونسائنا للتحلي بخلق الحيــاء, واجعلنــا ممــن يقتــدي بصــحابة رســول الله صــلى الله

  عليه وسلم.
  
 )  ١٣٣ــــ(

  فصل : مبادرة ومسابقة الصحابة رضي الله عنهم إلي الإنفاق في سبيل الله
   يدلُّ على صحة الإيمان, الإنفاق في سبيل الله

ــلام :  ــة الصــــلاة والســ ــول الله عليــ ــال : قــــال رســ ــه قــ ــعري رضــــي الله عنــ فعــــن أبي مالــــك الأشــ
    (الصدقة برهان) [أخرجه مسلم]

بُ هــذا  أن المــال وســب قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله الصــدقة برهــان علــى صــحة الإيمــان
ــوس ــه النفــ ــه لله تحبُّــ ــإذا سمحــــت ϵخراجــ ــه, فــ ــده د وتبخــــل بــ ــا ʪلله, ووعــ لَّ علــــى صــــحة إيماĔــ

  وعيدهو 



تصدق 
ُ
  من أصحاب الجنة والم
فعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال : قال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :  

  ( أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقسط مُتصدق موفق ) [أخرجه مسلم]   
  دة : الله فضائل كثيرة, ومنافع عديللإنفاق في سبيل 

إن المصـــدقين والمصـــدقات وأقرضـــوا قرضـــاً حســـناً يُضـــاعف لهـــم ولهـــم  قـــال الله عـــز وجـــل: 
  ]  ١٨[لحديد/ أجر كريم 

مـــن ذا الـــذي يقُـــرضُ الله قرضـــاً حســـناً فيضـــاعفه لـــه أضـــعافاً كثـــيرةً  وقـــال الله جـــل جلالـــه 
  ]  ٢٤٥[ البقرة/ والله يقبضُ ويبصط وإليه يرجعون 

مـــن ذا الـــذي يقـــرض الله قرضـــاً حســـناً فيضـــاعفه لـــه ولـــه أجـــر   الى: وقـــال الله ســـبحانه وتعـــ
  ]  ١١[الحديد/ كريم 

  
  
  
  )  ١٣٤ــــ(

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : سمى....الإنفاق قرضاً حثاً للنفــوس وبعثــاً لهــا علــى البــذل, 
ل عليــه لأن البــاذل مــتى علــم أن عــين مالــه يعــود إليــه ولا بــدّ, طوَّعــت لــه نفســه بذلــه, وســهً 

إخراجــه, فــإن علــم أن المســتقرض ملــيّ وفيّ محســن كــان أبلــغ في طيــب قلبــه وسماحــة نفســه, 
فإن علم أنَّ المستقرض يتَّجر له بما أقرضه. وينميه له, ويثمّره حتى يصــير أضــعاف مــا بذلــه,  
كان ʪلقرض أسمح وأسمــح, فــإن علــم أنــه مــع ذلــك كلــّه يزيــده مــن فضــله وعطائــه أجــراً آخــر 

جــنس القــرض, وأن ذلــك الأجــر حــظ عظــيم, وعطــاء كــريم, فإنــه لا يتخلــف عــن مــن غــير 
وذلــك مــن ضــعف  قرضــه إلا لآفــة في نفســه مــن البخــل, والشــح, أو عــدم الثقــة ʪلضــمان,



إيمانــه, ولهــذا كانــت الصــدقة برهــاʭً لصــاحبها, وقــال رحمــه الله: في الصــدقة فوائــد ومنــافع لا 
ــا تقــــي م ــيها إلا الله,  فمنهــــا :أĔــ ــدفع عــــن يحصــ ــا لتــ ــبلاء, حــــتى أĔــ ــوء, وتــــدفع الــ صــــارع الســ

الظــالم, وتطفــئ الخطيئــة, وتحفــظ المــال, وتجلــب الــرزق, وتفــرح القلــب, وتوجــب الثقــة ʪلله, 
ــبُ العبــــد إلى الله, وإلى  ــنفس وتنميهــــا, وتحُبــ ــيطان, وتزكــــى الــ ــرغم الشــ وحســــن الظــــن بــــه, وتــ

عيــة النــاس ومحبــتهم, وتــدفع خلقــه, وتســترُ عليــه كــل عيــب, وتزيــد في العمــر, وتســتجلب أد
عن صاحبها عذاب القبر, وتكــون عليــه ظــلاً يــوم القيامــة, وتشــفع لــه عنــد الله, وēــون عليــه 
ــدها  ــه, وفوائــ ــائر أعمــــال الــــبر, فــــلا تستعصــــي عليــ ــرة, وتــــدعوه إلى ســ ــدائد الــــدنيا, والآخــ شــ

  ومنافعها أضعاف ذلك
ســالم عــن أبيــه رضــي الله عنهمــا  والمتصدق مغبوط على هذه النعمــة الــتي وفقهــا الله لهــا, فعــن

أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : (لا حســد إلا علــي اثنتــين رجــل آʫه الله القــرآن فهــو 
يقـــوم بـــه آʭء الليـــل وآʭء النهـــار ورجـــل آʫه الله مـــالاً فهـــو ينفقـــه  آʭء الليـــل وآʭء النهـــار ) 

يث لا غبطــة محبوبــة إلا في هــاتين راد ʪلحــد[متفــق عليــه] قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : والمــ
  الخصلتين, وما في معناهما.

  )١٣٥ــــ(
   من فوائد الصدقة ومنافعها :

  إذا كانت وقفاً فإن ثواđا يلحق صاحبها بعد وفاته
ــلم : (إذا مـــــات  ـــه وســـ ــلى الله عليــ ــال : قـــــال رســـــول الله صـــ ـــه قـــ ــرة رضـــــي الله عنــ عـــــن أبي هريـــ

صــدقة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صــالح  الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثــلاث مــن
يدعو ) [أخرجه مسلم] قال الإمام النووي رحمــه الله : قــال العلمــاء معــنى الحــديث أن عمــل 
ـــياء الثلاثــــة لكونــــه كــــان  ــذه الأشـ ــه, إلا في هــ ــواب لــ ــدد الثــ ــه, وينقطــــع تجــ الميــــت ينقطــــع بموتــ

  ف وعظيم ثوابه.سببها.الصدقة الجارية وهي الوقف...وفيه دليل لصحة أصل الوق



ــا  هــ ــعها وأعمِّ ــة مــــن أوســ ــدقة الجاريــ ـــه الله : الصــ ـــين رحمـ ـــالح العثيمـ ــد بــــن صـ ــيخ محمــ قــــال الشــ
وأنفعها وأفضلها : بنــاء المســاجد, لأن المســجد تقُــام فيــه الصــلوات, وقــراءة القــرآن, ودروس 

ــو أد ــاراً, ثم هـــ ــيلاً وĔـــ ــيرة لـــ ــالح كثـــ ــبرد, وفيـــــه مصـــ ـــرِّ والـــ ــؤوى الفقـــــراء في الحــ وم مـــــن العلـــــم, ويـُــ
ــدقة  ــ ــ ــذه صـ ــ ــ ــــاس, فهـ ــ ــا النـ ــ ــ ــــرب منهـ ــ ــاً يشـ ــ ــ ــان عينـ ــ ــ ــر الإنسـ ــ ــ ــــث يحفـ ــ ــاء حيـ ــ ــ ـــذلك المـ ــ غيره..كــ

  وكتبُ العلم. -وهي مساكن لطلاب العلم-جارية...وكذلك الأربطة
  دواء للمرضى 

عــن أبي أمامــة رضــي الله عنــه قــال :  قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : (دأوا مرضــاكم 
  لجامع] ʪلصدقة) [حسنه الباني في صحيح ا

  تدفع ميتة السوء وتكون سبباً لحسن الخاتمة
ــر  ــلاة والســـــلام : ( ʮ معشـــ ــه الصـــ ـــعيدري الخـــــدري رضــــي الله عنـــــه أن النـــــبي عليــ عــــن أبي ســ
النساء تصــدقن, فــإني أرُيــتكن أكثــر أهــل النــار ) [متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح 

الصــدقة مــن فوائــدها أĔــا تــدفع ميتــة العثيمــين رحمــه الله : إنمــا أمــرهن ʪلصــدقة لأمــور...أن 
  السوء, وتكون سبباً لحسن الخاتمة.

  )  ١٣٦ــــ(
  حلول البركة في المال وزʮدته 

الشـــيطان يعـــدكم الفقـــر وϩمـــركم ʪلفحشـــاء والله يعـــدكم مغفـــرة منـــه قـــال الله عـــز وجـــل : 
 رحمــه الله ] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين٢٦٨[البقــرة / وفضــلاً والله واســع علــيم 

والله يعــدكم مغفــرة منــه  : ومــن فوائــد الآيــة : البشــرى لمــن أنفــق...ʪلزʮدة لقولــه تعــالى : 
ــلاً  ــال قائـــل : كيـــف يزيـــد الله تعـــالى المنفِـــق فضـــلاً ونحـــن نشـــاهد أن الإنفـــاق  وفضـ ــإن قـ فـ

يــنقص المــال حســاً فــإذا أنفــق الإنســان مــن العشــرة درهمــاً صــارت تســعة فمــا وجــه الــزʮدة ؟ 



فالجواب : أما ʪلنسبة لزʮدة الأجــر في الآخــرة فــالأمر ظــاهر, فــإن الحســنة بعشــر أمثالهــا إلى 
  سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.وأما ʪلنسبة للزʮدة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه :

  : أن الله قد يفتح للإنسان ʪب رزق لم يخطر له على ʪل, فيزداد ماله. الوجه الأول
: أن هــذا المــال ربمــا يقيــه الله ســبحانه وتعــالى آفــات لــولا الصــدقة لوقعــت فيــه,  نيالوجــه الثــا

  وهذا مشاهد فالإنفاق يقي المال الآفات.
: البركـــة في الإنفـــاق بحيــث ينفـــق القليـــل وتكـــون ثمرتــه أكثـــر مـــن الكثـــير, وإذا  الوجــه الثالـــث

  ر لا تنفعه أو تضره.  نزُعت البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئاً كثيراً في أمو 
وعـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( مانقصـــت 

  صدقة من مال) [أخرجه مسلم] قال الإمام النووي رحمه الله : ذكروا فيه وجهين :
 المضــرات, فينجــبر نقــص الصــورة ʪلبركــة الخفيــة, عنــهمعناه أنه يبــارك فيــه, وينــدفع  أحدهما :

  وهذا مدرك ʪلحسِّ والعادة.
ــه وزʮدة إلى الثـــــاني  ــ ــــبر لنقصـ ــواب المترتـــــب عليـــــه جـ ــ ــان في الثـ ــ ــورته كـ ــ ـــت صـ ـــه وإن نقصــ : أنــ

  أضعاف كثيرة. 
  )  ١٣٧ــــ(

  سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات والوقاية من النار 
ا لكــم ʮ أيهــا الــذين آمنــوا أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم وممــا أخرجنــ قــال الله عــز وجــل : 

مــن الأرض ولا تيممــوا الخبيــث منــه تنفقــون ولســتم ϥخذيــه إلا أن تغُمضــوا فيــه وأعلمــوا أن 
الشــيطان يعــدكم الفقــر وϩمــركم ʪلفحشــاء والله يعــدكم مغفــرة منــه وفضــلاً  الله غــني حميــد 

لمــا حــثهم علــى  : ]قــال العلامــة الســعدي رحمــه الله٢٦٨-٢٦٧[البقــرة /والله واســع علــيم 
وداعــي ..لنافع وĔاهم عن الإمساك الضار بينّ لهم أĔــم بــين داعيــين داعــي الــرحمن.الإنفاق ا

  الشيطان فمن كان مجُيباً لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله, فليبشر بمغفرة الذنوب.



إن تبــدو الصــدقات فنعمــا هــي وإن تخفوهــا وتؤتوهــا الفقــراء فهــو  وقــال الله جــل جلالــه : 
] قــال العلامــة ٢٧١البقــرة / ســيئاتكم والله بمــا تعملــون خبــير خــير لكــم ويكفــر عــنكم مــن 

  محمد العثيمين رحمه الله : ومن فوائد الآية أن الصدقة سبب لتكفير السيئات.
وعــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : ( الصــدقة تُطفــئ 

] قــال الشــيخ ســعد بــن ʭصــر الشــثري : الخطيئــة, كمــا يطُفــئُ المــاءُ النــار ) [أخرجــه الترمــذي
ــان مـــــن الطاعـــــات ومـــــن  ــه الإنســـ ــا يفعلـــ ـــا الله بمـــ ــذنوب والمعاصـــــي يكفرهــ ــديث أن الـــ وفي الحـــ
أعظمهــا الصــدقات, وظــاهر هــذا أن الخطيئــة تشــمل الكبــيرة والصــغيرة, وجمهــور أهــل العلــم 

  على أن الخطاʮ الكبار والذنوب والمعاصي العظيمة لا يكفرها إلا التوبة.
رســول الله  لصــدقة ســتر ووقايــة مــن النــار, فعــن عــدي بــن حــاتم رضــي الله عنــه قــال : قــالوا

ــه صـــلى الله عليـــه وســـلم  ــار ولـــو بشـــق تمـــرة ) [أخرجـ ــال  البخـــاري و : ( اتقـــوا النـ ــلم] قـ مسـ
الإمــام النــووي رحمــه الله : وفيــه الحــثُّ علــى الصــدقة, وأنــه لا يمتنــع منهــا لقلتهــا, وأن قليلهــا 

  النار.سبب للنجاة من 
  )  ١٣٨ــــ(

  أجرها عظيم وثواđا كبير 
  أĔا تُضاعف لصاحبها أضعافاً كثيرةً 

مـــن ذا الـــذي يقـــرض الله قرضـــاً حســـناً فيضـــاعفه لـــه أضـــعافاً كثـــيرة  قـــال الله عـــز وجـــل :  
مثــل الــذين  ] وقال الله جــل جلالــه : ٢٤٥[البقرة / والله يقبضُ ويبصط وإليه ترجعون 

بيل الله كمثـــل حبـــةٍ أنبـــت ســـبع ســـنابل في كـــل ســـنبلة مائـــة حبـــةٍ والله ينفقـــون أمـــوالهم في ســـ
] قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير رحمـــه الله : ٢٦١[البقـــرة / يضـــاعف لمـــن يشـــاء والله واســـع علـــيم 

هذا مثــل ضــربه الله تعــالى لتضــعيف الثــواب لمــن أنفــق في ســبيله وابتغــاء مرضــاته, وأن الحســنة 
ــ ــ ــبعمائة ضـ ــ ــر أمثالهـــــا إلى سـ ــ ــاعف بعشـ ــ ــنة إلى تضـ ــ ــــعيف الحسـ عف...وقد وردت الســـــنة بتضـ



سبعمائة ضــعف...قال الإمــام أحمــد حــدثنا.....عن حــريم بــن وائــل قــال : ( مــن أنفــق نفقــة 
في ســـبيل الله تضـــاعف بســـبعمائة ضـــعف ) وقـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله : أنـــت إذا 

 فضـــله أكثـــر مـــن أنفقـــت درهمـــاً فجـــزاؤه ســـبعمائة درهـــم, ثـــواʪً مـــن عنـــد الله عـــز وجـــل, والله
  عدله وأوسع, ورحمته سبقت غضبه, فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى أكثر.

وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال( مــن تصــدق بعــدل تمــرة 
مــن كســب طيــب ولا يصــعدُ إلى الله إلا الطيــبُ فــإن الله يتقبلهــا بيمينــه ثم يرُبيِّهــا لصــاحبها  

   أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل) [متفق عليه]كما يرُبى
قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : قولــه(فلوه) هــو المهــر لأنــه يفلــى أي يفطم...وضــرب بــه 
المثــل لأنــه يزيــد زʮدة بينــة...فإن العبــد إذا تصــدق مــن كســب طيــب لا يــزال نظــر الله إليهــا 

المناســبة بينــه وبــين مــا قــدم يكســبها نعــت الكمــال حــتى تنتهــي ʪلتضــعيف إلى نصــاب تقــع 
  نسبة ما بين التمرة إلى الجبل

  
  )١٣٩ــــ(

  أن الله جل جلاله يظل صاحبها يوم القيامة في ظله 
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : (كــلُّ امــرئٍ في 

نــه أن النــبي صــلى الله ظلِّ صدقته حتى يقُضى بين الناس) [أخرجــه أحمــد] وعنــه رضــي الله ع
عليــه وســلم قــال : ( ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه..ورجل تصــدق بصــدقة 
فأخفاهـــا حـــتى لا تعلـــم يمينـــه مـــا تنفـــق شمالـــه) [متفـــق عليـــه]  قـــال العلامـــة محمـــد بـــن صـــالح 
ا العثيمين رحمه الله : فإن قال قائل : إذا تصــدق رجــل بصــدقة فــرأى مــن المصــلحة أن يعُلنهــ

  حتى يقُتدى đا فهل يخرج من هذا الثواب أو لا ؟ 
  فالجواب : الظاهر أنه لا يخرج لأنه بينها لمصلحة.



  أنَّ الله عز وجل يخلف عليه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ( بينــا رجــل بفــلاة مــن الأرض فســمع صــوʫً في 

ه في حــرة فـــإذا شــرجة مـــن ســحابة : اســق حديقـــة فــلان فتنحـــى ذلــك الســـحاب فــأفرغ مـــاء
تلك الشراج قــد اســتوعبت ذلــك المــاء كلــه فتتبــع المــاء فــإذا رجــل قــائم في حديقتــه يحُــول المــاء 
بمســـحاته فقـــال لـــه : ʮ عبـــد الله مـــا اسمـــك ؟ قـــال : فـــلان. للاســـم الـــذي سمـــع في الســـحابة 

الــذي هــذا فقال له : ʮ عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قــال: إني سمعــت صــوʫً في الســحاب 
ماؤه يقول:اسق حديقة فــلان لاسمــك فمــا تصــنع فيهــا . قــال : أمــا إذ قلُــتَ هــذا فــإني أنظــر 
إلى مـــا يخـــرج منهـــا فأتصـــدق بثلثـــه وآكـــل أʭ وعيـــالي ثلُثـــاً وأردُّ فيهـــا ثلثـــه وفي روايـــة (وأجعـــلُ 

: وفي  ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل [أخرجه مســلم] قــال الإمــام النــووي رحمــه الله
  الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل.

وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  قــال : ( قــال الله عــز وجــل : 
  أنفق أنُفق عليك ) [متفق عليه] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهو وعد ʪلخلف.

     )  ١٤٠ــــ(
  

  الصحابة رضي الله عنهم للإنفاق في سبيل اللهتسابق وتنافس ومن صور 
ــدقة في ســـبيل  ــنهم يتنافســـون ويتســـابقون في الإنفـــاق والصـ ــان الصـــحابة رضـــي الله عـ لقـــد كـ

  الله, ولهم مواقف في ذلك, منها :   
  وقف بني النجار أرضهم لمسجد رسول الله علية الصلاة والسلام

الله عليـــه وســـلم : ( ʮ بـــني النجـــار عـــن أنـــس رضـــي الله عـــنهم قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى 
ʬمنــوني بحــائطكم ) قــالوا : لا نطلــب ثمنــه إلا إلى الله. [متفــق عليــه] قــال الحــافظ ابــن حجــر 



ــو  ــد, لكـــــن هـــ ــه إلا إلى الله ) أي لا نطلـــــب ثمنـــــه مـــــن أحـــ ــه ( لا نطلـــــب ثمنـــ ــه الله : قولـــ رحمـــ
  مصروف إلى الله.

  بنصف ماله رضي الله عنهما تصدق أبو بكر الصديق بماله وتصدق عمر بن الخطاب
عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال : سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول : أمــرʭ رســول الله صــلى 
ــر إن  ــلم أن نتصــــدق فوافــــق ذلــــك مــــالاً عنــــدي, فقلــــت : اليــــوم أســــبق أʪ بكــ الله عليــــه وســ
سبقته يوماً, فجئــت بنصــف مــالي, فقــال لي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــا أبقيــت 

هلك ؟ ) فقلتُ : مثله, وأتى أبو بكر بكل ما عنده, فقال لــه رســول الله صــلى الله عليــه لأ
وســـلم : ( مـــا أبقيـــت لأهلـــك ؟ ) قـــال : أبقيـــت لهـــم الله ورســـوله, قلُـــتُ : لا أسُـــابقك إلى 
شـــيءٍ أبـــداً. [أخرجـــه أبـــو داود] قـــال المحـــدث الســـهارنفوري رحمـــه الله : قولـــه :( مـــا أبقيـــت 

: أبقيــت لهــم الله ورســوله, يعــني لم أتــرك لهــم شــيئاً مــن المــال, ولكــن بقيــت لأهلــك ؟ ) قــال 
لهــم مــا يرضــي بــه الله ورســوله...ففي الحــديث تصــريح ϥن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
ــوة صـــبره علـــى المشـــاق,  ــه بقـ ــر عليـــه لعلمـ ــه, ولم ينكـ قبـــل مـــن أبي بكـــر التصـــدق بجميـــع مالـ

  وتوكله على الله تعالى.
  )  ١٤١ــــ(

  وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأرضه بخبير في سبيل الله 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  قال : أصــبت أرضــاً مــن أرض خيــبر فأتيــت رســول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : أصبت أرضاً لم أصب مــالاً أحــبُّ إلي ولا أنفــس عنــدي منهــا  

وتصـــدقت đـــا ) قـــال : فتصـــدق đـــا فمـــا Ϧمـــرني بـــه ؟ قـــال : ( إن شـــئت حبســـت أصـــلها 
ـــراء, وفي  ـــر في الفقــ ــلها و لا تـــــورث ولا توهـــــب, قـــــال : فتصـــــدق عمــ ــاع أصـــ ــه لا يبـــ ـــر أنـــ عمــ
القـــربى, وفي الرقـــاب, وفي ســـبيل الله, وابـــن الســـبيل, والضـــيف [أخرجـــه مســـلم] قـــال الإمـــام 

ث دليــل النــووي رحمــه الله : قولــه " أنفــس " معنــاه أجــود, والنفــيس الجيــد...وفي هــذا الحــدي



على صحة أصل الوقف....وفيه فضيلة الوقــف وهــي الصــدقة الجاريــة, وفيــه فضــيلة الإنفــاق 
ممــا يحــب, وفيــه فضــيلة ظــاهرة لعمــر رضــي الله عنــه, قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين 
رحمه الله : ينبغي لنا أن نتأسي đذا الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه, الــذي 

ــذه ا ــراره, وألاً نخــُــصَّ جعــــل هــ ــلم وإقــ ــه وســ ــلى الله عليــــه وعلــــى آلــ ــاة النــــبي صــ لشــــروط في حيــ
في أكثــر أوقــاف النــاس, بــل  –الآن  –الأوقاف ʪلأولاد والذُّرية وما أشبه ذلك كمــا يوجــد 

  نجعلها في هذه المصالح العامة.
  لبئر رومه وتجهيزه لجيش العسرة رضي اله عنهحفر عثمان بن عفان 

صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن يحفــر بئــر رومــه فلــه الجنــة ) فحفرهــا عثمــان,  قــال رســول الله 
ــاري] قــــال  ــه البخــ ــزهُ عثمــــان. [أخرجــ ــة)  فجهــ ــه الجنــ ــرة فلــ وقــــال : ( مــــن جهــــز جــــيش العســ
ــد والترمــــذي مــــن  ــرة : تبــــوك...وأخرج أحمــ ــراد بجــــيش العســ ــه الله : المــ الحــــافظ ابــــن حجــــر رحمــ

أعــان فيهــا بثلاثمائــة بعــير, ومــن حــديث  حــديث عبــدالرحمن بــن حبــاب الســلمي أن عثمــان
عبــدالرحمن بــن سمــرة أن عثمــان أتــى فيهــا ϥلــف دينــار فصــبها في حجــر النــبي صــلى الله عليــه 

  وسلم. 
  )١٤٢ــــ(

  بحائطه رضي الله عنه تصدق أبو الدحداح
 ʮ : عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال : أتــى رجــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال

ــول الله ــائطي, فقــــال  رســ ــا حــ ــا, فمــــره يعطيــــني أقــــيم đــ ــه, وأʭ أقــــيم حــــائطي đــ إن لفــــلان نخلــ
ــو  ــ ــأʫه أبــ ــ ــأبى, فــ ــ ـــة ) فــ ـــة في الجنـــ ــه إʮهــــــا بنخلـــ ــ ــلم  : ( أعطــ ــ ــه وســ ــ ــلى الله عليــ ــ ــول الله صــ ــ رســ
ــداح النــــبي صــــلى الله عليــــه  ــأتى أبــــو الدحــ ــائطي ففعــــل, فــ ــداح فقــــال : بعــــني نخلتــــك بحــ الدحــ

ابتعت النخلة بحــائطي فاجعلهــا لــه, فقــال النــبي صــلى الله وسلم فقال : ʮ رسول الله إني قد 
عليـــه وســـلم : (كـــم مـــن غـــدق دواح لأبي الدحـــداح في الجنـــة ) "مـــراراً" فـــأتى أبـــو الدحـــداح 



امرأتـــه, فقـــال : ʮ أم الدحـــداح  اخرجـــي مـــن الحـــائط, فقـــد بعتـــه بنخلـــة في الجنـــة فقالـــت : 
  ربح البيع [أخرجه ابن حبان]

  لا يجيء المسجد إلا ومعه شيء يتصدق بهكان مرثد بن عبدالله 
عــن يزيــد بــن أبي حبيــب قــال : كــان مرثــد بــن عبــدالله لا يجــيءُ إلى المســجد إلا ومعــه شــيء 
يتصـــدقُ بـــه, فجـــاء ذات يـــوم إلى المســـجد ومعـــه بصـــل, فقلـــتُ لـــه : أʪ الخـــير, مـــا تريـــدُ إلى 

منــزلي شــيء أتصــدق بــه  هــذا ينُــتنُ عليــك ثوبــك ؟ قــال : ʮ ابــن أخــي, إنــه والله مــا كــان في
رجــل مــن أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم عــن النــبي صــلى الله عليــه  وإنــه حــدثنيغــيره, 

  وسلم قال : ( ظلُّ المؤمن يوم القيامة صدقته) [أخرجه أحمد]
ــا  ــه الله : والمعــــنى أن الرجــــل إذا لم يجــــد مــ ــاعاتي رحمــ ــيخ أحمــــد عبــــدالرحمن البــــاʭ الســ ــال الشــ قــ

ء الحقــير فليتصــدق بــه, فإنــه يكــون كبــيراً عنــد الله عــز وجــل, وينفعــه الله يتصدق به إلا الشي
بـــه يـــوم القيامـــة, ويكـــون فـــوق رأســـه كالظلـــة في الموقـــف, إلى أن يقضـــى بـــين العبـــاد, والعـــبرة 

  ʪلإخلاص في العمل لا ʪلكثرة والقلة.
  
  )١٤٣ــــ(

  يهتصدق كعب بن مالك رضي الله عنه ببعض ماله لتوبة الله عز وجل عل
عــن كعــب بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال : إن مــن تــوبتي أن أنخلــع مــن مــالي صــدقة إلى الله 
ورســوله فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم  : ( أمســك عليــك بعــض مالــك فهــو خــير لــك ) 
[متفق عليه] قال الإمام النووي رحمــه الله : معــنى أنخلــع منــه : أخــرج منــه وأتصــدق بــه, وفيــه 

  اً للنعم المتجددة, لاسيما ما عظم منها.استحباب الصدقة شكر 
  تصدق ابن عمر رضي الله عنهما بما يحبُّ من ماله



قــال أبــو نعــيم الأصــبهاني رحمــه الله في كتابــه " حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء : عــن ʭفــع 
عــن ابــن عمــر رضــي الله تعــالى عنــه, أنــه كــان لا يعجبــه شــيء مــن مالــه إلا خــرج منــه لله عــز 

: وربمــا تصــدق في المجلــس الواحــد بثلاثــين ألفــاً..وعن ʭفــع قــال : مــا مــات ابــن  وجــل, قــال
عمر حتى أعتــق ألــف إنســان أو زاد, وعــن مجاهــد عــن ابــن عمــر رضــي الله تعــالى عنــه قــال : 

دعـــا ابـــن عمـــر رضـــي الله تعـــالى عنـــه,  لـــن تنـــالوا الـــبر حـــتى تنُفقـــوا ممـــا تحبـــون  لمـــا نزلـــت : 
  جارية له فأعتقها.

  إلى الصدقة بحليهن  رضي الله عنهن ة نساء الصحابةمبادر 
ــلم  ــ ــه وســ ــ ــلى الله عليــ ــ ــــول الله صــ ـــع رســ ــــهدت مـــ ــه قــــــال : شــ ــ ــــاس رضــــــي الله عنــ ــــن عبــ عــــــن ابــ
ـــدقة فـــــرأيتهن يهـــــوين إلى  ـــرهن ʪلصــ ــوعظهن وأمــ ــ ـــب..ثم أتـــــى النســـــاء فـ ــلى وخطــ ــ العيد..فصـ

 : وفي آذاĔـــن وحلـــوقهن يـــدفعن إلى بـــلال. [متفـــق عليـــه] قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله
مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعــز علــيهن مــن حلــيهن مــع ضــيق الحــال في ذلــك الوقــت 
ــلى الله عليـــه  ــدين, وحرصـــهن علـــى امتثـــال أمـــر الرســـول صـ دلالـــة علـــى رفيـــع مقـــامهن في الـ

  وسلم ورضي عنهن.
  
  )  ١٤٤ــــ(

  لشيءٍ جاءها وتصدقها به  لمؤمنين عائشة رضي الله عنهاعدم إمساك أم ا
قال عروة بن الزبير رضي الله عنه عــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا : كانــت لا تمســك 
شيئاً مما جاءها مــن رزق الله تصــدقت. [أخرجــه البخــاري] قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله 

  : أي لا تدخر شيئاً مما ϩتيها من المال.
ليــاء وطبقــات الأصــفياء : عــن هشــام قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتابــه " حليــة الأو 

بــن عــروة عــن أبيــه أن معاويــة بعــث إلى عائشــة رضــي الله تعــالى عنهــا, بمائــة ألــف, فــوالله مــا 



غابـــت الشـــمس عـــن ذلـــك اليـــوم حـــتى فرقتهـــا, قالـــت مـــولاة لهـــا : لـــو اشـــتريت لنـــا مـــن هـــذه 
  الدراهم بدرهم لحماً, فقالت : لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت.

  ؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها للصدقة محبّة أم الم
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهــا أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : (أســرعكن 
لحاقاً بي أطولكن يداً ) قالت : فكانــت أطولنــا يــداً زينــب, لأĔــا كانــت تعمــل بيــدها وتحــبُّ 

ــا جـــــاء في رو  ـــه] قالـــــت رضـــــي الله عنهـــــا كمـــ ــدقة[متفق عليــ ــاكم في المناقـــــب مـــــن الصـــ ايـــــة الحـــ
ة صــناعة : وكانــت زينــب امــرأ -الله في الفــتح  كما نقل الحافظ ابن حجــر رحمــه  –مستدركه 

  ʪليد, وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. 
  تسمية أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ϥم المساكين لكثرة صدقتها

ــلى ــول الله صــ ــزوج رســ ــال : تــ ــة, وهــــي أم  عــــن الزهــــري قــ ــلم  زينــــب بنــــت خزيمــ الله عليــــه وســ
ــلم  ــلى الله عليــــه وســ ــول الله صــ ــرة إطعامهــــا للمســــاكين,..توفيت ورســ ــاكين, سميــــت لكثــ المســ

  لم تلبث معه إلا يسيراً.[أخرجه الطبراني] ,حي
  رضي الله عنها وأكثر من مثيلاēا من نساء المسلمين.

  
  )  ١٤٥ــــ(

  بحليها الله عنهما رضي بن مسعودتصدق زينب زوج عبدالله 
عن أبي هريرة رضي الله عنهــا قــال : أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم  أتــى النســاء في المســجد 
فوقــف علــيهن فقــال : ( ʮ معشــر النســاء إني قــد أريــت أنكــن أكثــر أهــل النــار يــوم القيامــة 

عبـــدالله فتقـــربن إلى الله مـــا اســـتطعن ) وكـــان في النســـاء امـــرأة عبـــدالله بـــن مســـعود فأتـــت إلى 
فأخبرته بما سمعت من رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وأخــذت حُليــّاً لهــا فقــال ابــن مســعود 



: أيــن تــذهبين đــذا الحلُــي ؟ فقالــت : أتقــربُ بــه إلى الله ورســوله لعــلَّ الله أن لا يجعلــني مــن 
  أهل النار. [أخرجه أحمد]

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٤٦ــــ(

  :   وقعها ويثاب العبد عليهاأمور تراعي في الصدقة حتى تقع م
لا خــير في كثــير مــن نجــواهم إلا مــن  * أن تكــون لوجــه الله عــز وجــل, قــال جــل جلالــه : 

أمــر بصــدقة أو معــروف أو إصــلاح بــين النــاس ومــن يفعــل ذلــك ابتغــاء مرضــات الله فســوف 
ل ]  وعن ســعد بــن أبي وقــاص رضــي الله عنــه قــال : قــا١١٤النساء /[ نؤُتيه أجراً عظيماً 



ـــه الله إلا أجــــرت  ــا وجـ ــلم : (إنــــك لــــن تنفــــق نفقــــة تبتغــــي đــ ــه وســ ــول الله صــــلى الله عليــ رســ
  عليها) [أخرجه البخاري] 

والــذين ينفقــون أمــوالهم رʩء  * ألا تكــون مــن أجــل الــرʮء والســمعة, قــال الله عــز وجــل : 
ــاً فســــاء ق ــه قرينــ ــر ومــــن يكــــن الشــــيطان لــ ــوم الآخــ  [ رينـــــاً النــــاس ولا يؤمنــــون ʪلله ولا ʪليــ

  ]٣٨النساء/
ــز وجــــل :  ــوا مــــن  * أن تكــــون مــــن كســــب طيــــب, قــــال الله عــ ـــوا أنفقــ ــذين آمنـ ـــا الــ ʮ أيهـ

ــتم  ــون ولســ ــه تنفقــ ــوا الخبيــــث منــ ــم مــــن الأرض ولا تيممــ ــا أخرجنــــا لكــ ــا كســــبتم وممــ طيبــــات مــ
  ]٢٦٧البقرة /[ ϥخذيه إلا أن تغُمضوا فيه وأعلموا أن الله غني حميد 

ــون بمــــنٍّ ولا ــالى : * أن لا تكــ ــبحانه وتعــ ــال الله ســ الــــذين   أذى حــــتى لا يبطــــل أجرهــــا, قــ
ينفقعون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون مــا أنفقــوا منَّــا ولا أذى لهــم أجــرهم عنــد رđــم و لا 

ʮ أيهــا الــذين آمنــوا  ] وقــال عــز وجــل : ٢٦٢البقــرة /[ خــوف علــيهم و لا هــم يحزنــون 
كالذي ينُفــقُ مالــه رʩء النــاس ولا يــؤمن ʪلله واليــوم الآخــر لا تبطلوا صدقاتكم ʪلمن والأذى  

 ]/ ٢٦٤البقرة[  
* أن تخُفــى ولا يجُهــرُ đــا, إلا أن تكــون هنــاك مصــلحة راجحــة في إظهارهــا, قــال الله جــل  

ــه :  ــم  جلالــ ــو خــــير لكــ ــا الفقــــراء فهــ ــا وتؤتوهــ ــا هــــي وإن تخفوهــ ــدقات فنعمــ ــدوا الصــ إن تبــ
  ]٢٧١البقرة /[ بما تعملون خبير  ويكفر عنكم من سيئاتكم والله

  )  ١٤٧ــــ(
   همفصل : برِّ الصحابة رضي الله عنهم ʪϕئ

ــرَّ الوالـــــدين, وخصوصـــــاً الـــــبر  ــ ــرون أن بـ ـــه الصـــــلاة والســـــلام يـــ ــحابة رســـــول الله عليــ ــان صـــ كـــ
ʪلأمهــات, مــن أفضــل الأعمــال, فعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال لرجــل : إني لا 

إلى الله عز وجــل مــن بــرِّ الوالدة.[أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد] وعــن أعلمُ عملاً أقرب 



ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أنــه قــال لرجــل : أحــي والــداك ؟ قلــت : عنــدي أمــي, قــال : لــو 
ألنــت لهــا الكــلام وأطعمتهــا الطعــام لتــدخلن الجنَّــة مــا اجتنبــت الكبائر[أخرجــه البخــاري في 

  الأدب المفرد] . 
حابة رضــي الله عــنهم يحرصــون علــى الــبرِّ بوالــديهم, ويخصــون الأم بمزيــد عنايــة ولهذا كان الص

ــد  ــاء حــــق أن أحــ ــلم رؤʮ, ورؤʮ الأنبيــ ــلى الله عليــــه وســ ــد رأى الرســــول صــ ــا, فقــ ــيم حقهــ لعظــ
عـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالـــت : قـــال رســـول الله الصـــحابة في الجنـــة بســـبب بـــره ϥمـــه, ف

يقـــرأ, فقلـــت : مـــن  ني في الجنـــة, فســـمعتُ صـــوت قـــارئيتصـــلى الله عليـــه وســـلم : نمـــتُ فـــرأ
(كــذلك رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  : هــذا ؟ قــالوا : هــذا حارثــة بــن النعمــان ) فقــال

    البرُّ كذلك البرُّ ) وكان أبرَّ الناس ϥمَّه. [أخرجه أحمد]
  بوالديهم :  رضي الله عنهم همبرِّ ومن صور 

  الحرص على دعوēما إلى الإسلام 
ــو أمـــــي إلى  ــتُ أدعـــ ــتُ فقلـــــت : ʮ رســـــول الله, إني كنـــ ــه, جئـــ ــرة رضـــــي الله عنـــ ــ عـــــن أبي هريـ
ــأدع الله أن يهــــدي أمّ أبي  ــره, فــ ــا أكــ ــأسمعتني فيــــك مــ , فــــدعوēا اليــــوم فــ ــيَّ الإســــلام فتــــأبي علــ
هريرة, فقال رسول الله صلى الله عليه وســلم : اللهــم اهــدِ أم أبي هريــرة ) فخرجــتُ مستبشــراً 

لى الله عليــه وســلم, فلمــا جئت...قالــت : ʮ أʪ هريــرة, أشــهد أن لا إلــه إلا بــدعوة النــبي صــ
  الله, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.[أخرجه مسلم]  

  )  ١٤٨ــــ(
  đما ولو كاʭ مشركينالبرّ 
 ,قالـــت : قـــدمت أمـــي وهـــي مشـــركة الصـــديق رضـــي الله عنهمـــا, عـــن أسمـــاء بنـــت أبي بكـــرف

ــي قــدمت وهــي راغبــة فاســتفتيت رســول الله صــلى الله أفاصــلها ؟  ,عليــه وســلم, فقلــت : أمِّ
  نعم صِلِي أمَُّك ) [متفق عليه]  الله صلى الله عليه وسلم : (فقال رسول 



    برّ سعد بن وقاص ϥمه 
وإن جاهــداك علــى أن  قــال ســعد بــن أبي وقــاص رضــي الله عنــه : أنُزلــت فيَّ هــذه الآيــة : 

] قــال : كنــتُ رجــلاً بــراً ϥمــي, ١٥[لقمــان : مــا تشــرك بي مــا لــيس لــك بــه علــم فــلا تطعه
فلما أسلمتُ, قالت : ʮ سعدُ, ما هذا الذي أراك قد أحــدثت, لتــدعن دينــك هــذا, أو لا 
آكــل ولا أشــرب حــتى أمــوت, فتُعــيرُّ بي, فيُقــالُ : ʮ قاتــل أمــه, فقلــتُ : لا تفعلــي ʮ أمــه, 

Ϧ ـــة لم ـــاً وليلــ ــيء, فمكثـــــت يومــ ــذا لشــ ــإني لا أدع ديـــــني هـــ ــد جهـــــدت, فــ كــــل, فأصـــــبحت قـــ
فمكثـــت يومـــاً آخـــر وليلـــة لم Ϧكـــل, فأصـــبحت قـــد جهـــدت فمكثـــت يومـــاً وليلـــة أخـــرى لم 
Ϧكــل فأصــبحت قــد أشــتدَّ جهــدها فلمــا رأيــتُ ذلــك قلــتُ ʮ أمــه : تعلمــين والله لــو كانــت 
لــك مئــة نفــس فخرجــت نفســاً نفســاً مــا تركــت ديــني هــذا لشــيء, فــإن شــئت فكلـــي, وإن 

  أكلت.[قال ابن كثير:أخرجه الطبراني في كتاب العشرة]شئت لا Ϧكلي, ف
  الأمترك حج التطوع لصحبة 

 ,والحــجُّ  ,والذي نفس أبي هريرة بيده لــولا الجهــاد في ســبيل اللهقال أبو هريرة رضي الله عنه :
ـــي ــرُّ أمُِّ ــلم : قـــال : يعـــني الزهـــري :  ]أمـــوت وأʭ مملوك[متفـــق عليـــه لأحببـــت أن ,وبـ زاد مسـ
ʪ هريــرة لم يكــن يحــجُّ حــتى ماتــت أمــه لصــحبتها, قــال الإمــام النــووي رحمــه الله : وبلغنــا أن أ

المراد به حج التطوع لأنــه قــد كــان حــج حجــة الإســلام في زمــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم, 
  فقدم برّ الأم على حج التطوع, لأن برها فرض فقدم على التطوع.

  )  ١٤٩ــــ(
  اعليهم واجبالم الصيا هماالصيام عن

وعن عطاء بن بريده عن أبيه رضي الله عنــه, قــال : كنــت جالســاً عنــد النــبي صــلى الله عليــه 
فأصــوم عنهــا  : إن أمــي كــان عليهــا صــوم شــهر أوسلم, إذ أتته امرأة, فقالت : ʮ رســول الله

  ؟ قال ( صومي عنها) [أخرجه مسلم]



  الدعاء لهما 
يــرة إلى أرضــه ʪلعقيــق, فــإذا دخــل عــن مــولى أم هــاني بنــت أبي طالــب, أنــه ركــب مــع أبي هر 

ــه, ʮ أمتــــاه, تقـــول : وعليــــك  ــوته : عليـــك الســــلام ورحمـــة الله وبركاتـ ــه صـــاح ϥعلــــى صـ أرضـ
السلام ورحمة الله وبركاته, يقول : رحمك الله كمــا ربيتــني صــغيراً فتقــول : ʮ بــني وأنــت جــزاك 

المفـــرد, وقـــال العلامـــة  الله خـــيراً ورضـــي عنـــك كمـــا بـــررتني كبيراً.[أخرجـــه البخـــاري في الأدب
  الألباني : حسن الإسناد]

  الحجُّ والعمرة عنهما
عن عطــاء بــن بريــده عــن أبيــه رضــي الله عنــه, قــال : كنــت جالســاً عنــد النــبي صــلى الله عليــه 

؟ قــال: (نعــم وســلم, إذ أتتــه امــرأة فقالــت : ʮ رســول الله إني أمــي لم تحــج قــط أفــأحجُّ عنهــا 
    ]حجي عنها) [أخرجه مسلم

عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه, أنه أتــى النــبي عليــة الصــلاة والســلام فقــال : ʮ رســول و 
ـــجَّ عـــــن أبيـــــك  ــرة ولا الظعـــــن قـــــال : (حُــ ــ ــتطيع الحـــــج ولا العمـ ــ ــيخ كبـــــير لا يسـ الله إن أبي شـــ

  مسلم] البخاري واعتمر) [أخرجه
ــول اللهو ــرأة قالــــت : ʮ رســ  إن أبي عــــن الفضــــل بــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــــا, قــــال : إن امــ

 شيخ كبير قــد أدركتــه فريضــة الله في الحــج وهــو شــيخ كبــير لا يســتطيع أن يســتوي علــى ظهــر
  ]  (حجي عن أبيك) [متفق عليه : البعير قال

  )  ١٥٠ــــ(
  امفي حياē الصدقة عنهما

وعن عطاء بن بريده عن أبيه رضي الله عنــه, قــال : كنــت جالســاً عنــد النــبي صــلى الله عليــه 
إني تصــدقت علــى أمــي بجاريــة وإĔــا ماتــت,  ه امــرأة, فقالــت : ʮ رســول الله :وســلم, إذ أتتــ

  قال : ( وجب أجرك, وردها عليك الميراث ) [أخرجه مسلم]



  النذر عنهماقضاء 
اســتفتى رســول الله صــلى الله  ,وعن ابن عباس رضــي الله عنهمــا,  قــال : أن ســعد بــن عبــادة

( اقضــه عنهــا) [متفــق  : فقــال ,ل أن تقضــيهتوفيــت قبــ ,في نــذر كــان علــى أمــه ,عليــه وســلم
  عليه] 

  ا مبعد موē الصدقة عنهما
: إن ســعد بــن عبــادة رضــي الله عنــه, توفيــت أمــه  وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا,  قــال

وأʮ :  ʭ رســول الله, إن أمــي توفيــتوهــو غائــب, فــأتى النــبي صــلى الله عليــه وســلم, فقــال 
أشــهدك  عنهــا ؟ قــال : ( نعــم ) قــال : فــإن بــه صدقتإن ت شيء ينفعهافهل  ,غائب عنها

  أن حائطي المخراف صدقة عليها. [أخرجه البخاري] 
    برهما بعد وفاēما   

عن جابر بن عبــدالله رضــي الله عنــه, قــال : لمــا حضــر قتــال أحــد دعــاني أبي مــن الليــل فقــال 
 عليــه وســلم وإني : إني أراني إلا مقتــولاً في أول مــن يقتــل مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله

والله مــا أدعُ أحــداً يعــني أعــزّ علــي منــك بعــد نفــس رســول الله صــلى الله عليــه وســلم,  وإن 
فدفنتــه  ,فأصــبحنا فكــان أول قتيــل ,واســتوص ϥخواتــك خــيراً  ,دينــاً فــاقض عــني ديــني علــيَّ 

فاســتخرجته بعــد ســتة أشــهر  ,ثم لم تطــب نفســي أن أتركــه مــع آخــر في قــبر ,مع آخــر في قــبر
  وم وضعته غير أذنه. [أخرجه البخاري] فإذا هو كي

  )  ١٥١ــــ(
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي قصة والد جــابر مــن الفوائــد : الإرشــاد إلى بــر الأولاد 

  ʪلآʪء خصوصاً بعد الوفاة. 
عــن عبــدالله بــن دينــار عــن عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رجــلاً مــن الأعــراب لقيــه و

كـــة فســـلم عليـــه عبـــدالله وحملـــه علـــى حمـــار كـــان يركبـــه وأعطـــاه عمامـــة كانـــت علـــى بطريـــق م



رأســه فقلنــا لــه : أصــلحك الله إĔــم الأعــراب وهــم يرضــون ʪليســير فقــال عبــدالله بــن عمــر : 
إن أʪ هذا كان وُداً لعمر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه وإني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه 

قــال الإمــام النــووي  برَّ صــلة الرجــل أهــل وُدُّ أبيــه ) [أخرجــه مســلم]وسلم يقول : ( إن أبــرَّ الــ
رحمــه الله : وفي هــذا فضــل صــلة أصــدقاء الأب والإحســان إلــيهم وإكــرامهم, وهــو متضــمن 

  لبرّ الأب وإكرامه, لكونه بسببه, وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد.
ــا, والقيـــام بمصـــالحه ــر الوالـــدين, والاعتنـــاء ϥمرهمـ ــا, فينبغـــي بـ ــاء دينهمـ ما, وخـــدمتهما, وقضـ

والنفقـــة عليهمـــا إذا كـــان محتـــاجين, وأن يجاهـــد الإنســـان نفســـه في ذلـــك, فالصـــحابي الـــذي 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم يســتأذنه في الجهــاد, قــال لــه الرســول عليــة الصــلاة والســلام : 

  ( أحيّ والداك ؟ ) قال نعم, قال : ( ففيهما جاهد ) 
  داء ϥولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم, فاجعلنا ممن يبرون بوالديهم.اللهم وفقنا للإقت

  
  
  
  
  
  )  ١٥٢ــــ(

  بنائهمفصل :تربية الصحابة رضي الله عنهم لأ
كمـــا كـــان للصـــحابة رضـــي الله عـــنهم عنايـــة عظيمـــة بـــبرِّ الوالـــدين, فقـــد كانـــت لهـــم اهتمـــام 

  أبنائهم. بتربية وϦديب
    لأبنائهم :ومن صور تربيتهم رضي الله عنهم 



علمـــوهم الخـــير فإنمـــا : حـــافظوا علـــى أولادكـــم في الصـــلاة و رضـــي الله عنـــه, بـــن مســـعود قـــال ا
  [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى]الخير عادة.

فإنـــك مســـئول عـــن ولـــدك مـــاذا أدبتـــه  ,لرجـــل : أدّب لبنـــكرضـــي الله عنـــه, ابـــن عمـــر وقـــال 
  ه البيهقي في السنن الكبرى][أخرج, وإنه مسئول عن برك وطواعيته لكوماذا علمته

جيتــه, فقــد قضــيت وأح ,وزوجتــه ,إذا علَّمتُ ولديرضي الله عنه : ل سعيد بن العاص وقا
  حقه, وبقي حقي عليه.[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى]

ــم   ــدّ مـــن الأفعـــال, والصـــحابة رضـــي الله عـــنهم لهــ والتربيـــة لا تقتصـــر علـــى الأقـــوال, بـــل لا بــ
  نها : كانت مواقف في ذلك, م

  العدل بينهم
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه, قال : أعطــاني أبي عطيــة, فقالــت عمــرة بنــت رواحــه : 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليــه وســلم, فــأتى الرســول صــلى الله عليــه وســلم, 
فقــال : إني أعطيــتُ ابــني مــن عمــرة بنــت رواحــه عطيــة, فــأمرتني أن أُشــهدك ʮ رســول الله, 
ـــين  ــدلوا بـ ــاتقوا الله واعــ ـــال : لا, قــــال : ( فــ ــذا ؟ ) قـ ــائر ولــــدك مثــــل هــ قــــال : (أعطيــــت ســ

  أولادكم ) قال : فرجع فردَّ العطية.[متفق عليه] 
قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي الحــديث النــدب إلى التــآلف بــين الإخــوة, وتــرك مــا 

  يوجب الشحناء أو يورث العقوق للآʪء. 
    )  ١٥٣ــــ(
   يدهم على الصيامتعو  

إلى قــرى  صــلى الله عليــه وســلم,عــن الربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء قالــت : أرســل رســول الله 
الأنصــار الــتي حــول المدينــة : ( مــن كــان أصــبح صــائماً فليــتم صــومه ومــن كــان أصــبح مفطــراً 
فليتم بقية يومه) فكنا بعدُ نصومه ونصــوم صــبياʭ الصــغار ونــذهب đــم إلى المســجد فنجعــل 



ــإذا بكـــى أحـــدهم أعطينـــاه إʮه حـــتى يكـــون عنـــد الإفطـــار. [متفـــق لهـــ م اللعبـــة مـــن العهـــن فـ
قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي الحــديث حجــة علــى مشــروعية تمــرين الصــبيان عليــه] 

    على الصيام.
  الحجُّ đم

قال : إن امرأة أخذت بعضد صبي فقالــت ʮ رســول الله هــل  رضي الله عنه,عن ابن عباس 
قـــال : ( نعـــم ولـــك أجـــر ) [أخرجـــه مســـلم]  صـــلى الله عليـــه وســـلما حـــج ؟ فقـــال النـــبي لهـــذ

ــر, يعــني : أجــر بقــدر مــا  العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : وقولــه ( أجــر ) مُنكَّ
  أحسن إلى هذا الصبي من التأديب, والتوجيه, وما أشبه ذلك. 

في حجـــة  صـــلى الله عليـــه وســـلمالله  عـــن الســـائب بـــن يزيـــد قـــال : حـــجَّ بي أبي مـــع رســـولو
  الوداع وأʭ ابن سبع سنين. [أخرجه البخاري]

  تعليمهم الأدعية التي تحفظهم في نومهم
رضـــي الله عنـــه, قـــال : كـــان رســـول الله صـــلى الله عـــن عمـــر بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده 

بكلمــات الله  أعــوذُ  ,مــن الفــزع : ( بســم الله ,يعُلمنــا كلمــات نقــولهنَّ عنــد النــومعليــه وســلم, 
وأن يحضـــرون ) فكـــان  ,ومـــن همـــزات الشـــياطين ,وشـــرِّ عبـــاده ,وعقابـــه ,مـــن غضـــبه ,التامـــة

  عبدالله بن عمرو يعُلمها من بلغ من ولده يقولها عند نومه. [أخرجه أحمد]
  
  )  ١٥٤ــــ(

  مضاحكتهم وملاعبتهم 
فــذكر  ,فوعظنــا صــلى الله عليــه وســلمقــال : كنــا عنــد رســول الله  رضــي الله عنــه,عــن حنظلــة 

فخرجــت  , ولا عبــت المــرأة, قــال :فضــاحكت الصــبيان ,قــال : ثم جئــت إلى البيــت ,النــار
    فقال : وأʭ فعلتُ مثل ما تذكر. [أخرجه مسلم] ,فذكرت ذلك له ,فلقيت أʪ بكر



  لمنزلالهم عن أسباب Ϧخرهم في العودة إلى اسؤ 
ــه,عــــن أنــــس بــــن مالــــك  ــتُ مــــن عنــــد ر  رضــــي الله عنــ ــول الله قــــال : خرجــ ــه ســ ــلى الله عليــ صــ

لــى الغلمــان, فقمــتُ ع ,فــأعجبني لعــبهم ,متوجهاً إلى أهلي, فمــررتُ بغلمــان يلعبــون وسلم,
ثم  ,م علــى الصــبيانوأʭ قائم على الغلمــان فســلّ فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

الســاعة الــتي  في حاجــة لــه, فرجعــتُ إلى أهلــي بعــد  صــلى الله عليــه وســلمأرســلني رســول الله 
كنتُ أرجعُ إليهم فيها, فقالت لي أمُي : ما حبسك اليوم ʮ بــني ؟ فقلــتُ : أرســلني رســول 

  في حاجة له. [أخرجه أحمد] صلى الله عليه وسلمالله 
    محبة الخير لهم

: ( مثــل المــؤمن  صــلى الله عليــه وســلمقــال : قــال رســول الله  عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه,
ــجرة لا تطـــــرح و  ــع في قلـــــبي أĔـــــا النخلـــــة مثـــــل شـــ ــا ) فوقـــــع النـــــاس في شـــــجر البـــــدو ووقـــ ــ رقهـ

ــم فقــــال رســــول الله  ــه وســــلمفاســــتحييتُ أن أتكلــ ــلى الله عليــ ــة ) فــــذكرت  صــ : ( هــــي النخلــ
ذلك لعمر فقال : ʮ بني ما منعك أن تتكلم ؟ فوالله لأن تكون قلــت ذلــك أحــبُّ إليَّ مــن 

ابــن حجــر رحمــه الله : ووجــه تمــنى عمــر قــال الحــافظ  أن يكــون لي كــذا وكــذا. [متفــق عليــه]
    رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده.

  
    )  ١٥٥ــــ(

  رحمتهم وإيثارهم على أنفسهم
فســألت فلــم  ,عــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : دخلــت امــرأة معهــا ابنتــان لهــا

ثم  ,ولم Ϧكــل منهــا شــيئاً  ,فقســمتها بــين ابنتيهــا ,غــير تمــرة فأعطيتهــا إʮهــا ,تجــد عنــدي شــيئاً 
ــلمودخـــل النـــبي  ,قامـــت فخرجـــت ــه وسـ ــال النـــبي  صـــلى الله عليـ ــه فقـ صـــلى الله عليـــه فأخبرتـ

ــال  : ( مـــن ابتلـــي بشـــيءٍ مـــن هـــذه البنـــات كُـــنَّ لـــه ســـتراً مـــن النـــار) [متفـــق عليـــه] وســـلم قـ



ــه الله  ــالح العثيمــــين رحمــ ــد بــــن صــ ــة : هــــذا الحــــديث فيــــ العلامــــة محمــ ــا : الرحمــ ه عجائــــب منهــ
ــدة, وإن  ــا إن قســــمت التمــــرة أثــــلاʬً ضــــعُف نصــــيب كــــل واحــ ــذه المــــرأة, فإĔــ العظيمــــة في هــ
ـــؤثر ابنتيهـــــا علـــــى  ــا بقـــــي إلا أن تــُ ــور, فمـــ ــار في ذلـــــك جـــ ــدةً دون الأخـــــرى صـــ أعطتهـــــا واحـــ

  , وهذا شيء عجيب"نفسها, وتشق التمرة بينهما نصفين
ابنتــين لهــا, فأطعمتهــا ثــلاث تمــرات, فأعطــت كــل  وفي رواية لمســلم : جــاءتني مســكينة تحمــل

واحــدة منهمــا تمــرة, ورفعــت إلى فيهــا تمــرة لتأكلهــا, فاســتطعمتها ابنتاهــا, فشــقت التمــرة الــتي 
كانت تريدُ أن Ϧكلهــا بينهمــا, فــأعجبني شــأĔا, فــذكرتُ الــتي صــنعت لرســول الله صــلى الله 

  ة, أو أعتقها đا من النار) عليه وسلم, فقال : ( إن الله قد أوجب لها đا الجن
  سرار فظ الأعلى ح تشجعيهم

ــلم,عـــن أنــــس بــــن مالــــك  ــه وســ ــلني رســـول الله صــــلى الله عليــ في  رضـــي الله عنــــه, قــــال : أرســ
فقالــت لي أمُــي : مــا  ,فرجعتُ إلى أهلي بعد الساعة التي كنتُ أرجعُ إلــيهم فيهــا ,حاجة له

في حاجــة لــه قالــت  صــلى الله عليــه وســلمحبسك اليوم ʮ بني ؟ فقلتُ : أرســلني رســول الله 
قالــت : فــاحفظ علــى رســول  صلى الله عليه وسلم,: وما هي ؟ قلتُ : هو سرُّ لرسول الله 

  الله سرَّه فما أخبرتُ به أحداً قطُّ. [أخرجه أحمد]
  )  ١٥٦ــــ(

  توجيههم إلى لبس الملابس المباحة 
ــ عــن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه, والغــلامُ  ,وعليــه قمــيص مــن حريــر ,هأنــه أʫه ابــن ل

ــه ـــب بقميصـــ ــه ,معجــ ــا دʭ مـــــن عبـــــدالله خرقـــ ــا :  ,ثم قـــــال : اذهـــــب إلى أمـــــك ,فلمـــ فقـــــل لهـــ
  فلتلبسك قميصاً غير هذا. [أخرجه الطبراني في الكبير] 

    ذنيههم إذا بلغوا ألا يدخلوا إلا ϵتوج



لا ه فلــم يــدخل عليــه إأنــه كــان إذا بلــغ بعــض ولــده عزلــ رضي الله عنه,وعن عبدالله بن عمر 
ϵ [أخرجه البخاري في الأدب المفرد].ذن  

  Ϧديبهم إذا ارتكبوا ما يخالف الشرع
ــر  ــرد ضــــربه   رضــــي الله عنـــه,وعـــن عبـــدالله بـــن عمـ ــه يلعـــب ʪلنـ ــان إذا وجـــد أحـــد مــــن أهلـ كـ

  وكسرها. [أخرجه البخاري في الأدب المفرد]
  وصيتهم لأبنائهم حين حضور الموت

ــره  رضـــي الله عنـــه,أن ســـعداً بـــن أبي وقـــاص  ,عـــن عكرمـــة بـــن خالـــد قـــال لابنـــه حـــين حضـ
إذا أرادت أن تصـــلى فأحســـن  ,إنـــك لـــن تلقـــى أحـــداً هـــو أنصـــح لـــك مـــني ,المـــوت : ʮ بـــني

ــر حاضــــر ,وإʮك والطمــــع ,ثم صــــل صــــلاة لا تــــرى أنــــك تصــــلى بعــــدها ,وضــــوءك  ,فإنــــه فقــ
واعمــل مــا بــدا لــك.  ,قــولوإʮك ومــا يعتــذر منــه مــن العمــل وال ,فإنــه الغــنى ,وعليــك ʪليــأس

  [أخرجه الطبراني في الكبير]
يحرصــون علــى ضــي الله عــنهم, فاجعلنــا ممــن اللهــم وفقنــا للإقتــداء ϥولئــك الصــحب الكــرام ر 

  تربية وϦديب أبنائهم. 
  
  
  )  ١٥٧ــــ(

  للصحابة رضي الله عنهم الزوجية فصل : الحياة
ــة مركــــوزة في النفــــوس, لا غــــني للرجــــال ــزواج فطــــرة جبليــ ــا  الــ ــزواج يشــــوبه مــ ــه, والــ والنســــاء عنــ

يشوب غيره من العلاقات من وجود اخــتلاف بــين الــزوجين في حــل المشــكلات الــتي تعــتري 
ــا, فتســـير الحيـــاة الزوجيـــة لا تنتهـــي إلا بمــــوت  ــة, فيوفـــق الله الـــبعض لتجاوزهـ حياēمـــا الزوجيـ

ēمــا الزوجيــة أحــد الــزوجين, ويقــف بعــض الأزواج عنــدها لا يســتطيعون حلَّهــا, فتكــون حيا



مضــطربة غــير مســتقرة, وقــد تنتهــي في بعــض الأحيــان إلى الفــراق والطــلاق, ولعــل في ترســم 
الحيــاة الزوجيــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم خــير معــين بعــد توفيــق الله في الســير ʪلحيــاة 
م الزوجية لبرِّ الأمان, ويليهــا في ذلــك الاســتفادة مــن مواقــف الصــحابة الكــرام رضــي الله عــنه

ــا, وتطبيقهـــــا في  ــ ــتفادة منهـ ــ ــزوجين الاسـ ــ ــم مواقـــــف ينبغـــــي علـــــى الـ ــ ــة, فلهـ ــ في حيـــــاēم الزوجيـ
  حياēما الزوجية.

  الزوجية  هم رضي الله عنهم في حياēممواقفومن 
  المهر العظيم 

 ,قــال :  خطــب أبــو طلحــة أم ســليم رضــي الله عنــه,عــن أنــس عــن ʬبــت البنــاني رحمــه الله,  
ʮ طلحــة يـُـردُّ  فقالــت : والله مــا مثلــك ʪامــرأة مســلمةو  ,ولكنــك رجــل كــافر ,أ ʭولا يحــل  ,أ

فكـــان ذلـــك مهرهـــا.  ,فأســـلم ,ولا أســـالك غـــيره ,فـــإن تســـلم فـــذاك مهـــري ,لي أن أتزوجـــك
قـــال ʬبـــت : فمـــا سمعـــتُ ʪمـــرأة قـــطُّ كانـــت أكـــرمُ مهـــراً مـــن أم ســـليم الإســـلام, فـــدخل đـــا 

ــه. ــائي] فولــــدت لــ ــه النســ ــر العظــــيم   [أخرجــ ــذا المهــ ــا وهـــ ــاره الطيبــــة علــــى حياēمـــ ـــه ثمــ ــان لــ كــ
  الزوجية, فالمهر العظيم ينتج ثماراً عظيمة. 

  
  
  )١٥٨ــــ(

    خروج الزوج من المنزل عند اشتداد الخلاف حتى ēدأ الأمور
ــلم,عـــن ســـهل بـــن ســـعد  بيـــت  رضـــي الله عنـــه, قـــال : جـــاء رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ

يـــن ابـــن عمـــك ؟ ) قالـــت : كـــان بيـــني وبينـــه فقـــال : ( أ ,فلـــم يجـــد عليـــاً في البيـــت ,فاطمـــة
لإنســان : (  صــلى الله عليــه وســلمفقــال رســول الله  ,فخرج فلم يقــل عنــدي ,شيء فغاضبني

, فجــاء رســول الله صــلى هــو راقــد في المســجد ,انظــر أيــن هــو ) فجــاء فقــال : ʮ رســول الله



رســول الله  فجعــل ,وأصــابه تــراب ,وهو مضطجع قــد ســقط رداؤه عــن شــقه الله عليه وسلم,
  ويقول : ( قم أʪ تراب قم أʪ تراب ) [متفق عليه] ,يمسحه عنه

  مشاركة كلا الزوجين للآخر في المشاعر والأحاسيس 
فقــال لهــا : مــا يبكيــك  ,فبكــت امرأتــه ,بكــى رضــي الله عنــهأن عبدالله بن رواحه  ,عن قيس

نبــأ أني صــادر[أخرجه ابــن ولم أُ  ,فقــال :إني أنُبئــتُ أني وارد ,؟ قالت : رأيتك تبكــي فبكيــت
ــيبة في المصــــنف] ــاً,  أبي شــ ــر ʪكيــ ــان الآخــ ــد الــــزوجين إذا كــ ــرورة أن يبكــــي أحــ ولــــيس ʪلضــ

ولكـــن لـــيس مـــن العقـــل والحكمـــة أن يكـــون أحـــدهما : ʪكيـــاً حزينـــا مهمومـــاً, والآخـــر ينظـــر 
  إليه : ضاحكاً فرحاً مسروراً.

  لآخرصبر كلا الزوجين على بعض المؤذي من أجل راحة الطرف ا
واضــعاً  صــلى الله عليــه وســلمقالــت : جــاء أبــو بكــر ورســول الله  ,عن عائشة رضي الله عنها
والنــاس وليســوا  , فقال : حبســت رســول الله صــلى الله عليــه وســلمرأسه على فخذي قد ʭم

وجعــل يطعــن  ,مــا شــاء الله أن يقــول  وقــال ,فعــاتبني أبــو بكــر ,ولــيس معهــم مــاء ,علــى مــاء
علــى  صــلى الله عليــه وســلمولا يمنعــني مــن التحــرك إلا مكــان رســول الله  ,بيــده في خاصــرتي

قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : فيــه اســتحباب الصــبر لمــن ʭلــه مــا  فخــذي. [متفــق عليــه]
    يوجب الحركة, أو يحصل به تشويش لنائم.

    )  ١٥٩ــــ(
  التهوين والتأنيس على من أُصيب من  الزوجين بما يزعجه ويقلقه.

صــلى الله عليــه  ائشة أم المؤمنين رضــي الله عنهــا قالــت في حادثــة مجــيء الملــك للرســولعن ع
في بدايــة الــوحي : أنــه رجــع يرجــف فــؤاده فــدخل علــى خديجــة بنــت خويلــد فقــال : وســلم, 

: لقـــد خشـــيت علـــى نفســـي  الـــروع فقـــال لخديجـــة  زملـــوني زملـــوني فزملـــوه حـــتى ذهـــب عنـــه
ــا يخزيـــك  ــداً إنـــك تصـــل الـــرحم وتحمـــل الكـــلِّ وتكســـب فقالـــت خديجـــة : كـــلا والله مـ الله أبـ



قــال الإمــام النــووي رحمــه الله المعدوم وتقري الضيف وتعــين علــى نوائــب الحــق. [متفــق عليــه] 
: وفيــه أنــه ينبغــي Ϧنــيس مــن حصــلت لــه مخافــة وتبشــيره, وذكــر أســباب الســلامة لــه,  وقــال 

: اســتحباب Ϧنــيس مــن نــزل بــه الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي هــذه القصــة مــن الفوائــد 
أمر بذكر تيسيره عليه وēوينه لديه, وأن من نزل به أمر استحب لــه أن يطُلــعَ عليــه مــن يثــق 
بنصــيحته, وصــحة رأيــه, وقــال الإمــام القســطلاني رحمــه الله : وفيــه إشــارة إلى فضــل خديجــة 

    وجزالة رأيها...وإنما أجابته بكلام...لتزيل حيرته ودهشته.
  ن يجدَ كلا من الزوجين عند الآخر, ما يزيل قلقله, ويجعله يطمئن ويرʫح.وما أجمل أ

  على عمل الخيرتشجيع كلا الزوجين للآخر 
وأʭ أقــيم حــائطي đــا  ,إن لفــلان نخلــةالله ʮ رســول  أن رجــلاً قــال عــن أنــس رضــي الله عنــه

ة في الجنــة ) فــأبى أعطــاه إʮه بنخلــصــلى الله عليــه وســلم (فمره أن يعطيــني đــا فقــال لــه النــبي 
فقــال : صــلى الله عليــه وســلم  بعــني نخلــك بحــائطي ففعــل فــأتي النــبيفقــال  وأʫه أبــو الــدرداح

صــلى الله عليــه وســلم : ʮ رســول الله إني قــد ابتعــت النخلــة بحــائطي فاجعلهــا لــه فقــال النــبي 
ــ(  ,دحـــداح) مـــراراً فـــأتى امرأتـــه فقـــال : ʮ أم الداح في الجنـــةكـــم مـــن عـــذق رداح لأبي الدحـ

  قد ربحت البيع [أخرجه الحاكم], فقالت :فإني بعته بنخلة في الجنة ,أخرجي من الحائط
  )  ١٦٠ــــ(

  ه ملاعبة الزوج لزوج
كر فوعظنــا فــذ  صــلى الله عليــه وســلم,قــال : كنــا عنــد رســول الله  رضــي الله عنــه,عــن حنظلــة 

بكــر فــذكرت ذلــك لــه  فلاعبت المرأة فخرجت فلقيــت أʪالنار قال : ثم جئت إلى البيت...
 ʭفعلتُ مثل ما تذكر. [أخرجه مسلم]فقال : وأ  

  إذا كان محتاجاُ  مواساة الزوجة لزوجها بمالها



فكانــت تنفــق  -وكانــت امــرأة صــناع اليــد –وأم ولــده  ,عــن رائطــة امــرأة عبــدالله بــن مســعود
ولــدك فقالــت لعبــدالله بــن مســعود : لقــد شــغلتني أنــت و  ,مــن صــنعتها ,وعلــى ولــدها ,عليــه

فقــال لهــا عبــدالله : والله مــا أحــب إن  ,فما أســتطيع أن أتصــدق معكــم بشــيء ,عن الصدقة
ــر أن تفعلـــــي ــول الله  ,لم يكــــن في ذلـــــك أجــ ــلم,فأتـــــت رســ ــه وســـ ــلى الله عليــ فقالـــــت : ʮ  صـــ

ــول الله ـــرأة ذات صـــــنعة ,رســـ ــا ,إني امــ ــ ــا ,أبيـــــع منهـ ــ ــد  ,ولـــــيس لي ولا لولـــــدي نفقـــــة غيرهـ وقـــ
فهـــل لي مـــن أجـــر فيمـــا أنفقـــتُ ؟  ,تطيع أن أتصـــدقَّ بشـــيءفمـــا أســـ ,شـــغلوني عـــن الصـــدقة
ــا رســـول الله  ــا فـــ ,: ( أنفقـــي علـــيهم صـــلى الله عليـــه وســـلمفقـــال لهـ إن لـــك في ذلـــك أجـــر مـ

  [أخرجه أحمد] أنفقت عليهم )
     تصنع الزوجة لزوجها
ــليممـــات ابـــن لأبي طلحـــة مـــن قـــال :  رضـــي الله عنـــه,عـــن أنـــس بـــن مالـــك  , فقالـــت أم سـ

ــا : لا ــدث لأهلهــ ــةتحــ ــه حــــتى أكــــون أʭ  وا أʪ طلحــ ــاءً, هحدثــــأُ ʪبنــ ــه عشــ , فقــــال : فقربــــت إليــ
فأكــل وشــرب, فقــال : ثم تصــنعت لــه أحســن مــا كــان تصــنع قبــل ذلــك, فوقــع đــا.[متفق 

  عليه] وفي : ثم تطيبت, وفي رواية : فتعرضت له حتى وقع đا. 
ائــد : تــزين المــرأة لزوجهــا, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وفي قصــة أم ســليم هــذه مــن الفو 

  وتعرضها لطلب الجماع منه.
  )  ١٦١ــــ(

  تجمل الزوجة لزوجها
فــرأى في  صــلى الله عليــه وســلم,عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : دخــل علــيَّ رســول الله 

) فقلـــتُ : صـــنعتهن أتـــزين لـــك ʮ  فقـــال : ( مـــا هـــذا ʮ عائشـــة ؟ ,يـــدي فتخـــات مـــن ورقٍ 
وعنها رضي الله قالت : خرجنا مــع رســول الله صــلى الله عليــه  اود][أخرجه أبو د.رسول الله

ــداء  ــ ــا ʪلبيـــ ــ ــــتى إذا كنـــ ــفاره, حـــ ــ ــلم في بعـــــــض أســـ ــ ــــيش  –وســـ ـــذات الجـــ ــ ــد  –أو بــ ــ انقطـــــــع عقـــ



لي.[الحـــديث أخرجـــه البخـــاري] قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله : وفي هـــذا الحـــديث مـــن 
  .الفوائد : اتخاذهن [أي الزوجات] الحلي تجملاً لأزواجهن

صــلى الله عليــه قــال : آخــى رســول الله وعــن عــون بــن أبي جحيفــة عــن أبيــه رضــي الله عنــه, 
بين ســلمان وأʪ الــدرداء فــزار ســلمان أʪ الــدرداء فــرأى أم الــدرداء مُتبذلــة فقــال لهــا :  وسلم,

قــال  مــا شــانك ؟ قالــت : أخــوك أبــو الــدرداء لــيس لــه حاجــة في الــدنيا. [أخرجــه البخــاري]
  ر رحمه الله : وفي هذا الحديث : مشروعية تزين المرأة لزوجها.الحافظ ابن حج

  زوجها طلب استجابة الزوجة ل
ــابر بــــن  عبــــدالله  ــه,عــــن جــ ــول  رضــــي الله عنــ ــال : قــــال رســ ــلمقــ ــلى الله عليــــه وســ : ( إذا  صــ

غيبــة ,دخلــت لــيلاً 
ُ
وإذا دخلــت  ,وتمتشــط الشــعثة ,فــلا تــدخل علــى أهلــك حــتى تســتحد الم

قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : جــزم ابــن حبــان ) [متفــق عليــه] فعليك الكــيس والكــيس 
في صــحيحة بعــد تخــريج هــذا الحــديث, ϥن الكــيس : الجماع...ويؤيــده قولــه في روايــة محمــد 

ــه :   ــاً ) وفيــ ــدخلنا حــــين بــــن إســــحاق : ( فــــإذا قــــدمت فاعمــــل عمــــلاً كيســ ــابر : فــ ــال جــ قــ
 ,أمــرني أن أعمــل عمــلاً كيســاً  يــه وســلم,صــلى الله علفقلــتُ للمــرأة : إن رســول الله  ,أمســينا

ــة ــاً وطاعــ ــبحت. ,قالــــت : سمعــ ــا حــــتى أصــ ــتُّ معهــ [أخرجه ابــــن خزيمــــة في فــــدونك قــــال : فبــ
  صحيحة]

  )١٦٢ــــ(
  غيرة الزوج على زوجه

إذ  صــلى الله عليــه وســلمقــال : بينمــا نحــن جلــوس عنــد النــبي  رضــي الله عنــه,عــن أبي هريــرة 
الجنــة فــإذا امــرأة تتوضــأ إلى جانــب القصــر فقلــت : ( لمــن هــذا قــال : بينــا أʭ ʭئــم رأيتــني في 

  القصر ؟) فقالوا : لعمر بن الخطاب فذكرتُ غيرته فتوليت مدبراً. [أخرجه البخاري] 



امــرأتي لضــربته  قــال : قــال ســعد بــن عبــادة : لــو رأيــت رجــلاً مــع رضــي الله عنــه,عن المغــيرة و 
فقــال : ( أتعجبــون مــن غــيرة  عليــه وســلم, صــلى اللهفبلــغ ذلــك النــبي  ʪلســيف غــير مُصــفح,

ومـــن أجـــل ذلـــك حـــرم الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا  ,والله أغـــيرُ مـــنيِّ  ,لأʭ أغـــير منـــه ,ســعد
وكــان رضــي الله عنــه معروفــاً بشــدة الغــيرة, حــتى أنــه إذا طلــق إحــدى  بطــن ) [متفــق عليــه]

ــدة غيرتــــه, فــــلا يتــــزو  ــون شــ ــم يعرفــ ــا, لأĔــ ــاء مــــن نســــائه, لم يكــــن لأحــــد أن ينكحهــ جن النســ
     بعده.

 ,كنـــت أنقـــل النـــوي مـــن أرض الـــزبير  : قالـــت ,امـــعـــن أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر رضـــي الله عنهو 
, فلقيــت رســول الله صــلى الله فجئــت يومــاً والنــوى علــى رأســي ,وهــي مــني علــى ثلثــي فرســخ

وكــان  ,فــدعاني ليحملــني خلفه...فــذكرت الــزبير وغيرتــه ,ومعه نفر مــن الأنصــار عليه وسلم,
    الناس [متفق عليه]   أغير

قالــت : إن ســالماً مــولى  ,امــرضــي الله عنه بنــت أبي بكــر الصــديق, عــن أم المــؤمنين  عائشــة
صــلى فأتــت ســهلة بنــت ســهيل إلى النــبي  ,كــان مــع أبي حذيفــة وأهلــه في بيــتهم  ,أبي حذيفة

يــدخل وإنــه  ,فقالــت : إن ســالماً قــد بلــغ مــا يبلــغ الرجــال وعقــل مــا عقلــوه الله عليــه وســلم, 
:  صــلى الله عليــه وســلمفقــال النــبي  , وإني أظــنُّ في نفــس أبي حذيفــة مــن ذلــك شــيئاً  ,علينــا

فــذهب الــذي في نفــس أبي حذيفــة. [أخرجــه  ,)  قالــت : فأرضــعته أرضــعيه تحرمــي عليــه (
  مسلم]

  )١٦٣ــــ(
  خدمة الزوجة لزوجها 

الصـــديق  ن أبي بكـــرقالـــت : دخـــل عبـــدالرحمن بـــ ,رضـــي الله عنهـــا عـــن أم المـــؤمنين عائشـــة*
ــع  ــ ــندته إلى صـــــــدري, ومـــ ــ ــلم, وأʭ مســـ ــ ـــه وســـ ــ ــلى الله عليــ ــ ــــى النـــــــبي صـــ ــا علـــ ــــي الله عنهمـــــ رضـــ

, فأبــده رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ببصــره, فأخــذت يســتن بــه رطــب ســواكعبــدالرحمن 



الســـواك فقضـــمته, فطيبتـــه ثم دفعتـــه إلى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم فاســـتن بـــه[متفق عليـــه] 
  د بن ʭصر الشثري : وفيه مراعاة الزوجة لزوجها وخدمتها له.قال الشيخ سع

قالــت : وضــعتُ للنــبي صــلى الله عليــه وســلم مــاء  ميمونــة رضــي الله عنهــا أم المــؤمنين وعــن*
ــذا, ولم  ــ ــه فقـــــال بيـــــده هكـ ــ ـــه خرقـ ــديها الماء....فناولتــ ــ ــترته, فصـــــب علـــــى يـ ــ ـــه, وسـ يغتســـــل بــ

 : وفيـــه خدمـــة الزوجـــات لأزواجهـــن, قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله [متفق عليـــه]يردهـــا.
وقال الشيخ عبدالرحمن بن ʭصر السعدي رحمه الله : وفيه أنــه ينبغــي للمــرأة خدمــة زوجهــا, 
خصوصـــاً في أحـــوال الطهـــارة ونحوهـــا, ممـــا جـــرت بـــه العـــادة, وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح 

مهــا النــبي صــلى الله العثيمين رحمه الله : فوائد الحديث : فضل ميمونة رضي الله عنها, ϵكرا
  عليه وسلم, وخدمتها إʮهُ.

غســلُ نــتُ أكوعــن أم المــؤمنين عائشــة بنــت أبي بكــر الصــديق رضــي الله عنهمــا, قالــت :   *
عليـــه الصـــلاة والســـلام.[متفق عليـــه] وفي لفـــظ لمســـلم : لقـــد كنـــتُ  الجنابـــة مـــن ثـــوب النـــبي

لامــة  محمــد بــن صــالح العثيمــين أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً, قال الع
رحمــه الله : فوائــد الحــديث : المــرأة يجــوز لزوجهـــا أن يســتخدمها, وهــذا ممــا جــرت بــه العـــادةُ 
منـــذ عهـــد النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم إلى يومنـــا هـــذا, ولكـــن فيمـــا جـــرى بـــه العـــرف لقولـــه 

الشــثري : ] وقــال الشــيخ ســعد بــن ʭصــر ١٩[ النساء :  وعاشروهن ʪلمعروف  تعالى : 
  وفيه أن المرأة تخدم زوجها.

  )١٦٤ــــ(
ــا رضــــي الله عنهــــا,  و  * ــانعنهــ ــلم,  كــ ــه وســ ــرجُ رأســــه إلرســــول الله صــــلى الله عليــ ــو يخُــ يهــــا وهــ

معتكـــف فأغســـله وأʭ حـــائض.[متفق عليـــه] وعنهـــا كنـــت أرُجـــل رأس رســـول الله صـــلى الله 
ريح شــعر رأســه, وقــال عليــه وســلم وأʭ حــائض, قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : أي تســ

  الشيخ سعد بن ʭصر الشثري : وفيه خدمة المرأة لزوجها.



صــلى الله عليــه وســلم, ثم طــاف علــى رســول الله  عنها رضي الله عنها قالت : أʭ طيبــتو  *
    نسائه.[متفق عليه]

ـــا كانـــــت ت * ــا, أĔــ ــد للنـــــبي وعنهـــــا رضـــــي الله عنهـــ ــلمفتـــــلُ القلائـــ ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــد  صـــ فيقلـــ
  رجه البخاري] الغنم.[أخ

فضــحى  صلى الله عليه وســلم, أمــر بكــبش فــأتي بــه,أن رسول الله  ,وعنها رضي الله عنها *
ديـــة ) ثم قـــال : ( اشـــحذيها بحجـــرٍ ) ففعلـــت. [أخرجـــه  فقـــال : ( ,بـــه

ُ
ـــي الم ʮ عائشـــة هلُمِّ

  مسلم] 
 ,أنـــهُ كـــان لهـــا مخصـــب مـــن صُـــفرٍ  ,زينـــب بنـــت جحـــش رضـــي الله عنهـــا أم المـــؤمنين وعـــن* 
  [أخرجه النسائي] .فيه لت : كنتُ أرُجلُ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلماق
لأبي الهيـــثم بـــن  صـــلى الله عليـــه وســـلمقـــال : قـــال النـــبي  رضـــي الله عنـــه,عـــن ابـــن عبـــاس و  *

 ,ً◌) فـــأمر أبـــو الهيـــثم امرأتـــه فعجنـــت لهـــم عجينـــاً  اذبـــح لنـــا عناقـــا ,( إʮك واللبـــون : التيهـــان
  [أخرجه الحاكم] م وطبخ وشوى) وقطع أبو الهيثم اللح

 صــلى الله عليــه ســلم,رســول الله أن  رضــي الله عنــه,وعــن عبــدالرحمن بــن عثمــان القرشــي * 
ʮ بنيــه أحســني إلى أبي  فقــال : (  رضــي الله عنــه, بنتــه وهــي تغســل رأس عثمــاناعلى دخل 

  لكبير]) [أخرجه الطبراني في اعبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خُلُقاً 
  
  )١٦٥ـ(ـــ

      وتجاوب الزوج  شكوى الزوجة من زوجها ϥحسن العبارات
صــلى الله عليــه قــال : آخــى رســول الله  عــن عــون بــن أبي جحيفــة عــن أبيــه رضــي الله عنــه, 

بين ســلمان وأʪ الــدرداء فــزار ســلمان أʪ الــدرداء فــرأى أم الــدرداء مُتبذلــة فقــال لهــا :  وسلم,
فقــد  لــيس لــه حاجــة في الــدنيا. [أخرجــه البخــاري] مــا شــانك ؟ قالــت : أخــوك أبــو الــدرداء



عــبرّت رضــي الله عنهــا عــن حالهــا مــع زوجهــا ϥحســن عبــارة, فقالــت : أخــوك أبــو الــدرداء 
ليس له حاجة في الدنيا, وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجــر عنــد الــدارقطني أنــه قالــت : في 

  وم الليل. نساء الدنيا, وفي رواية عند ابن خزيمة : يصوم النهار ويق
قــال : أنكحــني أبي امــرأة ذات حســب  رضــي الله عنهمــا,وعن عبدالله بن عمرو بــن العــاص 

فكـــان يتعاهـــد كنتـــه فيســـألها عـــن بعلهـــا فتقـــول : نعـــم الرجـــل مـــن رجـــل لم يطـــأ لنـــا فراشـــاً ولم 
قــال الإمــام العيــني رحمــه  يفــتش لنــا كنفــاً ولم يعــرف لنــا فراشــاً منــذ أتينــاه. [أخرجــه البخــاري]

ــه لم الله ــار, ثم شــــكت مــــن حيــــث إنــ ـــوام ʪلليــــل صــــوام ʪلنهــ ــه قـ  : شــــكرت عبــــدالله أولاً ϥنــ
  يضاجعها ولم يطعم شيئاً عندها.

صـــلى الله عليـــه وعـــن أبي موســـى قـــال : دخلـــت امـــرأة عثمـــان بـــن مظعـــون علـــى نســـاء النـــبي 
مــا  فقلن : ما لــك ؟ مــا في قــريش رجــل أغــنى مــن بعلــك قالــت : ,فرأينها سيئة الهيئة وسلم,

صــلى الله عليــه وســلم فــذكرن فــدخل النــبي  ,وأمــا ليلــه فقــائم ,أمــا Ĕــاره فصــائم ,لنا منه شــيء
ʮ عثمــان أمــا لــك فيَّ أســوة ؟ ) قــال : ذلــك لــه فلقيــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام فقــال : (

(أمــا أنــت فتقــوم الليــل  صلى الله عليه وسلم :وما ذاك ʮ رسول الله فداك أبي وأمي ؟ فقال 
وصــم وأفطــر  ,صــلِّ ونم ,وإن جســدك عليــك حقــاً  ,وإن لأهلــك عليــك حقــاً  ,صوم النهاروت

أصــابنا مــا أصــاب النــاس.  : قالــتذلك عطرة كأĔا عروس فقلن لها مه, ) فأتتهم المرأة بعد 
  [أخرجه ابن حبان]

  )  ١٦٦ــــ(
ى صــلقــال : إن امــرأة ʬبــت بنــت قــيس أتــت رســول الله  رضــي الله عنهمــا,وعــن ابــن عبــاس 
أمـــا إني لا أعيـــبُ عليـــه في خُلــُـق  ,ʬبـــت بـــن قـــيس ,فقالـــت : ʮ رســـول الله الله عليــه وســـلم,

أتــردين صــلى الله عليــه وســلم : (فقــال رســول الله  ,ولكــني أكــره الكفــر في الإســلام ,ولا ديــن
ــلم) قالــــت : نعــــم قــــال رســــول الله  عليــــه حديقتــــه ؟ ــة  صــــلى الله عليــــه وســ : ( اقبــــل الحديقــ



ــه الله :  ) [أخرجــــه البخــــاري] وطلقهــــا تطليقــــه قــــال العلامــــة محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين رحمــ
ʬبــت بــن قــيس بــن شمــاس رضــي الله عنــه, أحــد الــذين شــهد لهــم النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
ــاً  ـــه كرهــ ــإن امرأتــــه كرهتـ ــلم....ومع هــــذا فــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــان خطيــــب النــــبي صــ ــة, وكــ ʪلجنــ

 خُلــُق ولا ديــن, فخُلُقــه مــن أحســن الأخــلاق, عظيمــاً, حــتى قالــت : إني لا أعتــب عليــه في
ودينــه مـــن أقـــوم الأدʮن, لكـــن أكـــره الكفـــر في الإســـلام, واختلـــف شُـــرَّاح الحـــديث في معـــنى 
قولها : " أكره الكُفر في الإسلام " ...قــال بعضــهم : تريــد عــدم القيــام بواجبــه, وهــو كفــران 

عليـــه, لكـــني أخشـــى إن بقيـــتُ العشـــير, وهـــذا هـــو الأصـــح...فكأĔا تقـــول : إني لا أعتـــب 
  عنده أن آثم, لكوني لا أستطيع أن أقوم بواجب حقِّ الزوجية.

  
  
  
  
  
  
  
  
                               )١٦٧ــــ(

  فصل : ذكاء وكمال عقل الصحابة رضي الله عنهم 
  من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان بعد نعمة الإسلام والإيمان, نعمة العقل.

لان : عقل إدراك وعقل رشــد, فالمســلم عنــده عقــل الرشــد وعقــل الإدراك, وغــيره والعقل عق
عنــده عقــل الإدراك فقــط, فهــو يــدرك مــا ينفعــه ومــا يضــره في أمــور دنيــاه وقــد يكــون ذكيــاً 



ولكــن لا يوجــد لديــه عقــل رشــد يدلــه علــى مــا ينفعــه في آخرتــه, وقــد  والفهــمســريع البديهــة 
ومثــل الــذين كفــروا كمثــل الــذي ينعــقُ بمــا  انه وتعــالى: نفــى الله عــنهم هــذا العقــل قــال ســبح

  ]  ١٧١[البقرة: لا يسمع إلا دُعاء ونداءً صُم بُكم عُمى فهم لا يعقلون
وإذا  وقــد جــاء الثنــاء علــى العقــل في مواضــع مــن كتــاب الله عــز وجــل, قــال جــل وعــلا : 

دثوĔم بمــا فــتح الله علــيكم لقــوا الــذين أمنــوا قــالوا أمنــا وإذا خــلا بعضــهم إلى بعــض قــالوا أتحُــ
ــون  ــه عنـــــد ربكـــــم أفـــــلا تعقلـــ ــاجوكم بـــ ــرة : ليحـــ ــالح ٧٦[البقـــ ــد بـــــن صـــ ـــة محمـــ ــال العلامــ ] قـــ

أفــلا تعقلــون  العثيمــين رحمــه الله : مــن فوائــد الآيــة الثنــاء علــى العقــل والحكمــة لأن قــولهم : 
  خطــوة إلا تــوبيخ لهــم علــى هــذا الفعــل, وأنــه ينبغــي للإنســان أن يكــون عــاقلاً, مــا يخطــو

ــة مـــن الكـــلام, ولا يفعـــل إلا  ــا النتيجـ وقـــد عـــرف أيـــن يضـــع قدمـــه, ولا يـــتكلم إلا وينظـــر مـ
  وينظر ما النتيجة من الفعل"

ــــوي  ــفة ēـــ ــ ــــل تنقلـــــــب إلى عاصـــ ــدون عقـــ ــ ــته وعاطفتـــــــه, فالعاطفـــــــة بـــ ــ ــبط حماســـ ــ ــــل يضـــ والعاقـــ
  بصاحبها, والحماس بدون عقل ينقلب إلى ēور يدمر صاحبه.

هوته, قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله : قـــال أبـــو بكـــر والعاقـــل مـــن يغلـــب عقلـــه شـــ
عبدالعزيز من أصحابنا وغيره : خُلــِقَ للملائكــة عقــول بــلا شــهوة, وخلــق للبهــائم شــهوة بــلا 
عقل, وخلق للإنسان عقــل وشــهوة, فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو خــير مــن الملائكــة, ومــن 

  غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه.
  )  ١٦٨ــــ(

ومن عُرِفَ ʪلعقل, كُلِفَ ʪلمهــام المهمــة والصــعبة, فعنــدما عــزم أبــو بكــر الصــديق علــى جمــع 
القـــرآن موافقـــة لـــرأي الفـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب أرســـل إلى زيـــد بـــن ʬبـــت رضـــي الله عـــنهم 
أجمعـــين وقـــال : إنـــك رجـــل شـــاب عاقـــل لا نتهمـــك وقـــد كنـــت تكتـــب الـــوحي لرســـول الله 



القــرآن فاجمعه[أخرجــه البخــاري] فمــن الصــفات الــتي جعلــت صــلى الله عليــه وســلم, فتتبــع 
  أبو بكر يختار زيد بن ʬبت رضي الله عنها لجمع القرآن الكريم : العقل.

وفي هجــرة الرســول صــلى الله عليــه وســلم مــع أبي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه مــن مكــة إلى 
ــر  ــه وســـلم وأبـــو بكـ ــة قالـــت عائشـــة لحـــق رســـول الله صـــلى الله عليــ ــور المدينـ ــار في جبـــل ثــ بغـ

فكمنـــا فيـــه ثـــلاث ليـــال يبيـــت عنـــدهما عبـــدالله بـــن أبي بكـــر وهـــو غـــلام شـــاب ثقـــف لقـــن, 
فيــُدلجُ مــن عنــدهما بســحر, فيُصــبح مــع قــريش بمكــة كبائــتٍ, فــلا يســمع أمــراً يكُتــادان بــه إلا 
وعــاهُ, حــتى ϩتيهمــا بخــبر ذلــك حــين يخــتلط الظلام.[أخرجــه البخــاري] فقــد اخُتــير عبــدالله 

ــاذق بــــن أ ــة الصــــعبة, لأنــــه شــــاب عاقــــل حــ ــذه المهمــ ــا, لهــ ــديق رضــــي الله عنهمــ ــر الصــ بي بكــ
  فاهم, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله " ثقف" الحاذق, قوله "لقن" السريع الفهم. 

    لهم ومن مواقف الصحابة رضي الله عنهم الدالة على كمال العقل والذكاء والفطنة
ــه,**  ــلم, إلى قــــال  عــــن أنــــس بــــن مالــــك رضــــي الله عنــ ــه وســ : أقبــــل نــــبي الله صــــلى الله عليــ

المدينة, وهو مردف أʪ بكر, وأبو بكر شيخ يعــرف, ونــبي الله صــلى الله عليــه وســلم, شــاب  
ــر مــــن هــــذا الرجــــل الــــذين بــــين يــــديك ؟  ــول : ʮ أʪ بكــ يعــــرف, فيلقــــى الرجــــل أʪ بكــــر فيقــ

إنمــا يعــني الطريــق, وإنمــا  فيقــول : هــذا الرجــل يهــديني الســبيل. قــال : فيحســب الحاســب أنــه
ــتخدام  ــه, أنــــه اســ ــه البخــــاري] فمــــن فطنــــة أبــــو بكــــر رضــــي الله عنــ ــبيل الخير.[أخرجــ يعــــني ســ

كــذب حــرام  يجــور, قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : الالمعــاريض في كلامــه, لأنــه يعلــم أن 
  فيقول " هاد يهديني " يريد الهداية في الدين ويحسبه الآخر دليلاًً◌.  

  )  ١٦٩ــــ(
عن حذيفة رضــي الله عنــه, قــال : لقــد رأيتنــا مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم,  ليلــة  **

, فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( ألا  الأحـــزاب, وقـــد أخـــذتنا ريـــح شـــديدة, وقـــرَّ
رجل ϩتيني بخبر القوم جعلــه الله عــز وجــل معــي يــوم القيامــة ) فســكتنا فلــم بجبــه منــا أحــد ثم 



ألا رجل ϩتيني بخبر القوم جعلــه الله عــز وجــل  معــي يــوم القيامــة ) فســكتنا فلــم بجبــه قال : (
منــا أحــد فقــال: ( قــم ʮ حذيفــة فأتنــا بخــبر القــوم ) فلــم أجــد بـُـداً إذ دعــاني ʪسمــي أن أقــوم, 
قـــال : (اذهـــب فـــأتني بخـــبر القـــوم ولا تـــذعرهم علـــيَّ ) فلمـــا وليـــت مـــن عنـــده, جعلـــتُ كأنمـــا 

تى أتيــتهم فرأيــت أʪ ســفيان يصــلي ظهــره ʪلنــار, فوضــعت ســهماً في كبــد أمشــى في حمــام حــ
ــه وســـلم : (ولا تـــذعرهم  ــأردت أن أرميـــه, فـــذكرتُ قـــول رســـول الله صـــلى الله عليـ القـــوس, فـ
علـــيَّ ) ولـــو رميتـــه لأصـــبته...ثم صـــاح أبـــو ســـفيان : لينظـــر كـــل واحـــد مـــنكم مـــن جليســـه ؟ 

قــال العلامــة محمــد بــن صــالح  أخرجــه مســلم][فبــادرتُ الــذي بجــانبي وقلــتُ لــه  مــن أنــت ؟ 
العثيمــين رحمــه الله : وفيــه دليــل علــى كمــال عقــل الصــحابة رضــي الله عــنهم, وأن الغــيرة الــتي 
في قلــوđم لا تحملهــم علــى مخالفــة أمـــر النــبي صــلى الله عليــه وعلــى آلـــه وســلم ولــو كــان مـــن 

ــتم –الــــذين يــــدَّعون أĔــــم ذوو غــــيرة  -أهــــل الطــــيش ــرعة, ولكــــن لقتلــــه, لأنــــه يــ ــه بســ كن منــ
ــه  ــوله صــــلى الله عليــ ــالى ورســ ــان نفســــه ويصــــبرها علــــى طاعــــة الله تعــ الجهــــاد أن يجاهــــد الإنســ

أنــه لــو وقــع مثــل هــذا في كثــير  –والله أعلــم  –وســلم, ولــيس الجهــاد هــو التهــور...وفي ظــني 
ــنهم يعلمـــون أن طاعـــة النـــبي ــوم لقتلـــه, ثم Ϧوَّل, لكـــن الصـــحابة رضـــي الله عـ  مـــن شـــبابنا اليـ

  صلى الله عليه وسلم هي الخير كلُّه.
وقــال الشــيخ رحمــه الله : قولــه : ثم صــاح أبــو ســفيان:لينظر كــل واحــد مــنكم مــن جليســه ؟ 

  يقول: فبادرت الذي بجانبي, وقلت له : من أنت؟ وهذا مما يدل على الذكاء.
  
  )  ١٧٠ــــ(

الله عليــه وســلم : (  عن جابر بــن عبــدالله رضــي الله عنهمــا, قــال : قــال رســول الله صــلى** 
 ʮ : مـــن لكعـــب بـــن الأشـــرف ؟ فإنـــه قـــد آذى الله ورســـوله ) فقـــام محمـــد بـــن ســـلمه, فقـــال
ــهُ ؟ قـــال : ( نعـــم ) قـــال : فـــأذن لي أن أقـــول شـــيئاً, قـــال : (قـــل)  رســـول الله أتحـــبُّ أن أقتُلـ



 فـــأʫه محمـــد بـــن ســـلمه, فقـــال : إن هـــذا الرجـــل قـــد ســـألنا صـــدقة, وإنـــه قـــد عنـــاʭ, وإني قـــد
أتييتــك أستســلفك...[الحديث متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله 

ــلمه ) هـــذا : و  ابـــن أخـــت كعـــب بـــن الأشـــرف, فيكـــون كعـــب قولـــه : ( فقـــام محمـــد بـــن سـ
ــول شــــيئاً يعُــــرض فيــــه بســــب  ــه يريــــد أن يقــ ــيئاً ) كأنــ ــأذن لي أن أقــــول شــ ــه : ( فــ ــه, وقولــ خالــ

د كعــب, لأجــل أن يطمــئن إليــه كعــب, فــإذا جــاء وتكلــم الرســول صــلى الله عليــه وســلم عنــ
ــيطمئن إلي  ــ ــإن الرجـــــل سـ ــ ــه وســـــلم, فـ ــ ــلى الله عليـ ــ ــول صـ ــ ــــدح في الرسـ ــه يقـ ــ ــاهره أنـ ــ ــــلام ظـ بكـ
ــألنا صـــدقة ) هـــذا صـــحيح والمـــراد : الزكـــاة, فقولـــه  محمـــد,...( وقولـــه إن هـــذا الرجـــل قـــد سـ

ـــاʭ )  أ ــد عنَّـ ــه قــ ــه : ( إنــ ــع, وقولــ ــحيح موافــــق للواقــ ــه صــ ــة, لكنــ ــا توريــ ــذا أيضــ ــا, وهــ ي كلفنــ
 ʭʮــه إ ــاʭً بتكليفــ ــراده : عنَّــ ــا تكليــــف, ويحتمــــل أن مــ ــريعة الإســــلامية كلهــ صــــحيح, لأن الشــ
بقتلــك, والمجــيء إليــك, ولكــن كعــب بــن الأشــرف فهــم مــن هــذا : أنــه قــد أتعبنــا, وأننــا قــد 

ة أو ضجرʭ منه, فهــو يريــدُ شــيئاً وكعــب يفهــم شــيئاً, وهــذا مــا يعُــرف عنــد أهــل العلــم ʪلتوريــ
ــة  ــلمه في كيفيــ ــن ســ ــة محمــــد بــ ــة ونباهــ ــد : حكمــ ـــديث مــــن الفوائــ التعــــريض....وفي هــــذا الحـ

  التورية, حيث خفي الأمر على كعب. 
  
  
  
  
  )  ١٧١ــــ(
وعن ابن عبــاس رضــي الله عنهمــا, قــال : لمــا تــوفي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قلــت  **

 عليــه فــإĔم اليــوم كثــير, فقــال لرجل من الأنصار : هلم نسأل أصحاب رســول الله صــلى الله
: واعجبـــاً لـــك ʮ ابـــن عبـــاس أتـــرى النـــاس يحتـــاجون إليـــك, وفي النـــاس مـــن أصـــحاب النـــبي 



عليــة الصـــلاة والســـلام, فـــترك ذلــك, وأقبلـــت علـــى المســـألة, فــإن كـــان ليبلغـــني الحـــديث عـــن 
ــتراب ــيَّ الــ ــريح علــ ــه, فتســــفى الــ ــد علــــى ردائــــي علــــى ʪبــ ــه وهــــو قائــــل, فأتوســ , الرجــــل, فآتيــ

فيخــرج, فــيراني, فيقــول : ʮ ابــن عــم رســول الله ألا أرســلت إليَّ  فأتيــك ؟ فــأقول : أʭ أحــق 
, فقــال : هــذا  أن آتيــك, فأســألك, قــال : فبقــي الرجــل حــتى رآني وقــد اجتمــع النــاس علــيَّ

  الفتى أعقل مني.[أخرجه البخاري]    
ن الخيـــار إلى عـــن جعفـــر بـــن عمـــرو الضـــمري, قـــال : خرجـــت مـــع عبيـــدالله بـــن عـــدي بـــ** 

الشــام, فلمــا قــدمنا حمــص, قــال لي عبيــدالله : هــل لــك في وحشــي نســأله عــن قتــل حمــزة ؟ 
قلُـــتُ : نعـــم,  قـــال : فســـألنا عنـــه, فقيـــل لنـــا : هـــو ذاك في ظـــلَّ قصـــره..قال : فجئنـــا حـــتى 

عبيــدالله مُعتجــر بعمامتــه مــا يــرى وحشــي إلا عليــه فــردّ علينــا الســلام, و  وقفنــا عليــه فســلمنا
ه ورجليــه, فقــال عبيــدالله : ʮ وحشــي أتعــرفني ؟ قــال : فنظــر إليــه, ثم قــال : لا والله إلا عينيــ

أني أعلـــمُ أن عـــدي بـــن الخيـــار تـــزوج امـــرأة يقُـــال لهـــا : أم قتـــال ابنـــة أبي العـــيص, فولـــدت لـــه 
غلامـــاً بمكـــة فاسترضـــعته, فحملـــتُ ذلـــك الغـــلام مـــع أمـــه فناولتهـــا إʮهُ, فلكـــأني نظـــرت إلى 

ــال ــ ــدميك, قـ ــ ــيخ  قـ ــ ــال الشـ ــ ــند] قـ ــ ـــد في المسـ ــه الإمـــــام أحمــ ــ ــــدالله وجه.[أخرجـ : فكشـــــف عبيـ
الساعاتي رحمــه الله : يعــني أنــه شــبه قدميــه بقــدمي الغــلام الــذي حملــه, فكــان هــو هــو, وكــان 

  بين الرؤيتين نحو من خمسين سنة. 
  
  
  )١٧٢ــــ(
شــأني  تعــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهمــا, قالــت في حادثــة الإفــك : فلمــا قضــي **

أقبلــت إلى رحلــي, فــإذا عقــد...لي قــد انقطــع, فالتمســتُ عقــدي, وحبســني ابتغــاؤه, وأقبــل 
ــوه علـــــى بعـــــيري, الـــــذي كنـــــت  ــرهط الـــــذين كـــــانوا يرحلـــــون لي, فـــــاحتملوا هـــــودجي, فرحلـــ الـــ



ركبــتُ, وهــو يحســبون أني فيــه, وكانــت النســاء إذ ذاك خفافــاُ, لم يــثقلهن اللحــم, إنمــا Ϧكــل 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعــوه, وكنــت جاريــة حديثــة الســن, العلقة من الطعام, 

فبعثــوا الجمــل, وســاروا, فوجــدتُ عقــدي بعــدما اســتمر الجــيش, فجئــت منــازلهم, ولــيس đــا 
داع أو مجيـــب, فأممـــت منـــزلي الـــذي كنـــت بـــه وظننـــت أĔـــم ســـيفقدوني فيرجعـــون إلي[متفـــق 

الله :في هــذه الجملــة مــن الحــديث فوائــد  عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه
ءت وفقـــدت القـــوم, مـــا ذهبـــت منهـــا : ذكـــاء عائشـــة رضـــي الله عنهـــا وعقلهـــا, لأĔـــا لمـــا جـــا

نــا وهنــاك, مــع أنــه قــد يبــدو للإنســان أن الأحســن أن تلحقهــم وتطلــبهم, ولكنهــا تطلــبهم ه
وها فســيرجعون رضي الله عنها جلست في مكاĔا, وعرفت أĔم سيفقدوĔا قطعــاً, وإذا فقــد

  على إثرهم حتى يصلوا إلى مكاĔا, وهذا من فقهها وعقلها وذكائها رضي الله عنها. 
وعندما تكلم المنــافقون في عرضــها رضــي الله عنهــا في حادثــة الإفــك, وقــال لهــا رســول الله **

صلى الله عليه وسلم : ( أما بعد ʮ عائشة فإنه قــد بلغــني عنــك كــذا وكــذا, فــإن كنــتِ بريئــة 
ســـيبرئك الله, وإن كنـــتِ ألممـــتِ بـــذنب فاســـتغفري الله, وتـــوبي إليـــه, فـــإن العبـــد إذا اعـــترف ف

بذنبــه ثم ʫب إلى الله, ʫب الله عليــه ) قالــت : قلــت لأبي أجــب رســول الله صــلى الله عليــه 
وســـلم, قـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله : مـــن فوائـــد الحـــديث : ذكـــاء عائشـــة رضـــي الله 

وهـــي  –لبـــت مـــن أبيهـــا أن يجيـــب الرســـول صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم عنهـــا, لأĔـــا ط
  مع كوĔا حديثة السن, ولا تقرأ شيئاً من القرآن. –ʪلغة الذكاء 

  )  ١٧٣ــــ(
ا قالت : إن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم جاءهــا حــين أمــره الله رضي الله عنهعنها ** و

ى الله عليــه وســلم فقــال : ( إنيِّ ذاكــر لــك أمــراً, فــلا أن يخُيرِّ أزواجه, فبدأ بي رســول الله صــل
عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ) وقد علــم أن أبــواي لم يكــوϩ ʭمــراني بفراقــه, 



إلى تمام الآيتــين, فقلــت لــه  ʮ أيها النبي قُل لأزواجك  قالت : ثم قال : ( إن الله قال : 
  يدُ الله ورسوله والدار الآخرةر : ففي أي هذا أستأمر أبواي ؟ فإني أُ 

قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : كانــت رضــي الله عنهــا عنــدها مــن العقــل 
والـــدين مـــا يجعلهـــا تقـــول هـــذا القـــول : " ففـــي أي هـــذا أســـتأمرُ أبـــويَّ ؟! " وفي لفـــظ " أفي 

إلى مشــورة, لأن العاقــل هــذا أســتأمرُ أبــويَّ " يعــني : أستشــيرهما, والمعــنى : أن هــذا لا يحتــاج 
يختـــارُ الله ورســـوله والـــدار الآخرة...وكـــان عمرهـــا أربعـــة عشـــر عامـــاً تقريبـــاً...ومع هـــذا تقـــول 

  هذا القول العظيم, وأĔا تريد الله ورسوله والدار الآخرة.
قالت : دخل عبدالرحمن بن أبي بكــر ومعــه ســواك يســتن بــه فنظــر  ,رضي الله عنها هاعنو **

ــه وســـلم,  وعرفـــت أنـــه يحـــب الســـواك فقلـــت : آخـــذه لـــك ؟ إليـــه رســـول الله  صـــلى الله عليـ
ــم  ــه أن نعــ ــار برأســ ــه لــــك ؟ فأشــ ــه فقلــــت : ألينــ ــه فاشــــتد عليــ ــم  فتناولتــ ــه أن نعــ ــار برأســ فأشــ

قـــال العلامـــة محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين رحمـــه الله : مـــن فوائـــد هـــذا  [أخرجـــه البخـــاري]هفلينت
, ووجهــه : أĔــا عرفــت أن النــبي صــلى الله عليــه الحــديث...قُوةُ فطنــة عائشــة رضــي الله عنهــا

  وسلم يرُيدُ أن يتسوك, مع أنه احتُمِلَ أنه أراد انتقاد عبدالرحمن حين نظر إليه.
وقال العلامة الشيخ عبــدالرحمن بــن ʭصــر الســعدي رحمــه الله : فيــه دليــل علــى أنــه صــلى الله 

ومعرفتهــا, حيــث عرفــت  عليه وسلم يحب الســواك محبــة عظيمــة... وفيــه حســن أدب عائشــة
ــمته  ــه حــــين أخذتــــه, بــــل قضـــ ـــه لـــ ــا لم تدفعـ ــا : أĔــ ــال معرفتهــ ــه...ومن كمـــ ذلــــك, فأخذتــــه لــ

  وطيبته, ليكون ألين له, لأنه في حالة ضعف.
  )  ١٧٤ــــ(

قالـــت : دخلـــت أسمـــاء ابنـــة شـــكل, علـــى رســـول الله صـــلى الله  ,رضـــي الله عنهـــا هـــاعن** و
غتســل إحــداʭ إذا طهــرت مــن المحــيض ؟ قــال : ( عليــه وســلم فقالــت : ʮ رســول الله كيــف ت

Ϧخذ سدرēا وماءها فتوضأ وتغسلُ رأسها وتدلكه حــتى يبلــغ المــاء أصــول شــعرها ثم تفُــيضُ 



الماء على جسدها ثم Ϧخــذ فرصــتها فتطهــر đــا ) فقالــت : ʮ رســول الله كيــف أتطهــر đــا ؟ 
ــه فق ــة : فعرفــــت الــــذي يكــــني عنــ ــا ) قالــــت عائشــ ــال : (تطهــــري đــ ــا : تتبعــــي آʬر قــ ــتُ لهــ لــ

قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفهمــت عائشــة رضــي الله عنهــا ذلــك الــدم[متفق عليــه] 
    عنه, فتولت تعليمها.

عـــن أم ســـلمه زوج النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, أن الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم أجمعـــين,  **
 عليــه وســلم ينهــى ســألوها عــن صــلاة الــركعتين بعــد العصــر, فقالــت : سمعــت النــبي صــلى الله

ــار  ــرام مــــن الأنصــ ــوة مــــن بــــني حــ ــا, وإنــــه صــــلى العصــــر, ثم دخــــل علــــي, وعنــــدي نســ عنهمــ
 ʮ : ــلمه ــه, فقــــولي : تقــــول أم ســ ــومي إلى جنبــ ــادم, فقلــــت : قــ ــه الخــ فصــــلاهما, فأرســــلت إليــ
ــده  ــار بيــ ــإن أشــ ــاتين الــــركعتين, فــــأراك تُصــــليهما ؟ ! فــ ــول الله ! ألم أسمعــــك تنهــــى عــــن هــ رســ

لــت الجاريــة, فأشــار بيــده, فاســتأخرت عنــه, فلمــا انصــرف قــال : ( ʮ بنــت فاستأخري, ففع
أبي أميــة ! ســألت عــن الــركعتين بعــد العصــر, إنــه أʫني أʭُس مــن عبــد القــيس ʪلإســلام مــن 
ــه البخــــاري] قــــال  ــا هاʫن.[أخرجــ ــر, فهمــ ــد الظهــ ــركعتين اللتــــين بعــ ــومهم, فشــــغلوني عــــن الــ قــ

 : في الحــديث مــن الفوائــد : ذكــاء أم ســلمه رضــي العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الله عنهــا, وهــو لــيس غريبــاً عنهــا, حيــث قالــت للجاريــة : فــإن أشــار بيــده فاســتأخري, لأن 
الجارية قد لا تفهم ولا تعلم đذا الأمر, فلعله يشــير لهــا وتلُــحُّ عليــه, لكــن لمــا أرشــدēا بقولهــا 

  ائها رضي الله عنها.  : فإن أشار بيده فاستأخري, كان هذا من ذك
  )١٧٥ــــ(

ــاً : عجبـــاً لـــك ʮ ابـــن **  وعـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه, أن زوجـــه قالـــت لـــه يومـ
الخطـــاب ! مـــا تريـــد أن ترُاجـــع أنـــت, وإن ابنتـــك لتراجـــع رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, 

إنــك حتى يظل يومه غضبان ! قال : فــذهبت فــدخلت علــى حفصــة, فقــال لهــا : ʮ بنيــة ! 
لتراجعــين رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــتى يظــل يومــه غضــبان, فقالــت حفصــة : والله 



إʭ لنراجعه, فقال لها : تعلمين إني أحذرك عقوبة الله وغضــب رســوله صــلى الله عليــه وســلم 
؟ ʮ بنيــةُ لا يغــرك هــذه الــتي أعجبهــا حُســنها حُــبُّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إʮهــا, 

ة, ثم خرج فدخل على أم سلمه لقرابته منها فكلمها, فقالــت لــه : عجبــاً لــك ʮ يريد عائش
ابــن الخطــاب ! دخلــت في كــل شــيء حــتى تبغــي أن تــدخل بــين رســول الله صــلى الله عليــه 
وســلم وأزواجــه ! قــال : فأخــذتني والله أخــذاً كســرتني عــن بعــض مــا كنــتُ أجــدُ, فخرجــت 

محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : كانــت أم مــن عندها.[أخرجــه البخــاري] قــال العلامــة 
ســلمه رضــي الله عنهــا عاقلــة مــن أعقــل النســاء, ولهــذا قــال : " كســرتني عــن بعــض مــا كنــتُ 

  أجدُ.
في حادثــة الإفــك, قالــت أم رومــان لابنتهــا أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عــنهم : ʮ بنيــة  **

رجــل يحُبهــا, ولهــا ضــرائر, إلا أكثــرن هوني عليــك, فــوالله لقلمــا كانــت امــرأة قــط وضــيئة عنــد 
عليها.[متفق عليه] قال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وهــذا الكــلام مــن فطنــة أمهــا وحســن 
Ϧنيهــا في تربيتهــا بمــا لا مزيــد عليــه, فإĔــا علمــت أن ذلــك يعظــم عليهــا فهونــت عليهــا الأمــر 

لـــه, وأدمجـــت في ذلـــك مـــا  ϵعلامهـــا Ĕϥـــا لم تنفـــرد بـــذلك, لأن المـــرء يتأســـى بغـــيره فيمـــا يقـــع
تطيــب بــه خاطرهــا مــن أĔــا فائقــة في الجمــال والحظــوة, وذلــك ممــا يعجــب المــرأة أن توصــف 

  به. 
  
  )  ١٧٦ــــ(

وعــن أنــس رضــي الله عنــه, قــال : قــال أبــو طلحــة لأم ســليم : لقــد سمعــتُ صــوت النــبي ** 
جــت أقراصــاً فأخر  صلى الله عليه وســلم, ضــعيفاً أعــرف فيــه الجــوع فهــل عنــدك مــن شــيء ؟ 

من شعير, ثم أخرجت خماراً لها, فلفت الخبــز ببعضــه, ثم دســته تحــت ثــوبي, وردتــني ببعضــه, 
ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وســلم, فــذهبتُ بــه, فوجــدتُ  رســول الله صــلى الله 



عليـــه وســـلم في المســـجد, ومعـــه النـــاس, فقمـــتُ علـــيهم فقـــال لي رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
ــلم  ــم, فقــــال وســ ــام ؟ ) فقلــــت : نعــ ــال ( بطعــ ــم, قــ : ( أرســــلك أبــــو طلحــــة ؟ ) فقلــــتُ  نعــ
عـــه : ( قومـــوا ) فـــانطلق وانطلقـــت بـــين أيـــديهم حـــتى ول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم لمـــن مرســـ

جئت أʪ طلحة, فقال أبــو طلحــة : ʮ أم ســليم ! قــد جــاء رســول الله صــلى الــه عليــه وســلم 
[متفــق عليــه] نطعمهــم, فقالــت : الله ورســوله أعلــم.   ʪلنــاس, ولــيس عنــدʭ مــن الطعــام مــا

قال الإمام النووي رحمه الله : وفيه منقبة لأم سليم رضي الله عنها, ودلالــة علــى عظــيم فقهــا 
ورجحـــان عقلهـــا, لقولهـــا : " الله ورســـوله أعلـــم" ومعنـــاه : أنـــه قـــد غـــرف الطعـــام فهـــو أعلـــم 

قالــت : الله ورســوله أعلــم " دلَّ ذلــك علــى ʪلمصلحة, وقال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : "
  فطنة أم سليم ورجحان عقلها.

وقــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : في هــذا الحــديث فوائــد, منهــا : ذكــاء أم 
ســـليم رضـــي الله عنهـــا, لأن النـــبي عليـــة الصـــلاة والســـلام لمـــا جـــاء ʪلنـــاس, وقـــال أبـــو طلحـــة 

ى الله عليــه وســلم ʪلنــاس, قالــت : الله ورســوله أعلــم, وذلــك رضي الله عنــه : جــاء النــبي صــل
لأن الرســول عليــة الصــلاة والســلام ســأل أنســاً رضــي الله عنــه مــن قبــل : مــا الــذي عنــدكم ؟ 
قــال : عنــدʭ كــذا وكــذا, فــدعا النــاس, فعُلــِمَ đــذا أنــه ســوف يكفــي النــاس, وهــذا هــو الــذي 

  حصل.
  
  )  ١٧٧ــــ(

عنهــا قالــت : شــكَّ النــاسً في صــيام رســول الله صــلى الله عليــه رضي الله  وعن أم الفضل** 
وسلم يوم عرفة, فأرسلت إليــه ʭϵء فيــه لــبن, فشــرب.[أخرجه البخــاري] قــال العلامــة محمــد 
بـــن صـــالح العثيمـــين رحمـــه الله : وفي حـــديث أم الفضـــل رضـــي الله عنهـــا دليـــل علـــى ذكائهـــا, 

ــ ــلى الله عليــ ـــأله, فبــــدلاً مــــن أن تــــذهب تســــأل الرســــول صــ ـــلم, أو ترُســــل إليــــه مــــن يسـ ه وسـ



أرســـلت إليـــه بلـــبن, فـــإن كـــان صـــائماً فســـيقول : إني صـــائم, ولكنـــه عليـــة الصـــلاة والســـلام 
    شرب.

  طاعة للرحمن, والذكاء مع الإيمان.نسأل الله الكريم كمال العقل مع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٧٨ــــ(

  اعةوالط الخير فعل إلىقة الصحابة رضي الله عنهم مسابفصل : 
الصــحابة رضــي الله عنــه, لم يكونــوا يجتهــدون في فعــل الطاعــات, وأداء العبــادات فقــط, بــل  
كانوا يتســابقون إلى فعلهــا, ويتنافســون في ذلــك, ابتغــاء مــن عنــد الله مــن أجــر وثــواب, فعــن 
ــيم  ــالوا : ʮ رســــول الله ! ذهـــــب أهــــل الـــــدثور ʪلــــدرجات والنعـــ ــه, قـــ ــرة رضـــــي الله عنــ أبي هريــ



( كيـــف ذاك ؟ ) قـــالوا : صـــلوا كمـــا صـــلينا, وجاهـــدوا كمـــا جاهـــدʭ, وأنفقـــوا  المقـــيم, قـــال :
من فضول أموالهم, وليست لنا أمــوال, قــال : ( أفــلا أخــبركم ϥمــر تـُـدركون مــن كــان قــبلكم, 
وتسبقون مــن بعــدكم, ولا ϩتي أحــد بمثــل مــا جئــتم بــه إلا مــن جــاء بمثلــه ؟ تســبحون في دبــر  

, وتكـــبرون عشـــراً.[متفق عليـــه] قـــال العلامـــة محمـــد بـــن كـــل صـــلاة عشـــراً, وتحمـــدون عشـــراً 
صــالح العثيمـــين رحمـــه الله : وفي حـــديث أبي هريـــرة رضــي الله عنـــه دليـــل علـــى فوائـــد, منهـــا : 

  حرص الصحابة رضي الله عنهم على المسابقة إلى الخير.  
م عـــن حذيفـــة رضـــي الله عنـــه, قـــال : جـــاء أهـــل نجـــران إلى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلو 

فقــالوا :ʮ رســول الله ابعــث إلينــا رجــلاً أمينــاً فقــال : ( لأبعــثنَّ إلــيكم رجــلاً أمينــاً حــقَّ أمــين 
قــال  ]ث أʪ عبيــدة بــن الجــراح [متفــق عليــهحــقَّ أمــين) قــال: فاستشــرف لهــا النــاس قــال: فبعــ

العلامـــة العثيمـــين رحمـــه الله : وفي الحـــديث دليـــل علـــى فوائـــد, منهـــا : تســـابق الصـــحابة إلى 
    لخير, والاطلاع إليه, لقوله: (فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )  ا
ــلم   ــه وســ ــلى الله عليــ ــال : شــــهدت مــــع رســــول الله صــ وعــــن ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــــا قــ

ــوعالعي ــاء فــ ــلى وخطـــــب..ثم أتـــــى النســـ ـــدقة فـــــرأيتهن يهـــــوين إلى د...فصــ ظهن وأمـــــرهن ʪلصــ
  متفق عليه] آذاĔن وحلوقهن يدفعن إلى بلال.[

قال العلامة محمد بن صــالح العثيمــين رحمــه الله : في هــذا الحــديث دليــل علــى فوائــد, منهــا : 
  أن نساء الصحابة كرجال الصحابة, أشدُّ الناس مبادرةً في فعل الخير.

  )  ١٧٩ــــ(
  من صور مسابقتهم رضي الله عنهم إلى فعل الخير والطاعة

  ه إلى فعل الخير واجتهاده في العبادةو بكر الصديق رضي الله عنأبمسابقة 
عن زيد بن أسلم عــن أبيــه قــال: سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول: أمــرʭ رســول الله صــلى الله 
عليـــه وســـلم أن نتصـــدق فوافـــق ذلـــك مـــالاً عنـــدي، فقلـــت: اليـــوم أســـبق أʪ بكـــر إن ســـبقته 



بقيــت لأهلــك يوماً، فجئت بنصف مــالي، فقــال لي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( مــا أ
: ؟ ) فقلتُ: مثله، وأتــى أبــو بكــر بكــل مــا عنــده، فقــال لــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

مـــا أبقيـــت لأهلـــك ؟ ) قـــال: أبقيـــت لهـــم الله ورســـوله، قلُـــتُ: لا أُســـابقك إلى شـــيءٍ أبـــداً. (
  [أخرجه أبو داود]

ه وســلم وأʭ معــه عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه, قــال : مــرَّ رســول الله صــلى الله عليــو 
وأبـــو بكـــر, علـــى عبـــدالله بـــن مســـعود وهـــو يقـــرأ, فقـــام فتســـمع قراءتـــه, ثم مضـــى رســـول الله 
صـــلى الله عليـــه وســـلم, وقـــال : ( مـــن ســـرَّهُ أن يقـــرأ القـــرآن غضـــاً كمـــا أنُـــزل فليقـــرأه مـــن ابـــن 

ع لى الله عليــه وســلم, فلمــا سمــعبد ) فأدلجت إلى ابن مسعود, لأبشره بما قال رسول الله صــ
 قـــال : مـــا جـــاء بـــك الســـاعة ؟ قلـــتُ : جئـــت لأبشـــرك بمـــا قـــال رســـول الله صـــلى الله صـــوتي

عليه وسلم, قال : قد سبقك أبــو بكــر, قلــتُ : إن يفعــل فإنــه ســبَّاق ʪلخــيرات, مــا اســتبقنا 
    خيراً قط إلا سبقنا إليه أبو بكر.[أخرجه أحمد]

الله عليـــه وســـلم : ( مـــن أصـــبح  عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه, قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى
مــنكم صــائماً ؟ ) قــال أبــو بكــر : أʭ, قــال : ( فمــن اتَّبــع مــنكم اليــوم جنــازة ؟ ) قــال أبــو 
بكــر : أʭ, قــال : ( فمــن أطعــم مــنكم اليــوم مســكيناً ؟ ) قــال أبــو بكــر : أʭ, قــال ( فمــن 

ــلى الله ـــو بكـــــر : أʭ, فقـــــال رســـــول الله صـــ ــال أبــ ــاً ؟ ) قـــ ــوم مريضـــ ــاد مـــــنكم اليـــ ــا عـــ ــه (مـــ  عليـــ
  اجتمعن في امرئٍ إلا دخل الجنة)[أخرجه مسلم]

  )  ١٨٠ــــ(
  

  اجتهاد عبدالله بن الزبير رضي الله عنه في الصيام والقيام وصلة الرحم
عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن الحجــاج الثقفــي صــلب عبــدالله بــن الــزبير, فمــرَّ عليــه عبــدالله 

  ل الرحم[أخرجه الطبراني في الكبير]بن عمر, فقال: لقد كنت صواماً قواماً تص



  اجتهاد عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصيام وقيام الليل
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : أُخــبر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

لقـــرآن في كـــل أني أقـــول : والله لأصـــومنَّ النهـــار ولأقـــومنَّ الليـــل مـــا عشـــتُ, فقـــال : ( اقـــرأ ا
شــهر) قلــت : إني أجــدني أقــوى مــن ذلــك, قــال : ( فــاقرأه في كــل عشــرة أʮم ) قلــت : إني 
أجدني أقوى من ذلك, قال : (فــاقرأه في كــل ثــلاث ) ثم قــال : ( فإنــك لا تســتطيع ذلــك, 
فصــم وأفطــر, وقــُم ونم, وصــم مــن الشــهر ثلاثــة أʮم, فــإن الحســنة بعشــر أمثالهــا, وذلــك مثــل 

) قلُـــتُ : فـــإني أطُيـــق أفضـــل مـــن ذلـــك, قـــال : ( فصـــم يومـــاً وأفطـــر يـــومين )  صـــيام الـــدهر
قلتُ : إني أطُيق أفضل مــن ذلــك, قــال : ( فصــم يومــاً وأفطــر يومــاً فــذلك صــيام داود عليــه 
السلام وهو أفضل الصيام ) فقلت : إني أطيــق أفضــل مــن ذلــك فقــال النــبي صــلى الله عليــه 

  عليه]   وسلم : ( لا أفضل من ذلك ) [متفق
  صلاة بلال رضي الله عنه ما تيسَّر له بعد كل طهور

عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال نـــبي الله صـــلى الله عليـــه وســـلم لـــبلال : ( ʮ بـــلال 
خـــبرني ϥرجـــى عمـــلٍ عملتـــه منفعـــةً في الإســـلام فـــإني قـــد سمعـــتُ الليلـــة خشـــف نعليـــك بـــين 

 في الإســلام عمــلاً أرجــى عنــدي منفعــة مــن يــدي في الجنَّــة ) قــال : مــا عملــتُ ʮ رســول الله
أني لم أتطهــر طهُــوراً ʫمــاً في ســاعةٍ مــن ليــل أو Ĕــار إلا صــليتُ بــذاك الطهــور لــربيِّ مــا كُتــب 

  لي أن أصلي. [متفق عليه]  
    )  ١٨١ــــ(
  

  وعدم نومه إلا القليل من الليلحرص ابن عمر رضي الله عنه على قيام الليل 
ضــي الله عنــه, قــال : رأيــت في النــوم كــأن ملكــين أخــذاني فــذهبا بي عــن عبــدالله بــن عمــر ر 

ــا قـــرʭن وإذا فيهـــا أʭس قـــد عـــرفتهم فجعلـــت  إلى النـــار فـــإذا هـــي مطويـــة كطـــي البئـــر وإذا لهـ



أقـــول : أعـــوذ ʪلله مـــن النـــار فلقينـــا ملـــك آخـــر فقـــال لي : لم تـُـــرعَ فقصصـــتها علـــى حفصـــة 
ـــتها علـــى النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم ف قـــال ( نعـــم العبـــد عبـــدالله لـــو  كـــان يُصـــلي مـــن فقصَّ

  الليل ) فكان بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً. [متفق عليه]  
  اجتهاد جويرة بنت الحارث رضي الله عنها في ذكر لله 

عــن جــويرة بنــت الحــارث رضــي الله عنهــا قالــت : أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم, خــرج مــن 
 رجــع بعــد أن أضــحى, وهــي جالســة, فقــال: ( مــا زلــت عندها بكرة حين صلى الصــبح, ثم

علــى الحــال الــتي فارقتــك عليهــا ؟) قالــت : نعــم, فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ( لقــد 
ــبحان الله  ــا قلــــت اليــــوم لــــوزنتهن: ســ ــو وزنــــت بمــ ــرات لــ قلــــت بعــــدك أربــــع كلمــــات ثــــلاث مــ

  رجه مسلم]وبحمده, عدد خلقه, ورضا نفسه, وزنة عرشه, ومداد كلماته ) [أخ
  

  
  
  
  
  
  

  )  ١٨٢ــــ(
  فصل : إيثار الصحابة رضي الله عنهم

الأثــرة مذمومــة, لأĔــا مــن خصــال البخــل والشــح, ومــن ابتلــي ʪلشــح فإنــه يهلــك, كمــا قــال 
الرســول صــلى الله عليــه وســلم : ( فــإن الشــح أهلــك مــن كــان قــبلكم ) [أخرجــه أبــو داود] 



ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم   : ومن وقي شح نفسه فهو مفلح, قال الله جل وعــلا
  ]     ٩[الحشر: المفلحون 

والإيثــار محمــود, بــل أنــه مــن أكمــل أنــواع الجــود والكــرم, لأنــه لــيس مــن الســهل علــى الــنفس 
أن تبــذل شــيئاً لغيرهــا, فكيــف إذا كــان هــذا الشــيء تحتاجــه الــنفس وترغــب فيــه ؟ لا شــك 

يره علــى نفســه, وقــد تحلــى đــذا الخلــق أن ذلــك يحتــاج إلى إيمــان قــوي يجعــل صــاحبه يــؤثر غــ
 الكـــريم : الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم, قـــال الله عـــز وجـــل عـــن الأنصـــار رضـــي الله عـــنهم : 

ــدون في صــــدورهم  او والــــذين تبــــوّء الــــدار والإيمــــان مــــن قــــبلهم يحُبــــون مــــن هــــاجر إلــــيهم ولا يجــ
نفســه فأولئــك حاجة مما أوُتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولــو كــان đــم خصاصــة ومــن يــوق شــح 

] قــال العلامــة عبــدالرحمن بــن ʭصــر الســعدي رحمــه الله : وقولــه : ٩[الحشر: هم المفلحون 
  ــم خصاصــةđ ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان  أي : ومــن أوصــاف الأنصــار الــتي فــاقوا

đا غيرهم, وتميزوا đا عمــن ســواهم : الإيثــار, وهــو أكمــل أنــواع الجــود, وهــو الإيثــار بمحــاب 
س مـــن الأمـــوال وغيرهـــا, وبـــذلها للغـــير مـــع الحاجـــة إليهـــا, بـــل مـــع الضـــرورة والخصاصـــة, الـــنف

  وهذا لا يكون إلا من خلق زكي, ومحبة لله تعالى, مقدمة على شهوات النفس ولذاēا.
  
  
  
  )  ١٨٣ــــ(

صاحب الإيثار لا يعرف الحسد والغل والحقــد, فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه, قــال : 
ــلى ــا النــــبي صــ ــالوا : لا, إلا أن  دعـ ــم البحــــرين, فقــ ــع لهــ ــه وســــلم الأنصـــار إلى أن يقطــ الله عليــ

ــد  ــة محمـــ ــال العلامـــ ـــه البخـــــاري] قـــ ـــاجرين مثلها.[أخرجــ ــع لإخواننـــــا مـــــن المهــ ــالح تقطـــ بـــــن صـــ



قطـــاع : أن يجعـــل لهـــم أراضـــي ومـــا أشـــبه ذلـــك, فقـــال الأنصـــار : لا العثيمـــين رحمـــه الله : الإ
  , وهذا من ʪب الإيثار.يمكن إلا أن تعطي المهاجرين مثلها
       من صور إيثارهم رضي الله عنهم 

  إيثار سعد بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما
عـــن إبـــراهيم بـــن ســـعد عـــن أبيـــه عـــن جـــده, رضـــي الله عنـــه, قـــال : لمـــا قـــدموا المدينـــة آخـــى 

بــدالرحمن : رسول الله صلى الله عليه وسلم بــين عبــدالرحمن بــن عــوف وســعد الربيــع, فقــال لع
ها  إني أكثرُ الأنصار مــالاً, فأقســم مــالي نصــفين, ولي امــرأʫن, فــانظر أعجبهمــا إليــك, فســمِّ
لي أطُلقهـــا, فـــإذا انقضـــت عـــدēا فتزوجهـــا, قـــال : ʪرك الله في أهلـــك ومالك....[الحـــديث 
أخرجه البخاري] قال الحافظ ابــن حجــر رحمــه الله : وفي الحــديث منقبــة لســعد بــن الربيــع في 

  يثاره على نفسه بما ذكر...وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير.إ
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمــه الله : انظــر الإيثــار هنــا, فقــد شــاطره مالــه وأهلــه, 
فالمـــال يقســـمه نصـــفين, والزوجتـــان ϩخـــذ منهمـــا الـــتي تعُجبـــه, وهكـــذا الإيمـــان إذا خالطـــت 

كلُّ شيء يرخص عنــد الإنســان, ولا تغلــو الــدنيا إلا لضــعف الإيمــان, أمــا بشاشته القلوب ف
  قوي الإيمان فإن الدنيا لا تكون شيئاً عند الإنسان أبداً. 

  
  
  )١٨٤ــــ(

  من الأنصار ضيفه إيثار رجل
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : أنَّ رجــلاً أتــى  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فبعــث 

: مــا معنــا إلا المــاء فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ( مــن يضــمُّ أو  إلى نســائه فقلــن
يُضيفُ هذا ؟ ) فقــال رجــل مــن الأنصــار : أʭ فــانطلق بــه إلى امرأتــه فقــال : أكرمــي ضــيف 



ــال : هيئـــــي  ــبياني فقـــ ــدʭ إلا قـــــوت صـــ ــا عنـــ ـــت : مـــ ــلم, فقالــ ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــول الله صـــ رســـ
ــبيان ــومي صــ ــبحي ســــراجك, ونــ ــراجها, طعامــــك, وأصــ ك, فهيئــــات طعامهــــا, وأصــــبحت ســ

تــهُ, فجعــلا يرʮنــه كأĔمــا ϩكــلان, ثم قامــت كأĔــا تُصــلح ســراجها فأطفأونومــت صــبياĔا, 
فبـــاʫ طـــاوين, فلمـــا أصـــبح غـــدا إلى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــال : ( ضـــحك الله 

ــأنزل الله :  ــ ــا ) فـ ــ ــو   الليلـــــة أو عجـــــب مــــــن فعالكمـ ــ ــــى أنفســـــهم ولــ ــؤثرون علـ ــ ــم ويــ ــ ــان đــ ــ كـ
ــة  ــر/[ خصاصــ ــه٩الحشــ ــاري ] [أخرجــ ــلم]و  البخــ ــدالرحمن بــــن ʭصــــر  مســ ـــة عبــ ــال العلامـ قــ

الســعدي رحمــه الله : آثــر ضــيفه بطعامــه, وطعـــام أهلــه وأولاده, وʪتــوا جياعــاً, قــال العلامـــة 
ــذا  ــاً, وأن هــ ــان جائعــ ــال : أن الضــــيف كــ ـــاهر الحــ ــه الله : ظـ محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين رحمــ

لاده لــيس عنــدهم شــيء كثــير, لأن طعــام الزوجــة وزوجهــا وأولادهــا لم الأنصــاري وزوجتــه وأو 
ضــي يكــفِ إلا الضــيف, وهــذا مــن الإيثــار علــى الــنفس بــلا شــك, ممــا يــدلُّ علــى فضــلهم ر 

  الله عنهم.
  
  
  
  
  
  )  ١٨٥ــــ(

  عائشة لعمر رضي الله عنهما إيثار
المــؤمنين عائشــة  قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه, : ʮ عبــدالله بــن عمــر اذهــب إلى أم

ــع  ــلها أن أدفــــن مـــ ــر بــــن الخطــــاب عليـــــك الســــلام, ثم ســ ـــا ,فقــــل : يقـــــرأ عمــ رضــــي الله عنهـ
قــال صــاحبي, قالــت : كنــتُ أريــدهُ لنفســي فلأوثرنــه  اليــوم علــى نفســي.[أخرجه البخــاري] 



العلامة محمد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : أم المــؤمنين رضــي الله عنها...قــد بيَّنــت أĔــا قــد 
ته لنفسها, فقــد كانــت ترُيــد أن تــدفن مــع الرســول صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم ومــع أعد

  أبيها رضي الله عنه, لأن الحجرة لها, ولكنها آثرت أمير المؤمنين جزاها الله خيراً.  
  إيثار جابر بن عبدالله رضي الله عنه لأخواته, وزواجه ʪلثيب من أجلهن 

ه, قــال :  هلــك أبي, وتــرك ســبع بنــات أو تســع بنــات, عــن جــابر بــن عبــدالله رضــي الله عنــ
فتزوجـــت امـــرأة ثيبـــاً,  فقـــال لي رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( تزوجـــت ʮ جـــابر ؟ )  
ــا  فقلـــت : نعـــم, فقـــال : (بكـــراً أم ثيبـــاً ؟ ) قلـــت : بـــل ثيبـــاً, قـــال : ( فهـــلا جاريـــة تُلاعبهـ

ــه : إن عبـــــ ــاحك ؟ ) فقلـــــت لـــ ـــاحكها وتُضـــ دالله هلـــــك, وتـــــرك بنـــــات وإني  وتُلاعبـــــك وتُضــ
كرهت أن أجيــئهن بمــثلهن, فتزوجــت امــرأة تقــوم علــيهن, وتُصــلحهن, فقــال : ( ʪرك الله ) 

  أو ( خيراً) [متفق عليه]  
ــه فعــــل الطاعــــات واجتنــــاب  ــون عليــ ــان صــــاحب إيثــــار فإنــــه يهــ ــه,  وكــ ومــــن وقــــي شــــح نفســ

: إذا وقــي العبــد شُــحَّ نفســه,  المحرمات, قال العلامة ʭصر بن عبدالرحمن الســعدي رحمــه الله
سمحت نفسه ϥوامر الله ورسوله, ففعلها طائعاً منقاداً, منشــرحاً đــا صــدره, وسمحــت نفســه 
بـــترك مـــا Ĕـــى الله عنـــه, وإن كـــان محبـــوʪً للـــنفس, تـــدعو إليـــه, وتتطلـــع إليـــه, وسمحـــت نفســـه 

       ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته وبذلك يحصل الفوز والفلاح
  )  ١٨٦ــــ(

  فصل معيشة الصحابة رضي الله عنهم 
منــذ  الله عنها قالــت : مــا شــبع آل محمــد صــلى الله عليــه وســلمرضي عن أم المؤمنين عائشة 

قــال العلامــة محمــد بــن قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبُض. [متفق عليــه]  
عليه وســلم الــذي لــو شــاء أن تســير الجبــال  صالح العثيمين رحمه الله : هذا الرسول صلى الله

معه ذهباً لسارات, ومع ذلك تمرُّ عليه ثــلاث ليــالٍ تباعــاً لا يشــبع فيهــا مــن خبــز الشــعير أو 



, وإذا رأى الإنســان حالنــا اليــوم وجــد أن الإنســان يقُــدم لــه علــى الغــذاء عــدة  مــن خبــز الــبرُِّ
ϥن هــذا مــن فضــل الله علينــا, وأنــه  أصــناف, وعلــى العشــاء كــذلك, ولا كُنَّــا نحــدِّث أنفســنا

ــلبنا إʮه, كمــــا الله عــــز وجــــل :  ــاء لســ ــو شــ ءأنــــتم تزرعونــــه أم نحــــنُ  أفــــرأيتم مــــا تحرثــــون  لــ
أفـــرأيتم المـــاء  ] وقـــال في المـــاء : ٦٥-٦٣[الواقعـــة: لـــو نشـــاء لجعلنـــه حُطامـــاً  الزارعـــون 

نزلــــونأ الــــذي تشــــربون 
ُ
ــنُ الم ــــزنِ أم نحــ

ُ
ــوه مــــن الم ــاً   أنــــتم أنزلتمــ ــه أُجاجــ ــو نشــــاء جعلنــ  لــ

أنــتم أنشــأتم شــجرēا أم أ أفرأيتم النار الــتي تـُـورون   ] وقال في النار : ٧٠-٦٨[الواقعة :
نشئون 

ُ
  ]  ٧٢-٧١[الواقعة: نحنُ الم

ونحــن في الحقيقــة غــافلون عــن هــذه الحقــائق كــأن هــذا أمــر معتــاد يمــرُّ بنــا, أو كأنــه مفــروض  
ز وجــل ولــو أننــا نظــرʭ قلــيلاً في أمكنــة قريبــة منّــا وجــدʭ أĔــم يموتــون علينــا ومحُــتَّم علــى الله عــ

من الجوع..ويعجز الشــاب أن يــذهب مــن بلدتــه الــتي فيهــا الجــوع إلى بلــدة أخــرى بــل يمــوت 
ــا نعـــم مـــن الله عـــز وجـــل  ــا نشـــعر Ĕϥـ أثنـــاء الطريـــق, ونحـــن الآن في هـــذه الـــنعم الـــوفيرة, وليتنـ

تهينــا مــن الأكــل أو الشــرب بــل كثــير منــا في غفلــة عــن وفضــل منــه وإحســان, فنحمــده إذا ان
هــذا مــع أن هــذه الــبلاد يحُــدثنا أهلهــا الــذين هــم أكــبر منَّــا أنــه أʫهــا مجاعــات عظيمــة وكــانوا 
يموتـــون مـــن الجـــوع في الأســـواق وكـــان ذوو الإحســـان مـــن الأغنيـــاء مـــن أهـــل البلـــد يخرجـــون 

    )١٨٧ــــ( صبُّوا على فمه بتمرات معجونه وماء, فإذا وجدوا أحداً على آخر رمق
لعلـــه يبقـــى ولا يمـــوت, وأحيـــاʭً يمـــوت, ويُصـــلى في المســـاجد علـــى جنـــائز متعـــددة, كـــلُّ هـــذا 

  من الجوع, فالذي أصابنا ʪلأمس يمُكن أن ϩتينا اليوم إذا بطرʭ النعمة, ولم نشكرها.
هـــو وإخوتـــه,  وحـــدثني شـــخص أكـــبر مـــنيَّ قلـــيلاً أنـــه كـــان إذا أتـــى أبـــوه ʪلنـــوى اجتمـــع عليـــه

  لعلمهم يجدون نواة فيها سِلب, ϩخذوĔا ويمصوĔا.
وكــذلك حــدثني شــخص ثقــة, قــال : أقمنــا ثلاثــة أʮم أʭ ووالــدتي لا Ϩكــل, فلمــا كــان ذات 
ليلــة عجــزʭ أن ننــام مــن الجــوع, فقالــت لــه : اذهــب إلى مبيعــة العلــف واللحــم, لعلــك تجــد 



ــول : فــــذ ــاً نطبخــــه, يقــ ــو علفــــاً أو عظمــ ــا ولــ ــع خفــــاف مــــن خفــــاف فيهـ هبتُ, ووجــــدت أربــ
ــلاة  ــد صـــ ـــه بعـــ ـــن العلـــــف, وأتيـــــت بــ ــا, وأخـــــذت مــ ــا ويرموĔـــ الإبـــــل, وكـــــانوا في الأول يلحُوĔـــ
العشــاء, يقــول : فجعلنــا نطــبخ هــذا الــذي أتينــا بــه مــن العلــف, وشــوبنا الخفــاف ودققناهــا, 

  وصرʭ ندرُّها على العلف, فلما نضج أكلناه.
ــذلك فالواجــــب أ ــان الأمــــر كــ ــإذا كــ ــذكيراً لنفســــي فــ ــذا تــ ن الإنســــان يعتــــبر ويــــتعظ, وأقــــول هــ

ولغيري đذا النعم الكثيرة العظيمة الوفيرة الــتي نرتــع فيهــا, مــع الأمــن العظــيم, لكــن ألا يمكــن 
وضـــرب الله مـــثلاً قريـــةً كانـــت أمنـــة   أن يبُـــدل هـــذا الأمـــن خوفـــاً, وهـــذا الرغـــد جوعـــاً ؟ ! 

ــا رغـــــداّ مـــــن كـــــل مكـــــانٍ  فكفـــــرت ϥنعـــــم الله فأذاقهـــــا الله لبـــــاس الجـُــــوع مُطمئنـــــة ϩتيهـــــا رزقهـــ
] واللبــاس لا يفــاق الإنســان, بــل هــو شــعار ١١٢[النحــل :  والخــوف بمــا كــانوا يصــنعون 

  يمُاسُ البدن, وما ظلمهم الله, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ــره  ــا جميعــــاً علــــى ذكــ ــة, وأســــأل الله أن يعُيننــ ــذا أذكــــر نفســــي وغــــيري đــــذه الــــنعم العظيمــ ولهــ

كره وحُســـن عبادتـــه, فـــإن الإنســـان إذا وكـــل إلى نفســـه وكـــل إلى ضـــعف وعجـــز وعـــورة, وشـــ
لكـــن عليـــه أن يســـتعين الله عـــز وجـــل علـــى شـــكر هـــذا الـــنعم, وأن يتـــذكر إذا وضـــعت هـــذه 

  )١٨٨ر حال النبي علية الصلاة ــــ(أن يتذك وائد بين يديها وفيها من كل صنفالم
ــلام ــه مــــن الجــــوع, وقلَّــــة  والســ ــابر, صــــلوات الله ومــــا هــــو عليــ ــو صــ ــذا فهــ ــد, ومــــع هــ ذات اليــ

لكنــه  و وســلامه عليــه, مــا ســأل الله يومــاً مــن الــدهر أن ينُــوع لــه أصــناف المآكــل والمشــارب, 
كــان يــدعو الله عــز وجــل أن يجعــل رزقــه كفافــاً, لا يحتــاج إلى أحــد...حتى إنــه عليــة الصــلاة 

علــى الأبيــات التســعة مــن والســلام جــاءه ضــيف ذات يــوم, فأرســل إلى أهلــه, فمــرَّ الرســول 
أبيات الرسول عليه الصلاة والسلام, فمــا وجــد عنــدهم إلا المــاء, وهــذا يوُجــب للإنســان أن 
يزهـــد في الـــدنيا, وألا يجعلهـــا إلا مطـــيّّ◌ةً للآخـــرة, بحيـــث لا تكـــون هـــي أكـــبر همـــه, ومبلـــغ 

نيا كمــا هــي علمه, وهي التي لا يفكر إلا đا, فإن هذه والله دʭءة ودنو وانحطــاط, لأن الــد



ويقــول ʮ ليتــني قــدمتُ دنيــا, لكــن الآخــرة هــي الحيــوان, وهــي الحيــاة, كمــا قــال الله تعــالى: 
] نســـأل الله تعـــالى أن يجعلنـــا وإʮكـــم ممـــن آʫه الله في الـــدنيا حســـنة, ٢٤[الفجـــر : لحيـــاتي 

  وفي الآخرة حسنة, ووقاه عذاب النار.        
  من صور معيشتهم رضي الله عنهم 

  ( إزار)  جد لديهم إلا ثوب واحدلا يو 
أيصـــلى الرجـــل في الثـــوب  صـــلى الله عليـــه وســـلمســـئل النـــبي  رضـــي الله عنـــه,عـــن أبي هريـــرة 

  ؟) [أخرجه أحمد]  (ألكلكم ثوʪن : ؟ قال الواحد
ــعود  ــاءʭ الله  قــــال رضــــي الله عنــــه,وعــــن ابــــن مســ ــد حــــتى جــ ــلي في الثــــوب الواحــ ــا نصــ :كنــ

قــال : كــان أصــحاب الصــفة  رضــي الله عنــه,ن أبي هريــرة ʪلثيــاب. [أخرجــه ابــن خزيمــة] وعــ
  ]سبعين رجلاً ما لهم أردية. [أخرجه الحاكم

  
  
  
  )  ١٨٩ــــ(

  الشديد عدم وجود طعام لديهم في بيوēم, وجوعهم 
قـــال : إن قـــيس بـــن صـــرمة الأنصـــاري كـــان صـــائماً فلمـــا حضـــره  رضـــي الله عنـــه,عـــن الـــبراء 

  لا. [أخرجه البخاري]ك طعام ؟ فقالت : الإفطار أتى امرأته فقال : هل عند
ــهوعــــن علــــي بــــن أبي طالــــب  ــاً أوبقــــني  رضــــي الله عنــ ــداة شــــاتية جائعــ قــــال : خرجــــتُ في غــ

  البرد...والله ما في بيتي شيء أكل منه.[أخرجه أبو يعلى] 
قـــال : آلله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو إن كنـــتُ لأعتمـــدُ بكبـــدي  رضـــي الله عنـــه,عـــن أبي هريـــرة و 

ن الجـــوع وإن كنـــتُ لأشـــدّ الحجـــر علـــى بطـــني مـــن الجـــوع  ولقـــد رأيتـــني وإني علـــى الأرض مـــ



وحجــرة عائشــة مــن الجــوع مغشــياً علــيَّ  صــلى الله عليــه وســلملأخرُّ فيما بين منبر رســول الله 
اđم جــوع وهــم ســبعة فأعطــاني النــبي قــال : أĔــم أصــ رضي الله عنه,[أخرجه البخاري] وعنه 

  ت لكل إنسان تمرة.[أخرجه البخاري]سبع تمرا صلى الله عليه وسلم
وعــن هــلال بــن حصــين قــال : نزلــت علــى أبي ســعيد الخــدري فضــمني وإʮه المجلــس فحــدث 

  : أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه حجراً من الجوع. [أخرجه أحمد]
  قلة الثياب عند الصحابيات رضي الله عنهن

ــلم,ي الله عنهــــا قالــــت : إن رســــول الله صــــوعــــن أم عطيــــة رضــــ ــرجُ   لى الله عليــــه وســ ــان يخُــ كــ
ض فيعتــزلن المصــلى ويشــهدن دُور والحيض في العيدين فأمــا الحــيالأبكار والعواتق وذوات الخُ 

ــا جلبــــاب ــلمين قالــــت إحــــداهن : ʮ رســــول الله إن لم يكــــن لهــ ــوة المســ ــال : فلتعرهــــا  دعــ ؟ قــ
  أخُتها من جلباđا. [متفق عليه]  

  
  
  
  )١٩٠ــــ(

  وورق الشجر طعامهم التمر والماء
رضي الله عنهــا قالــت : إن كنــا لنظــر إلى الهــلال ثم الهــلال ثم الهــلال  وعن أم المؤمنين عائشة

بنــار قــال ابــن الــزبير  صلى الله عليــه وســلمثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله 
ــاء ــودان التمــــر والمــ ــان عيشــــكم ؟  قالــــت : الأســ ــة فمــــا كــ ــو : ʮ خالــ ــان لرســ ــه كــ ل الله , إلا أنــ

ائح فكــانوا يرســلون إلى رســول الله جــيران مــن الأنصــار وكانــت لهــم منــ صــلى الله عليــه وســلم
  من ألباĔا فيسقيناه. [متفق عليه] صلى الله عليه وسلم



وأمَّـــر علينـــا أبـــو  رضـــي الله عنـــه, قـــال : بعثنـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم,وعـــن جـــابر  
ʪً مــن تمــر لم يجــد لنــا غــيره فكــان أبــو عبيــدة يعُطينــا تمــرةً عبيــدة نلتقــى عــيراً لقــريش وزودʭ جــرا

تمرةً نمصُّها كما يمصُّ ثم نشرب عليهــا مــن المــاء فيكفينــا يومنــا إلى الليــل وكُنَّــا نضــرب بعصــينا 
  الخبط ثم نبله ʪلماء فنأكله. [أخرجه مسلم] 

لرجــل ϩتي مــن : كنَّــا معشــر الأنصــار أصــحاب نخــل فكــان ا قــال رضــي الله عنــه,وعــن الــبراء 
نخلــه علــى قــدر كثرتــه وقلتــه وكــان الرجــل ϩتي ʪلقنــو والقنــوين فيُعلقــه في المســجد وكــان أهــل 
ــاه فيســــقط البســــر  ــربه بعصــ ــاء أتــــى القنــــو فضــ ــدهم إذا جــ ــان أحــ ــم طعــــام فكــ الصــــفة لــــيس لهــ

  والتمر فيأكل. [أخرجه الترمذي]
ول الله صــلى الله عليــه قــال : لقــد كنــا نغــزو مــع رســ وعن ســعد بــن أبي وقــاص رضــي الله عنــه

  ما لنا من طعام Ϩكله إلا ورق الحبُلَة وهذا السمر. [متفق عليه]  وسلم
د رأيتــني ســابع ســبعة مــع رســول الله صــلى الله لقــ رضــي الله عنــه قــال:وعــن عتبــة بــن غــزوان 

مـــا لنـــا مـــن طعـــام Ϩكلـــه إلا ورق الشـــجر حـــتى قرحـــت أشـــدقنا فالتقطـــت بـُــردة  عليـــه وســـلم
  [أخرجه مسلم]فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاوبين سعد بن مالك  فشققتها بيني

  
  )  ١٩١ــــ(

  هم كاملةلا يوجد لديهم أكفان تغطي أجساد
أتـــى علـــى حمـــزة  رضـــي الله عنـــه, أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم,عـــن أنـــس بـــن مالـــك 

ى رأســه بــدت وكانــت إذا مُــدّت علــ .فــدعا بنمــرة فكفــن فيهــا .فرآه قــد مُثــّل بــه ,فوقف عليه
  [أخرجه أحمد]دتّ على قدميه بدا رأسه.وإذا مُ  ,قدماه



قال : مصــعب بــن عمــير قتُــل يــوم أحــد ولم يكــن لــه إلا نمــرة كُنَّــا  رضي الله عنه,وعن خباب 
صــلى الله  إذا غطينا đا رأســه خرجــت رجــلاه وإذا غطينــا رجليــه خــرج رأســه فقــال رســول الله

  لوا على رجليه من الأذخر ) [متفق عليه]  ( غطُّوا đا رأسه واجع: عليه وسلم
 ,وكــان خــيراً مــني ,قــال : قتُــل مصــعب بــن عمــير رضــي الله عنــه, وعن عبدالرحمن بن عــوف 

لـــم يوجـــد لـــه مـــا يكفـــن فيـــه إلا ف ,وقتـــل حمـــزةُ خـــير مـــني ,فلـــم يوجـــد مـــا يكفـــن فيـــه إلا بـــرده
  [أخرجه البخاري] برده.

  عدم وجود مال لديهم للزواج
ــة الأ ــلمي عـــن ربيعـ ــه, ســ ــال رضـــي الله عنــ ــلم,: أتيــــت رســـول الله  قـ وأʭ   صــــلى الله عليـــه وســ

ــة( كئيــــب فقــــال : ــا لــــك ʮ ربيعــ ــاً كرامــــاً فزوجــــوني ولم  )؟ مــ قلــــت : ʮ رســــول الله أتيــــت قومــ
اجمعــوا لــه  (:  صــلى الله عليــه وســلمفقال رســول الله  .يسألونني بينة وليس عندي ما أصدق

لمــرأة الــتي عرضــت نفســها والصــحابي الــذي أراد الــزواج ʪ [أخرجه أحمــد])وزن نواة من ذهب
لــه (هــل عنــدك مــن شــيءٍ ؟) فقــال : لا ولكــن هــذا  قــال, فعلــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم

.فلهــا نصــفه, فقــال: ( مــا تصــنع ϵزارك ؟ ! إن لبســتهُ لم يكــن عليهــا منــه شــيء, وإن إزاري
ــتهُ لم يكــــ ــهلبســ ــيء) [متفــــق عليــ ــة ان عليــــك شــ ــد ] قــــال العلامــ ــه الله : مــــن فوائــ لعثيمــــين رحمــ

الحــديث : حــال الصــحابة رضــي الله عــنهم, ومــا هــم عليــه مــن الفقــر وشــظف العــيش, ومــع 
  ذلك هم صابرون محتسبون, فإن هذا الرجل لا يملك إلا إزاراً فقط.

  )  ١٩٢ــــ(
  فصل : صور من كرامات الصحابة رضي الله عنهم

   عنهما لريح الجنة وجود أنس بن النضر وسعد بن الربيع رضي الله
عن أنــس رضــي الله عنــه, قــال : غــاب عمــي أنــس بــن النضــر رضــي الله عنــه, عــن قتــال بــدر 
فقال : ʮ رسول الله, غبتُ عن أول قتال قاتلت المشــركين, لــئن الله أشــهدني قتــال المشــركين 



ليــك ليرين الله ما أصنع, فلما كان يوم أحد, وانكشف المسلمون, قــال : اللهــم إني أعتــذر إ
ثم تقـــدم   -يعـــني المشـــركين-وأبـــرأ إليـــك ممـــا صـــنع هـــؤلاء -يعـــني أصـــحابه-ممـــا صـــنع هـــؤلاء 

فاستقبله سعدُ بن معــاذ, فقــال : ʮ ســعدُ بــن معــاذ, الجنــة وربِّ النضــر, إني أجــدُ ريحهــا مــن 
دون أحد, قال سعد : فما استطعتُ ʮ رسول الله مــا صــنع, قــال أنــس : فوجــدʭ بــه بضــعاً 

  ʪلسيف, أو طعنة برمح, أو رمية بسهم. [أخرجه البخاري] وثمانين ضربةً 
وعــن خارجــة بــن زيــد بــن ʬبــت عــن أبيــه رضــي الله عنــه, قــال : بعثــني رســول الله صــلى الله 

قرئــه مــني الســلام, وقــل بــن الربيــع, وقــال لي : إن رأيتــه فأعليه وسلم يوم أحــد, لطلــب ســعد 
أطــوف بــين القتلــى, فأصــبته وهــو في له : يقول لك رســول الله (كيــف تجــدك ؟ )  فجعلــت 

آخر رمق, وبه ســبعون ضــربة, مــا بــين طعنــة بــرمح, وضــربة بســيف, ورميــة بســهم, فقلــت لــه 
:  ʮ ســـعد إن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, يقـــرأ عليـــك الســـلام, ويقـــول لـــك : كيـــف 
ني تجـــدك ؟ قـــال : علـــى رســـول الله الســـلام, وعليـــك الســـلام, قـــل لـــه : ʮ رســـول الله, أجـــد

أجـــد ريـــح الجنـــة, وقـــل : لقـــومي الأنصـــار لا عـــذر لكـــم عنـــد الله, أن يخلـــص إلى رســـول الله 
  وفيكم شفر يطرف, وفاضت نفسه رحمه الله.[أخرجه الحاكم]

  
  
  )  ١٩٣ــــ(
  عدم تغير جسد أبي طلحة رضي الله عنه بعد مضي سبعة أʮم على موته  

انفــروا خفافــاً وثقــالاً  رأ القــرآن :  عــن أنــس رضــي الله عنــه, أن أʪ طلحــة رضــي الله عنــه قــ
  : لقـــد غـــزوت ٤١[ التوبـــة ʭʪأ ʮ : فقـــالوا ,ًʭفقـــال : أرى أن تســـتنفروا شـــيوخاً وشـــبا [

مــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم حــتى مــات, ومــع أبي بكــر, وعمــر رضــي الله عنهمــا, فــنحن 



لا بعــد ســبعة أʮم فمــا نغزو عنك, فأبى, فركب البحر حتى مــات, فلــم يجــدوا جزيــرة يــدفنوه إ
  تغير.[أخرجه الحاكم]

  عدم تغير جسد والد جابر بن عبدالله رضي الله عنه بعد مضي ستة أشهر على موته
عن جابر بن عبــدالله رضــي الله عنــه, قــال : لمــا حضــر قتــال أحــد دعــاني أبي مــن الليــل فقــال 

الله عليــه وســلم وإني : إني أراني إلا مقتــولاً في أول مــن يقتــل مــن أصــحاب رســول الله صــلى 
والله مــا أدعُ أحــداً يعــني أعــزّ علــي منــك بعــد نفــس رســول الله صــلى الله عليــه وســلم,  وإن 
علــي دينــاً فــاقض عــني ديــني واســتوص ϥخواتــك خــيراً فأصــبحنا فكــان أول قتيــل فدفنتــه مــع 
آخــر في قــبر ثم لم تطــب نفســي أن أتركــه مــع آخــر في قــبر فاســتخرجته بعــد ســتة أشــهر فــإذا 

  ]وم وضعته غير أذنه. [أخرجه البخاريو كيه
  عدم إيذاء الأسد لسفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عـــن ســـفينة مـــولى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, قـــال: ركبـــت البحـــر فانكســـرت ســـفينتي 
بــل يريــدني الــتي كنــت فيهــا فركبــت لوحــاً مــن ألواحهــا فطــرحني اللــوح في أجمــة فيهــا الأســد فأق

ʪأ ʮ مولى رسول الله فطأطأ فقلت ʭرأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبــه حــتى أخــرجني  الحارث أ
من الأجمة ووضــعني علــى الطريــق وهمهــم فظننــت أنــه يــودعني فكــان أخــر العهــد بــه. [أخرجــه 

  الطبراني في الكبير]
  
  )  ١٩٤ــــ(

  عنه  لخبيب بن عدى رضي الله رزق الله
الله عنه, قــال : بعــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, ســرية عينــاً وأمَّــر عن أبي هريرة رضي 

عليهم عاصم بن ʬبت حتى إذا كــانوا بــبعض الطريــق ذكــروا لحــيِّ مــن هــذيل فتبعــوهم بقريــب 
مـــن مئـــة رجـــل رامٍ فاقتصـــوا آʬرهـــم حـــتى لحقـــوهم فلمـــا أحســـهم عاصـــم بـــن ʬبـــت وأصـــحابه 



đـــم فقتلـــوا عاصـــماً في ســـبعة نفـــر وبقـــي خبيـــب بـــن وا إلى فدفـــد وجـــاء القـــوم فأحـــاطوا اءلجـــ
عــدي وزيــد بــن الدثنــة ورجــل آخــر وانطلقــوا بخبيــب بــن عــدي وزيــد بــن الدثنــة حــتى ʪعوهمــا 
بمكة فاشترى خُبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوف وكــان قــد قتــل الحــارث بــن نوفــل يــوم بــدرٍ 

يراً خــيراً مــن خبيــب قــد فمكــث عنــدهم أســيراً فقالــت إحــدى بنــات الحــارث : مــا رأيــتً أســ
رأيته ϩكلُ من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه موثق في الحديــد ومــا كــن إلا رزقــاً رزقــه 

  الله إʮه. [أخرجه أحمد]
    على من ظلمه استجابة الله لدعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

ــن الخطــــاب رضــــي الله عنــــه أرســــل ــلاً  عــــن ســــعيد بــــن وقــــاص رضــــي الله عنــــه, أن عمــــر بــ رجــ
يســـألون عنـــه أهـــل الكوفـــة فـــأثنوا عليـــه خـــيراً حـــتى دخـــل مســـجد فقـــام رجـــل فقـــال : أمـــا إذ 
نشدتنا فإن سعداً كــان لا يســير ʪلســرية ولا يقســم ʪلســوية ولا يعــدل في القضــية قــال ســعد 
: أمــا والله لأدعــون بــثلاث : اللهــم إن كــان عبــدك هــذا كــاذʪً قــام رʮءً وسمعــه فأطــل عمــره 

وعرضـــه ʪلفـــتن فكـــان بعـــد إذا ســـئل يقـــول : شـــيخ كبـــير مفتـــون أصـــابتني دعـــوة وأطـــل فقـــره 
ســعد قــال عبــدالملك ( أحــد رواة الحــديث ) فــأʭ رأيتــهُ بعــد  قــد ســقط حاجبــاه علــى عينيــه 

  من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. [متفق عليه] 
  
  
    )  ١٩٥ــــ(
  
  

    على من ظلمته  عنهاستجابة الله لدعاء سعيد بن زيد رضي الله



عن عروة بــن الــزبير رضــي الله عنــه, أن أروى بنــت أويــس ادعــت علــى ســعيد بــن زيــد  رضــي 
الله عنــه, أنــه أخــذ شــيئاً مــن أرضــها فخاصــمته إلى مــروان بــن الحكــم فقــال ســعيد : أʭ كنــتُ 
آخـــذ مـــن أرضـــها شـــيئاً بعـــد الـــذي سمعـــت مـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : ومـــا 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قــال : سمعــتُ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم سمعت 
يقـــول : ( مـــن أخـــذ شـــبراً مـــن الأرض ظلمـــاً طوقـــه إلى ســـبع أرضـــين ) فقـــال لـــه مـــروان : لا 
أســـالك بينـــة بعـــد هـــذا فقـــال : اللهـــم إن كنـــت كاذبـــة فعـــمِّ بصـــرها واقتلهـــا في أرضـــها قـــال : 

 بينـــا هـــي تمشـــى في أرضـــها إذا وقعـــت في حفـــرة فماتـــت. فمـــا ماتـــت حـــتى ذهـــب بصـــرها ثم
[متفق عليه] وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمــر أنــه رآهــا عميــاء تلــتمس 

  الجدُر تقول أصابتني دعوة سعيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ١٩٦ــــ(

  فرحت الصحابة رضي الله عنهمأفصل : الأمور التي 
  إنه يحزن, وإذا حصل له شيء يسرهّ فإنه يفرح.صل له شيء يؤلمه فح الإنسان إذا



والفــرح فرحــان : فــرح بطــر يــؤدى ʪلإنســان أن يكفــر ʪلنعمــة الــتي أنعــم الله تعــالى đــا عليــه, 
] قـــال أهـــل العلـــم المـــراد ٧٦[القصـــص :  إن الله لا يحـــبُّ الفـــرحين  قـــال الله عـــز وجـــل : 

  بطر.ʪلفرحين هنا : الذين أدى đم الفرح إلى الأشر وال
الفـــرح الثـــاني : فـــرح ســـرور وشـــكر لله تعـــالى علـــى نعمـــه, فهـــذا محمـــود, وكـــان أكمـــل النـــاس 

   م يفرحون بما آʫهم الله من فضله.الصحابة رضي الله عنه
ومــن الأشــياء الــتي يفــرح đــا الإنســان نعــم الله عليــه, فعــن عبــدالله بــن كعــب, قــال : سمعــت  

أنعــم الله علــي مــن نعمــة بعــد إذ هــداني كعــب بــن مالــك حيــت تخلــف عــن تبــوك : والله مــا 
أعظم من صــدقي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, أن لا أكــون كذبتــه, فأهلــك كمــا هلــك 

 إلى قولـــه :  ســـيحلفون ʪلله لكـــم إذا انقلبـــتم إلـــيهم  الـــذين كـــذبوا حـــين أنُـــزل الـــوحي : 
 : في قصــة كعــب [متفــق عليــه] قــال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله الفاســقين 

بــن مالــك رضــي الله عنــه فوائــد كثــيرة, منهـــا : أنــه ينبغــي للإنســان أن يفــرح بــنعم الله عليـــه, 
ولا ســيَّما الــنعم الدينيــة, فــإن كعبــاً رضــي الله عنــه فــرح ʪلإســلام, وفــرح بكونــه صــدق النــبي 

  صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.
ʪ ــا ــ ــــرح ʪلشـــــيء, إمـ ــــن الفـ ـــد يعـــــبر عـ ــاء, والإنســـــان قــ ــ ــه, أو ʪلبكـ ــ ــــى فرحـ لكـــــلام الـــــدال علـ

فالإنســان قــد يبكــي مــن الفــرح, فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه, أن نــبي الله صــلى الله 
عليه وسلم قال لأُبي بن كعب:( إن الله أمرني أن أقُرأ عليك القــرآن ) قــال : آلله سمــاني لــك 

ــال : ( ــ ـــد رب العـــــــالمين ؟ قـــ ــ ــــرت عنــ ــد ذكـــ ــ ــم ) وقـــــــال : وقـــ ــ ــال : ( نعـــ ــ ــم ) فـــــــذرفت  ؟ قـــ ــ نعـــ
  جاءه أمر يسره فبكى فرحاً.أُبي رضي الله عنه [أخرجه البخاري] فعيناه.

  )  ١٩٧ــــ(
    من الأمور التي فرحوا đا رضي الله عنهمو 

  قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المرءُ مع من أحبَّ )



لــه رســول الله عــن أنــس رضــي الله عنــه,  أن رجــلاً  قــال : ʮ رســول الله  مــتى الســاعة ؟ قــال 
صــلى الله عليــه وســلم : ( ومــاذا أعــددت لهــا ؟ ) قــال : حُــبَّ الله ورســوله قــال : (أنــت مــع 
مــن أحببــت) قــال أنــس : فمــا فرحنــا بشــيءٍ بعــد الإســلام فرحــاً بقــول النــبي صــلى الله عليــه 
ــر وعمــــر  ــأʭ أحــــبُّ الله ورســــوله وأʪ بكــ ــلم : ( فإنــــك مــــع مــــن أحببــــت ) قــــال أنــــس : فــ وســ

  أكون معهم وإن لم أعمل ϥعمالهم[متفق عليه]   فأرجو أن
  نزول آية من القرآن ʪلرخصة في الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر

عــن الــبراء رضــي الله عنــه, قــال : كــان أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم, إذا كــان الرجــل 
يمُســي, وإن قــيس  صائماً فحضر الإفطــار, فنــام قبــل أن يفطــر, لم ϩكــل ليلتــه ولا يومــه حــتى

بـــن صـــرمة الأنصـــاري كـــان صـــائماً, فلمـــا حضـــره الإفطـــار, أتـــى امرأتـــه, فقـــال : هـــل عنـــدك 
طعـــام ؟ فقالـــت : لا, ولكـــن انطلـــق فأطلـــب لـــك, وكـــان يومـــه يعمـــل فغلبتـــه عينـــه, وجاءتـــه 

عليــه, فــذكُر ذلــك للنــبي  شــيامرأتــه فلمــا رأتــه, قالــت : خيبــةً لــك, فلمــا انتصــف النهــار غُ 
 أُحــلَّ لكــم ليلــة الصــيام الرفــث إلى نســائكم  ليــه وســلم فنزلــت هــذه الآيــة : صــلى الله ع

وكلــوا واشــربوا حــتى يتبــين لكــم الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود  ففرحوا đا فرحاً شــديداً 
  [أخرجه البخاري] من الفجر 

  
  
  
  
  )  ١٩٨ــــ(

  تر عورته فرح عمر بن سلمه رضي الله عنه بشراء أهله له قميصاً عمانياً يس



عـــن عمـــرو بـــن ســـلمه رضـــي الله عنـــه  عـــن أبيـــه أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : (إذا 
 ʭفنظــروا فلــم يكــن أحــد أكثــر قــرا ( ʭحضــرت الصــلاة فليــؤذن أحــدكم وليــؤمكم أكثــركم قــرا
ــان علــــي بــــردة إذا ســــجدت تقلصــــت عــــني  ــبع ســــنين وكــ مــــني فقــــدموني وأʭ ابــــن ســــت أو ســ

ألا تغطـــون عنـــا اســـت قـــارئكم؟ فاشـــتروا لي قميصـــاً  فمـــا فرحـــت فقالـــت امـــرأة مـــن الحـــي : 
  بشيءٍ فرحي بذلك القميص. [أخرجه البخاري]

  فرح عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن وفقه الله للصواب في مسألة   
عن ابن مسعود رضي الله عنه, أنه أʫه قوم فقالوا : إن رجلا منا تــزوج امــرأة, ولم بفــرض لهــا 

يجمعهـــا إليـــه حـــتى مـــات, فقـــال : أرى أن أجعـــل لهـــا صـــداق نســـائها, لا وكـــس  صـــداقا, ولم
ولا شطط, ولها المــيراث, وعليهــا العــدة أربعــة أشــهر وعشــراً, قــال : وذلــك بمســمع أʭس مــن 
أشجع, فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بما قضى بــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في 

ق, قال : فما رئُــي عبــدالله فــرح فرحــهُ يومئــذ إلا ϵســلامه. امرأة منا, يقال لها بروع بنت واش
  [أخرجه النسائي] 

  الفرح بعدل الحاكم المسلم,  وبنزول المطر في بلد من بلدان المسلمين
عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن رجلاً شتمه, فقــال لــه : إنــك لتشــتمني, وإني في ثــلاث 

لـــوددت أن النـــاس يعلمـــون أكثـــر ممـــا أعلـــم, خصـــال : إني لآتي علـــى الآيـــة مـــن كتـــاب الله ف
وإني لأسمــع ʪلحــاكم مــن حكــام المســلمين في أي أرض يعــدل في رعيتــه فــأفرح بــه, ولعلــي لا 
أتحاكم في قضية واحدة, وإني لأسمع أن الغيــث أصــاب بلــداً مــن بلــدان المســلمين فــأفرح بــه, 

  ني رجاله رجال الصحيح] ومالي به من سائمة.[قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبرا
  )١٩٩ــــ(

  فصل : هموم الصحابة رضي الله عنهم
  من صور همومهم رضي الله عنهم



  اهتمام عبدالله بن زيد رضي الله عنه لهمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
عــن أبي عمــير بــن أنــس عــن عمومــة لــه مــن الأنصــار قــال : اهــتم النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

ع النــاس لهــا فقيــل لــه : انصــب رايــة عنــد حضــور الصــلاة فــإذا رأوهــا آذن للصــلاة كيــف يجمــ
بعضهم بعضــاً فلــم يعجبــه ذلــك. فــذكر لــه القنــع فلــم يعجبــه وقــال : ( هــو مــن أمــر اليهــود ) 
فــذكر لــه النــاقوس فقــال : ( هــو مــن أمــر النصــارى ) فانصــرف عبــدالله بــن زيــد بــن عبدربــه 

  ذان في منامه. [أخرجه أبو داود]وهو مُهتمّ لهِمَِّ رسول الله فأُرى الأ
  طلحة بن عبيدالله لأنه لم يسال الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمام

مـــرَّ عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه. بطلحـــة فـــرآه مهتمـــاً قـــال : لعلـــك ســـاءك إمـــارة ابـــن 
عمــك يعــني أʪ بكــر, قــال : لا, ولكــني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, يقــول : ( 

علــم كلمــةً لا يقولهــا الرجــل عنــد موتــه إلا كانــت نــوراً في صــحيفته, أو وجــد لهــا روحــاً إني لأ
عند الموت ) قــال عمــر : أʭ أُخــبرك đــا, هــي الكلمــة الــتي أراد đــا عمــه شــهادة : أن لا إلــه 

  فكأنما كشف عني غطاء[أخرجه أحمد]إلا الله, قال : 
  ة والسلام وأبي بكر الصديق همُّ عمر بن الخطاب أن يدفن مع الرسول علية الصلا

 ʮ : ــال : رأيــــتُ عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي الله عنــــه, قــــال ــون الأزدي قــ ــرو بــــن ميمــ عــــن عمــ
عبدالله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضــي الله عنهــا فقــل : يقــرأ عمــر بــن الخطــاب 
 عليـــك الســـلام ثم ســـلها أن أدفـــن مـــع صـــاحبي قالـــت : كنـــت أريـــده لنفســـي فلاوثرنـــه اليـــوم
علــى نفســي فلمــا أقبــل قــال لــه : مــا لــديك ؟ قــال : أذنــت لــك ʮ أمــير المــؤمنين قــال : مــا  

  كان شيء أهمَّ إليَّ من ذلك المضجع.[أخرجه البخاري]
  )٢٠٠ــــ(

  زيد بن أرقم رضي الله عنه لعدم تصديق الرسول علية الصلاة والسلام له همّ 



 بــن أُبي يقــول : لا تنفقــوا علــى مــن عــن زيــد بــن أرقــم رضــي الله عنــه,  قــال : سمعــت عبــدالله
عنــد رســـول الله حــتى ينفضـــوا مـــن حولــه ولـــئن رجعتــا مـــن عنـــده ليخــرجن الأعـــز منهـــا الأذل 
ــه  ــلم, فــــدعاني فحدثتــ ــول الله صــــلى الله عليــــه وســ ــذكره لرســ ــر فــ فــــذكرتُ ذلــــك لعمــــي أو لعمــ

كــذبني رســول فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبــدالله بــن أُبي وأصــحابه فحلفــوا ف
قهُ, فأصــابني هــمّ لم يصــبني مثلــه قط...فــأنزل الله تعــالى :   الله صــلى الله عليــه وســلم, وصــدَّ

فبعث إليَّ النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــرأ فقــال ( إن الله صــدَّقك   ʮإذا جاءك المنافقون 
  وفي رواية : فنمت كئيباً حزيناً  زيد ) [أخرجه البخاري]

  م ديوĔ أن تقضىهمهم 
لمــا طعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه, وعــرف أنــه ميــت قــال ʮ عبــدالله بــن عمــر: انظــر 
مــاذا علــي مــن الــدين.إن وفي لــه مــال آل عمــر فــأده مــن أمــوالهم وإلا فســل في بــني عــدي بــن  

ــدُهُم إلى غـــيرهم. [أخرجـــه البخـــاري]   ــوالهم, فســـل في قـــريش, ولا تعـ كعـــب, فـــإن لم تـــف أمـ
ضي الله عنه, قال : لما حضر أُحد دعــاني أبي مــن الليــل فقــال : مــا عن عبدالله بن جابر ر و

أراني إلا مقتـــولاً في أول مـــن يقتـــل مـــن أصـــحاب النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, وإني لا أتـــرك 
بعـــدي أعـــزَّ علـــيَّ منـــك غـــير نفـــس رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وإن علـــيَّ دينـــاً فـــاقض 

عــن عبــدالله ون أكــبر همــي لــديني. [أخرجــه البخــاري]واستوص ϥخواتك خيراً وفي روايــة :  إ
دعـــاني الزبير...فجعـــل يوصـــيني بدينـــه ويقـــول : ʮ بـــني إن  بـــن الـــزبير رضـــي الله عنـــه, قـــال :

 ʮ : ُعجــزت عــن شــيء منــه فاســتعن عليــه مــولاي قــال : فــوالله مــا دريــت مــا أراد حــتى قلــت
ةٍ مــن دينــه إلا قلــتُ : ʮ مــولى أبــت مــن مــولاك ؟ قــال : الله قــال : فــوالله مــا وقعــت في كربــ

  الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. [أخرجه البخاري]
  )  ٢٠١ــــ(

  الصحابة رضي الله عنهم صدقفصل : 



  من صور صدقهم رضي الله عنهم : 
  ذكر حاطب رضي الله عنه للسبب الذي حمله على الكتابة للمشركين

ــهعـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  ــال : بعثـــي رســـول الله رضـــي الله عنـ ــه وســـلم قـ أʭ  صـــلى الله عليـ
والزبير والمقداد فقال : ( انطلقوا حتى Ϧتوا روضة خاخ فإن đــا ظعينــة  معهــا كتــاب فخــذوه 
ــي الكتــاب قالــت : مــا عنــدي مــن   منهــا فانطلقنــا حــتى أتينــا الروضــة فــإذا ʪلظعينــة فقلنــا هلمٍّ

 أتينــا بــه النــبيكتــاب فقلــتُ : لتخــرجن الكتــاب أو لتلقــين الثيــاب فأخرجتــه مــن عقاصــها ف
فـــإذا هـــو مـــن حاطـــب بـــن أبي بلتعـــة إلى أʭس مـــن المشـــركين يخـــبرهم صـــلى الله عليـــه وســـلم, 
: ( مــا هــذا  عليــة الصــلاة والســلام. فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم, ببعض أمر رسول الله

ــاً ʪلله ورســـوله  صـــلى الله عليـــه ʮ حاطـــب؟ ) قـــال حاطـــب : والله مـــا بي أن لا أكـــون مؤمنـ
أردتُ أن تكـــون لي عنـــد القـــوم يـــد يـــدفع الله đـــا عـــن أهلـــي ومـــالي ولـــيس أحـــد مـــن  موســـل

أصــحابك إلا لــه هنــاك مــن عشــيرته مــن يــدفع الله بــه عــن أهلــه ومالــه فقــال : ( صــدق ولا 
  تقولوا إلا خيراً ) [متفق عليه]    

  مصدق بلال رضي الله عنه في إجابته لمن سأله عن حال أخيه عندما أراد يتزوج منه
عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون حـــدثني أبي : أن أخـــا لـــبلال كـــان ينتمـــي في العـــرب ويـــزعم أنـــه مـــنهم 
فخطــب امــرأة مــن العــرب فقــالوا : إن حضــر بــلال زوجنــاك فحضــر بــلال فقــال : أʭ بــلال 
بــن رʪح وهــذا أخــي وهــو امــرؤ ســوءٍ ســيءُ الخلــق والــدين فــإن شــئتم أن تزوجــوه فزوجــوه وإن 

  ه البيهقي في السنن الكبرى]شئتم أن تدعوا فدعوا.[أخرج
  
  )  ٢٠٢ــــ(
  

  صراحة كعب بن مالك رضي الله عنه في إخباره ϥسباب تخلفه عن غزوة تبوك



النــبي صــلى الله عليــه  قال لي , قال :حين تخلف في غزوة تبوك رضي الله عنه,حدث كعب 
جلســت مــا خلفــك ألم تكــن ابتعــت ظهــرك ؟) فقلــت  ʮ رســول الله إني والله لــو  ( :وســلم 

عند غــيرك مــن أهــل الــدنيا لرأيــت أني ســأخرج مــن ســخطه ولقــد أعطيــت جــدلاً ولكــن والله 
ــه عــــني ليوشــــك أن الله ــديث كــــذب لترضــــى بــ ــوم بحــ ــد علمــــت لــــئن حــــدثك اليــ ــز وجــــل لقـ  عــ

يُسخطك عليَّ ولئن حــدثك حــديث صــدق تجــدُ علــيّ فيــه إني لأرجــو فيــه عفــو الله والله مــا  
  تخلفــت عنــك فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلمني حــينكنــتُ قــطُّ أقــوى ولا أيســر مــ
والله رضــي الله عنــه : قــال حــتى يقضــي الله فيــك)[متفق عليــه] و  :(أمــا هــذا فقــد صــدق فقــم

ــدا ــة بعــــد إذ هــ ــا أنعــــم الله علــــيَّ مــــن نعمــ ــه مــ ــدقي رســــول الله صــــلى الله عليــ ني أعظــــم مــــن صــ
مــا تعمــدت  ,حســن ممــا أبــلاني...فوالله مــا أعلــمُ أحــداً أبــلاه الله في صــدق الحــديث أوســلم

  [متفق عليه]  صلى الله عليه وسلم إلى يومي كذʪً منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
  صدق الصحابي في رغبته الشهادة في سبيل الله

علــى أن   اتبعتــكُ : إنيّ  وقــال ,واتبعــه ,فــآمن بــه صلى الله عليه وسلم,جاء رجل إلى الرسول 
صــلى الله  رســول الله أموت فأدخــل الجنــة فقــالفــ -وأشــار إلى حلقــه بســهم –أرمــى هــا هنــا
عليـــة  رســـول الله فقـــال ,ثم Ĕـــض فقاتـــل فقتـــل ) إن تصـــدق الله يصـــدقك ( :  عليـــه وســـلم

  ) [أخرجه الترمذي] صدق الله فصدقه( :  الصلاة والسلام
  الله صلى الله عليه وسلم رسول صراحة الصحابي في الإجابة على سؤال

مـــرَّ علـــى رجـــل  صـــلى الله عليـــه وســـلم أنَّ رســـول الله  عنـــهرضـــي اللهعـــن أبي ســـعيد الخـــدري 
  فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرُ فقال : ( لعلنا أعجلناك ؟ ) قال : نعم. [متفق عليه]  

  
  )  ٢٠٣ــــ(

  الصحابة رضي الله عنهم تواضعفصل : 



  لعبادة التواضع.اقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : إنكم تغفلون أفضل 
  هم رضي الله عنهم عصور تواضمن 

  تواضع أبو بكر الصديق رضي الله عنه
قــال رضــي الله عنــه : " وليــتكم ولســت بخــيركم " قــال ســفيان : بلغنــا عــن الحســن أنــه قــال : 

  بلى والله إنه لخيرهم, ولكن المؤمن يهضم نفسه.[أبو داود في الزهد]
  عمر بن الخطاب رضي الله عنهتواضع 

أنه دخــل علــى عمــر بــن الخطــاب حــين طعــن فقــال لــه : أبشــر   عنهرضي اللهعن ابن عباس 
حــين خذلــه  ʮ أمير المؤمنين أســلمت مــع رســول الله حــين كفــر النــاس وقاتلــت مــع رســول الله

ــلم ــه وســ ــو عنــــك راضٍ ولم يختلــــف في خلافتــــك  النــــاس وتــــوفي رســــول الله صــــلى الله عليــ وهــ
رور مـــن غررتمـــوه لـــو أن لي مـــا علـــى رجـــلان وقتُلـــت شـــهيداً فقـــال : أعـــد فأعـــاد فقـــال : المغـــ

طَّلع. [أخرجه ابن حبان] 
ُ
  الأرض من بيضاء وصفراء لافتديتُ به من هول الم
ثم بســط عليهــا  ,كــوَّم كومــة مــن تــراب  ,وعن سعيد بن المسيب رحمــه الله قــال : لمــا نفــر عمــر

  واستلقى عليها. [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف]  ,ثوبه
ه الله قــال : احتــبس عمــر بــن الخطــاب عــن جلســائه فخــرج إلــيهم وعــن عطــاء الخراســاني رحمــ

ــابي فلمــــا جفَّــــت خرجــــت علــــيكم.  ــا حبســــك ؟ فقــــال : غســــلت ثيــ ــالوا : مــ مــــن العشــــي فقــ
  [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف] 

وعــن جــابر بــن عبــدالله رضــي الله عنهمــا, قــال : كــان عمــر يقــولُ : أبــو بكــر ســيدʭ, وأعتــق 
تفــق عليــه] قــال العلامــة ابــن عثيمــين رحمــة الله : هــذا مــن تواضــع عمــر سيدʭ, يعني بلالاً.[م

  رضي الله عنه.
  )  ٢٠٤ــــ(



قــال : خــرج عمــر بــن الخطــاب إلى الشــام ومعــه أبـــو  وعــن طــاق بــن شــهاب رضــي الله عنــه
عبيــدة بــن الخــراج فــأتوا علــى مخاضــة وعمــر علــى ʭقــة لــه فنــزل عنهــا وخلــع خفيــه فوضــعهما 

ʭقتــه فخــاض đــا المخاضــة فقــال أبــو عبيــدة : ʮ أمــير المــؤمنين أنــت  على عاتقــه وأخــذ بزمــام
تفعــل هــذا تخلــع خفيــك وتضــعهما علــى عاتقــك وϦخــذ بزمــام ʭقتــك وتخــوض đــا المخاضــة 

فقـــال عمـــر : أوه لـــو يقـــل ذا غـــيرك أʪ عبيـــدة جعلتـــه  ,مـــا يســـرني أن أهـــل البلـــد استشـــرفوك
أذل قــوم فــأعزʭ الله ʪلإســلام فهمــا نطلــب  إʭ كنــا صــلى الله عليــه وســلمنكــالاً لأمــة محمــد 

  العز بغير ما أعزʭ الله به أذلنا الله[أخرجه الحاكم] 
قــال : قــال عمــر : لأن أقُــدَّم فتضــرب عنقــي أحــبُّ إليَّ مــن  رضــي الله عنــه,وعن ابن عبــاس 

  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف] أن أتقدم قوماً فيهم أبو بكر. [
لا أسمعُ ϥحــد فضــلني علــى أبي بكــر إلا جلدتــه أربعــين. [أخرجــه  وعن عامر أن عمر قال :

  ابن أبي شيبة في المصنف] 
قــال  ,وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قــال : قــال رجــل لعمــر بــن الخطــاب : مــا رأيــت مثلــك

[أخرجـــه ابـــن أبي .لـــو قلـــت : نعـــم إني رأيتـــه لأوجعتـــك : قـــال ,لا:  ؟ قـــال : رأيـــت أʪ بكـــر
  شيبة في المصنف] 

ــ ــا, انطلـــق إلى عائشـــة أم المـــؤمنين, فقـــل : يقـــرأُ لمـ ا طعـــن قـــال لابنـــه عبـــدالله رضـــي الله عنهمـ
ــه  ــتُ اليــــوم للمــــؤمنين أميراً[أخرجــ ــإني لســ ــر الســــلام, ولا تقــــل : أمــــير المــــؤمنين, فــ عليــــك عمــ

  البخاري] قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : وهذا من التواضع. 
  ي الله عنهرض عبدالله بن عمرو بن العاصتواضع 

عن مقسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل قال : أتيت عبدالله بــن عمــرو بــن العــاص وهــو 
  يطوف ʪلبيت معلقاً نعليه بيده. [أخرجه أحمد]

  )  ٢٠٥ــــ(



  تواضع عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه
ير وهــو خـــ –فقــال : قتُـِـلَ مُصـــعب بــن عمـــير  –وكــان صـــائماً  –تي رضــي الله عنــه بطعـــام أُ 

وكفن في بردة إن غُطي رأسه بدت رجــلاه, وإن غُطــي رجــلاه بــدا رأســه, وقتــل حمــزة  –مني 
بســط لنــا مــن الــدنيا مــا بســط..[أخرجه البخــاري] قــال الحــافظ ابــن ثم  –وهــو خــير مــني  -

  حجر رحمه الله : وفي قول عبدالرحمن بن عوف : هو خير مني, دلالة على تواضعه.
  الله عنه عبدالله بن مسعود رضيتواضع 

قـــال : لـــو تعلمـــون ذنـــوبي مـــا وطـــئ عقـــبي رجـــلان ولحثيـــتم  رضـــي الله عنـــه,عـــن ابـــن مســـعود 
. علــى رأســي الــتراب ولــوددت أن الله غفــر لي ذنبــاً مــن ذنــوبي وإني دعيــت عبــدالله بــن روثــه

  [أخرجه الحاكم]
  أبو هريرة رضي الله عنهتواضع 

أحــد أكثــر  نــبي صــلى الله عليــه وســلمرضي الله عنه, قال : ما مــن أصــحاب العن أبي هريرة 
حـــديثاً عنـــه مـــنيِّ إلا مـــا كـــان مـــن عبـــدالله بـــن عمـــرو فإنـــه كـــان يكتـــبُ ولا أكتـــبُ. [أخرجـــه 

  البخاري]
  تواضع عبدالله بن عمر رضي الله عنه

  [أخرجه البخاري] ϩكل حتى يؤُتى بمسكين ϩكلُ معهعن ʭفع قال : كان ابن عمر لا 
  امبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهأم المؤمنين عائشة تواضع 

وفي حادثة الإفك قالت رضــي الله عنهــا : شــأني في نفســي كــان أحقــر مــن أن يــتكلم الله فيَّ 
ϥمـــرٍ, قـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله في هـــذه القطعـــة مـــن الحـــديث فوائـــد, منهـــا : مـــا  

  كانت عليه عائشة رضي الله عنها من التواضع واحتقار النفس.
  )  ٢٠٦(ــــ



 ,فقــال لهــا : أبشــرى ,أنــه دخــل علــى عائشــة رضــي الله عنهــا رضــي الله عنــه,عــن ابــن عبــاس 
والأحبــة إلا أن  ل : ما بينك وبين أن تلقي محمداً صــلى الله عليــه وســلمفقا ,أيضاً  : فقالت

 ,إلى رســول الله , كنــت أحــبَّ نســاء رســول الله صــلى الله عليــه وســلمتخــرج الــروح مــن الجســد
صــلى وســقطت قلادتــك ليلــة الأبــواء فأصــبح رســول الله  ,رســول الله يحُــبُّ إلا طيبــاً ولم يكــن 

 عــز وجــلفــأنزل الله  ,وأصــبح النــاسُ لــيس معهــم مــاء ,حــتى يصــبح في المنــزل الله عليــه وســلم
ــا أنـــزل الله عـــز وجـــل,أن تيممـــوا صـــعيداً طيبـــاً فكـــان ذلـــك في ســـببك لهـــذه الأمـــة مـــن  , ومـ

ــة وأنــــزل الله براءتــــك  ــاوات جــــاء بــــه الــــروح الأمــــين فأصــــبح لــــيس الرخصــ مــــن فــــوق ســــبع سمــ
مســـجد مـــن مســـاجد الله يـــذكر فيـــه الله إلا يتُلـــي فيـــه آʭء الليـــل وآʭء النهـــار فقالـــت دعـــني 

    منك ʮ ابن عباس والذي نفسي بيده لوددتُ أني كنتُ نسياً منسياً[أخرجه أحمد]
مــع صــواحبي, ولا تــدفني مــع النــبي  وعنهــا رضــي الله عنهــا قالــت لعبــدالله ابــن الــزبير : ادفــني

صـــلى الله عليـــه وســـلم في البيـــت, فـــإني أكـــره أن أزكى.[أخرجـــه البخـــاري] قـــال الحـــافظ ابـــن 
ــده دون ســــائر  ــرد كــــوني مدفونــــة عنــ ــا لــــيس فيًّ, بــــل بمجــ ــه الله : أي يثــــني علــــيَّ بمــ حجــــر رحمــ

 غايــة نســائه, فــيظن أني خصصــت بــذلك مــن دوĔــن, لمعــنى فيَّ لــيس فــيهن, وهــذا منهــا في
التواضـــع, وقـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــين في تعليقـــه علـــى حـــديث إذĔـــا لعمـــر بـــن الخطـــاب أن 
يــدفن مــع الرســول صــلى الله عليــه وســلم وأبــو بكــر رضــي الله عنــه في حجرēــا : " هــذا مــن 
ــائر  ــه مــــن بــــين ســ ــئلا تزُكــــى بــ ــا, لــ ــدفن في حجرēــ ــا تركــــت أن تــُ ــا أĔــ ــعها رضــــي الله عنهــ تواضــ

  الصلاة والسلام. زوجات الرسول عليه 
  
  
  )  ٢٠٧ــــ(

   فصل : نصح الصحابة رضي الله عنهم



  من صور نصحهم رضي الله عنهم لغيرهم
قــام فحمــد  ,يــوم مــات المغــيرة بــن شــعبةقــال : سمعــت جريــر بــن عبــدالله  ,عن زʮد بن علاقــة

ــه ,الله ــده لا شــــريك ,وأثــــنى عليــ ــاء الله وحــ ــال : علــــيكم ʪتقــ ــه, وقــ ــكينة حــــتى  لــ والقــــار والســ
ثم قــال :  ,فإنــه كــان يحــب العفــو ,ثم قال : استعفوا لأمــيركم ,فإنما ϩتيكم الآن ,ϩتيكم أمير

فشــرط علــيَّ  ,قلُــتُ : أʪيعــك علــى الإســلام صــلى الله عليــه وســلم,أما بعد فإني أتيت النبي 
ثم اســتغفر  ,وربِّ هــذا المســجد إني لناصــح لكــم ,( والنصح لكل مسلم ) فبايعتــه علــى هــذا

  أخرجه البخاري]ونزل. [
علينـــا فـــتى مســـبل  فمـــرَّ  ,وعـــن مســـلم بـــن يتـــاق قـــال : كنـــت مـــع عبـــدالله بـــن عمـــر في مجلـــس

ــال :  ,فـــأʫه ,فقـــال : هلـــم ʮ فـــتى ,إزاره ــال : أتحـــب أن ينظـــر الله إليـــك يـــوم القيامـــة ؟ قـ فقـ
ــم ــال : فــــارفع إزارك إذن ,نعــ ــلمقــ ــلى الله عليــــه وســ ــم صــ يقــــول ϥذني  , فــــإني سمعــــت أʪ القاســ

يقــول : ( مــن جــرَّ إزاره لا يريــد إلا الخــيلاء لم ينظــر الله  ,وأهــوى ϵصــبعيه إلى أذنيــه ,هــاتين
  إليه يوم القيامة ) [أخرجه أحمد]

ــد بـــــن أســـــلم ــ ــــن زيـ ــرة ,وعـ ــ ــالي الحـ ــ ــــن مطيـــــع ليـ ــر أتـــــى ابـ ــ ــوا لأبي  ,أن ابـــــن عمـ ــ ــال : اطرحـ ــ فقـ
 كـــن جئـــت أُخـــبرك مـــا سمعـــت مـــنول ,فقـــال مـــا جئـــت لأجلـــس عنـــدك ,عبـــدالرحمن وســـادة

مــن نــزع يــداً مــن طاعــة لم تكــن لــه حجــة يــوم  ( : سمعتــه يقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم,
  ومن مات مفارقاً للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية ) [أخرجه أحمد] ,القيامة

فقــال ابــن عمــر :  ,فحلــف رجــل ʪلكعبــة ,وعن سعيد بن عبيدة قال : كنت عند ابــن عمــر
يقــول : ( مــن حلــف بغــير الله  صلى الله عليه وســلم فإني سمعت رسول الله ,ويحك لا تفعلن

  فقد أشرك) [أخرجه ابن حبان] 
  )٢٠٨ــــ(



أنه مرَّ بعمير بن ســعد وهــو يعــذب النــاس في الجزيــة في  رضي الله عنه,وعن حكيم بن حزام 
يقـــول : ( إن الله  سمعـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إني ,فقـــال : ʮ عمـــير ,الشـــمس

  [أخرجه ابن حبان]:اذهب فخل سبيلهم ن يعذبون الناس في الدنيا) قالبُ الذييعذ
فجعــل الشــاب يثــني  ,قال : دخل شاب علــى عمــر رضي الله عنه,عن عبدالله بن مسعود و

وأنقــى  ,فإنــه أتقــى لربــك ,بــن أخــي : ارفــع إزاركا فقــال لــه : ʮ ,فــرآه عمــر يجــرُّ إزاره ,عليــه
  ف][أخرجه ابن أبي شيبة في المصن.لثوبك

وعن عائشة رضي الله عنها أĔا رأت عبدالرحمن بــن أبي بكــر يتوضــأ فقالــت : ʮ عبــدالرحمن 
يقــول : ( ويــل للأعقــاب مــن  صــلى الله عليــه وســلمأحســن الوضــوء فــإني سمعــتُ رســول الله 

  النار ) [أخرجه أحمد]
ــة ــة مــــن مكــ ــة وهــــي مقبلــ ــد بــــن الأصــــم قــــال : تلقيــــت عائشــ ــة بــــن  ,وعــــن يزيــ أʭ وابــــن لطلحــ

فبلغهــا  ,وقــد كنــا وقعنــا في حــائط مــن حيطــان المدينــة فأكلنــا منــه ,دالله وهــو ابــن أختهــاعبيــ
ــه ,ذلــــك ــه وتعذلــُ ــوعظتني موعظــــة بليغــــة.  ,فأقبلــــت علــــى ابــــن أختهــــا تلومــ ثم أقبلــــت علــــيَّ فــ

    [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف]
الــداء, فهــل  عن عون بن عبــدالله, قــال : أتــى أم الــدرداء رجــل فقــال : إن بي داء مــن أعظــم

    ؟ قال : إني أجدُّ قسوة في القلب.عندك له دواء ؟ قالت : وما ذلك 
فقالت : أعظم الداء داءك, عــدِ المرضــى, واتبــع الجنــائز, واطلــع في القبــور, لعــل الله أن يلــين 
قلبك, ففعل الرجــل, فكأنــه أحــسَّ مــن نفســه رقــة, فجــاء إلى أم الــدرداء يشــكر لها.[أخرجــه 

  به الزهد]أبو داود في كتا
  
  
  )  ٢٠٩ــــ(



  وهمتهم العالية فصل : أماني الصحابة رضي الله عنهم
  وهمتهم العالية من صور أمانيهم رضي الله عنهم

  اغتنام الفرص لسؤال المغفرة
ــنهم : " والله لا تســـألوني اليـــوم  الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم يقولـــوا للأنصـــار رضـــي الله عـ

وا ؟ قـــالوا : اغتنمـــوا الأمـــر واســـألوا الرســـول عليـــة الصـــلاة شـــيئاً إلا أعطيتكمـــوه " فمـــاذا ســـأل
ــرة, ف ــقَّ علــــى والســــلام أن يــــدعو لكــــم ʪلمغفــ عــــن أنــــس بــــن مالــــك رضــــي الله عنــــه قــــال : شــ

الأنصــار النواضــح, فــاجتمعوا عنــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم, يســألونه أن يكــري لهــم Ĕــراً 
( مرحبــاً ʪلأنصــار, مرحبــاً ʪلأنصــار,  ســيحاً, فقــال لهــم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :

والله لا تســـألوني اليـــوم شـــيئاً إلا أعطيتكمـــوه, ولا أســـألُ الله لكـــم شـــيئاً إلا أعطانيـــه ) فقـــال 
ــرة فقــــال  ــول الله ادع الله لنــــا ʪلمغفــ ــا وســــلوا المغفــــرة فقــــالوا : ʮ رســ بعضـــهم لــــبعض : اغتنموهــ

ــر للأن ــم اغفــ ــلم : (اللهــ ــه عليــــه وســ ــلى الــ ــول الله صــ ــاء أبنــــاء رســ ــار ولأبنــــاء الأنصــــار ولأبنــ صــ
  الأنصار) [أخرجه أحمد]

  أمنية عمر رجالاً مثل أبو عبيدة ومعاذ وحذيفة وسالم رضي الله عنهم
أتمــنى لــو أن هــذه الــدار مملــوءة  فقــال بعضــهم تمنــواعن عمر رضي الله عنه أنــه قــال لأصــحابه 

مملــوءة زبــر جــداً وجــوهراً فأنفقــه  أتمــنى لــو أĔــاوقــال رجــل  ذهبــاً أنفقــه في ســبيل الله وأتصــدق
ومعــاذ بــن  أبي عبيــدة  في ســبيل الله وأتصــدق..فقال عمــر : أتمــنى لــو أĔــا مملــوءة رجــالاً مثــل

  [أخرجه الحاكم] وحذيفة بن اليمان جبل وسالم مولى أبي حذيفة
  
  
  
  )  ٢١٠ــــ(



  مرضي الله عنه الموت ليدعو له الرسول علية الصلاة والسلاتمنى عوف بن مالك 
وصـــلى صـــلى الله عليـــه وســـلم,  قـــال : سمعـــتُ رســـول رضـــي الله عنـــه,عـــن عـــوف بـــن مالـــك 

ووســـع  ,وأكـــرم نزلـــه ,وعافـــه ,واعـــف عنـــه ,وارحمـــه ,يقـــول : ( اللهـــم اغفـــر لـــه ,علـــى جنـــازة
 ,كمــا ينقــى الثــوب الأبــيض مــن الــدنس,ونقه مــن الخطــاʮ  ,واغسله بماء وثلج وبرد ,مدخله

 ,وقـــه فتنـــة القـــبر ,وزوجـــاً خـــيراً مـــن زوجـــه ,وأهـــلاً خـــيراً مـــن أهلـــه ,وأبدلـــه داراً خـــيراً مـــن داره
صـــلى الله وعـــذاب النـــار ) قـــال عـــوف : فتمنيـــتُ أن لـــو كنـــت أʭ الميـــت لـــدعاء رســـول الله 

  على ذلك الميت. [أخرجه مسلم] عليه وسلم
  طلب عكاشة رضي الله عنه أن يكون مع السبعين الألف الذين يدخلون الجنة

يــدخل الجنــة مــن أمــتي  ( : أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال رضي الله عنه,عن ابن عباس 
فقــال : ʮ رســول   رضــي الله عنــه,ســبعون ألفــاً بغــير حســاب )...فقــال عكاشــة بــن محصــن 

: ( أنــت مــنهم ) فقــام  صــلى الله عليــه وســلمفقــال رســول الله  ,أدعُ الله أن أكــون مــنهم ,الله
  قال : سبقت đا عكاشة. [متفق عليه]   ,مفقال : أدعُ أن أكون منه ,آخر

  أن يكون من أهل الجنة رضي الله عنهطلب عمير بن الحمام 
: ( قومــوا  صــلى الله عليــه وســلمقــال : قــال رســول الله  رضــي الله عنــه,عــن أنــس بــن مالــك 

 ,إلى جنـــةٍ عرضـــها الســـماوات والأرض ) فقـــال عمـــير بـــن الحمـــام الأنصـــاري : ʮ رســـول الله
صــلى  فقــال رســول الله ,ا الســماوات والأرض ؟ قــال : ( نعــم) فقــال : بــخ بــخجنــة عرضــه

: ( ما يحملك علــى قــول بــخ بــخ ) قــال : لا والله ʮ رســول الله إلا رجــاء أن  الله عليه وسلم
 ,فجعــل ϩكــل مــنهن ,قــال : ( فإنــك مــن أهلهــا ) فــاخرج تمــرات مــن قرنــه ,أكون من أهلهــا

ثم رمــى بمــا كــان معــه مــن  ,تمــراتي هــذه إĔــا لحيــاة طويــة ثم قــال : لــئن أʭ حييــتُ حــتى آكــل
  ثم قاتلهم حتى قتل. [أخرجه مسلم] ,التمر

  )  ٢١١ــــ(



  الصبر على الحاجة والفاقة رغبة في المسابقة للجنة
إʭ والله مـــا نقـــدر ,فقـــالوا : ʮ أʪ محمـــد  ,جـــاء ثلاثـــة نفـــر إلى عبـــدالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص

ــا ,ولا متـــاع ,دابـــةولا  ,لا نفقـــة ,علـــى شـــيءٍ  ــتم إلينـ ــئتم, إن شـــئتم رجعـ ــا شـ  ,فقـــال لهـــم : مـ
ــر الله, وإن شــئتم ذكــرʭ أمــركم للســلطان, وإن شــئتم صــبرتم, فــإني سمعــتُ  فأعطينــاكم مــا يسَّ

هــاجرين يســبقون الأغنيــاء يــوم القيامــة  صلى الله عليه وسلم,رسول الله 
ُ
يقول : ( إن فقراء الم

  وا : فإʭ نصبر لا نسألُ شيئاً. [أخرجه مسلم]إلى الجنة ϥربعين خريفاً ) قال
  للكلمة التي قالها الرسول علية الصلاة والسلام عمرو بن تغلب رضي الله عنهمحبة 

أو  ,أتـــى بمـــال رضـــي الله عنـــه, أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم,عـــن عمـــرو بـــن تغلـــب 
ثم أثــنى  ,فحمــد الله ,عتبــوافبلغــه أن الــذين تَـــرَكَ  ,فــأعطى رجــالاً وتــرك رجــالاً  ,فقســمه ,ســبي
والــذي أدعُ أحــبُّ إلي مــن  ,ثم قال : ( أما بعــد فــوالله إني لأعطــى الرجــل وأدعُ الرجــل ,عليه

وأكــلُّ أقوامــاً إلى مــا  ,ولكــن أعُطــى أقوامــاً لمــا أرى في قلــوđم مــن الجــزع والهلــع ,الــذي أعُطــي
مـــا أُحـــبُّ أن لي بكلمـــة  فـــيهم عمـــرو بـــن تغلـــب ) فـــوالله ,جعـــل في قلـــوđم مـــن الغـــني والخـــير
  حمُر النعم. [أخرجه البخاري] رسول الله صلى الله عليه وسلم

  غبطة ابن مسعود  للمقداد رضي الله عنهما
قــال :شــهدت مــن المقــداد بــن الأســود مشــهداً لأن  رضــي الله عنــه,عــن عبــدالله بــن مســعود 

وهـــو يـــدعو علـــى  ســـلم,صـــلى الله عليـــه و أتـــى النـــبي  ,أكـــون صـــاحبه أحـــبُّ إلي ممـــا عــُـدِلَ بـــه
ــا قــــال قــــوم موســـى  ــول كمـ ــاتلا  المشـــركين فقــــال : لا نقــ ــورة  اذهــــب أنــــت وربـــك فقــ [ســ

صــلى ] ولكنــا نقاتــل عــن يمينــك وعــن شمالــك وبــين يــديك وخلفــك فرأيــت النــبي ٢٤المائــدة/
  ي][أخرجه البخار الله عليه وسلم, أشرق وجهه وسرَّه, يعني قوله

  
  )  ٢١٢ــــ(



  نةلجʪ جل الفوزالجهاد من أالشجاعة و 
عــن أبي بكــر بــن أبي موســى الأشــعري قــال : سمعــتُ أبي تجــاه العــدو يقــول : سمعــت رســول 

يقــول : ( إن الســيوف مفــاتيح الجنــة ) فقــال لــه رجــل رثُّ الثيــاب  صلى الله عليه وسلم,الله 
ʪأ ʮ : ؟ قـــال : نعـــم فســـل  موســى آنـــت سمعـــت هـــذا مـــن رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم
سر غمده والتفت إلى أصــحابه وقــال أقــرأ علــيكم الســلام ثم تقــدم إلى العــدو فقاتــل سيفه وك

  حتى قتُل. [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف]
  طلب ربيعة الأسلمي رضي الله عنه مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم  في الجنة

:  بوضــوئه فقــالآتيــه  صــلى الله عليــه وســلم, قال : كنت أبيتُ مــع النــبي رضي الله عنه,عنه 
(فــأعنيّ  : قــال ,أو غــير ذلــك) قلــتُ هــو ذاك (:  قــال ,(ســلني) قلــتُ : مرافقتــك في الجنــة

  على ذلك بكثرة السجود) [أخرجه أبو داود]
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٢١٣ــــ(



  فصل : استشارة الصحابة رضي الله عنهم
  رضي الله عنهم صور استشارēم من 

  في الأرض التي أصاđا في خيبر لامللرسول علية الصلاة والساستشارة عمر 
صــلى الله عليــه فأتيــت النــبي  ,قــال: أصــبت أرضــاً مــن أرض خيــبر رضــي الله عنــه, عــن عمــر 

فمــا Ϧمــرني   ,: أصبت أرضاً لم أصــب مــالاً أحــبُّ إلي ولا أنفــس عنــدي منهــا فقلت وسلم,
لا يبــاع فتصــدق đــا عمــر أنــه  إن شئت حبست أصلها وتصدقت đــا) قــال : ( : به ؟ قال

  أصلها و لا تورث ولا توهب. [أخرجه مسلم] 
  استشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة في عقوبة شارب الخمر

أُتي برجـــل قـــد شـــرب  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم, رضـــي الله عنـــه,عـــن أنـــس بـــن مالـــك 
ـــر ـــو الأربعــــين ,الخمـ ـــده نحـ ــر ,فجلـ ــو بكــ ــه أبــ ــار النــــاس ,وفعلــ ــر استشــ ــان عمــ ــا كــ قــــال ف ,فلمــ

  فأمر به عمر. [متفق عليه]    ,أخفَّ الحدود ثمانين : عبدالرحمن بن عوف
  استشارة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام في نكاحها

صــلى الله عليــه فأمرهــا النــبي  ,أن زوجها طلقها البتــة  ,عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
اعتـــدي عنـــد  ,تلـــك امـــرأة يغشـــاها أصـــحابي وقـــال : ( ,أن تعتـــد في بيـــت أم شـــريك وســـلم,

ــوم ــه رجـــل أعمــــى ,ابـــن أم مكتـ ــا حللــــتُ  فــــإذا حللـــت فــــآذنيني ,تضـــعين ثيابـــك ,فإنــ  ,) فلمـ
فقــال : (أمــا أبــو جهــم فــلا يضــع عصــاه عــن  ,خطبــاني ,وأʪ جهــم ,أن معاويــة ,ذكــرتُ لــه

  عليه]   انكحي أسامة بن زيد) [متفق ,وأما معاوية فصعلوك لا مال له ,عاتقه
  
  
  
  )  ٢١٤ــــ(



  من حياة الصحابة رضي الله عنهم متفرقاتفصل : 
  عن من أساء الأدب إذا كان جاهلاً عفو ال

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه, قــال : دخــل عيينــه بــن حصــين بــن حذيفــه, علــى عمــر بــن 
ل, الخطــاب, فقــال لــه : هِــي ʮ ابــن الخطــاب, فــوالله مــا تعطينــا الجــزل, ولا تحكــم بينــا ʪلعــد

فغضب عمر حتى همَّ به, فقال له الحرُّ بن قيس : ʮ أمــير المــؤمنين, إن الله تعــالى قــال لنبيــه 
 :  ــا ــاهلين ) وإن هــــذا مــــن الجــــاهلين, والله مــ ــر ʪلعــــرف وأعــــرض عــــن الجــ ــو وأمُــ خُــــذ العفــ

  جاوزها عمر حين تلاها عليه, وكان وقافاً عند كتاب الله. [أخرجه البخاري]
  ي الله عنهم حسن أدب الصحابة رض

عـــن ســـهل بـــن ســـعد رضـــي الله عنـــه, أن امـــرأة جـــاءت إلى الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم, 
 فقالـــت : ʮ رســـول الله, جئـــت لأهـــب لـــك نفســـي, فنظـــر إليهـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه

رأســه, فلمــا رأت أنــه لم يقــض فيهــا شــيئاً جلســت,  وســلم, فصــعد النظــر وصــوبه, ثم طأطــأ
قال ʮ رســول الله إن لم يكــن لــك đــا حاجــة فزوجنيهــا[متفق عليــه] فقام رجل من أصحابه ف

قــال العلامــة العثيمــين رحمــه الله مــن فوائــد الحــديث :حســن أدب الصــحابة رضــي الله عــنهم, 
وأĔـــم علـــى أعلـــى مـــا يكـــون مـــن الأدب والخلُــُـق, وذلـــك لقـــول الرجـــل : ʮ رســـول الله إن لم 

ة : زوجنيها..وهـــذا لأدب مـــن هـــذا الرجـــل يكـــن لـــك đـــا حاجـــة فزوجنيهـــا, ولم يقـــل مباشـــر 
نظــير الأدب مــع ذي اليــدين, حيــث ســلم النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن الــركعتين, فقــال : 
ʮ رســول الله أنســيت أم قُصــرت الصــلاة ؟ ولم يجــزم ϥحــدهما للاحتمال...فالصــحابة أكمــل 

  الناس أدʪً, ولا يوجد لهم نظير في الأدب والأخلاق.
 ,وهـــو زوج أم ســـليم بنـــت ملحـــان ,قـــال ذهبـــت إلى أبي طلحـــة  عنـــه,رضـــي اللهعـــن أنـــس و 

  فقلتُ: ʮ أبتاه. [متفق عليه] 
    )  ٢١٥ــــ(



  عدم الإنكار على الآخرين إذا كان في الأمر سعة  
فلــم  صــلى الله عليــه وســلم,قــال : كنــا نســافر مــع النــبي  رضــي الله عنــه,عــن أنــس بــن مالــك 

  فطر على الصائم. [متفق عليه]  ولا الم ,يعب الصائم على المفطر
وعــن محمــد بــن أبي بكــر الثقفــي قــال : قلــت لأنــس ونحــن غــادʮن مــن مــنى إلى عرفــات : مــا  

في هـــذا اليـــوم ؟ قـــال : كـــان  صـــلى الله عليـــه وســـلمكنـــتم تصـــنعون في التلبيـــة مـــع رســـول الله 
كبر فلا ينكرُ عليه. [متفق عليه]

ُ
لبي يلُبي فلا ينكر عليه ويكُبر الم

ُ
     الم

  سؤال الله الجليس الصالح 
اللهــم يسّــر لي جليســاً  : فقلــت ,قــدمتُ المدينــة : قــال عن حريث بن قبيصة رضي الله عنه,

  [أخرجه الترمذي]  رضي الله عنه.فجلست إلى أبي هريرة  ,صالحاً 
ــالحاً  ــاً صــ ــر لي جليســ ــ ــم يسِّ ــليت ركعتــــين ثم قلــــت اللهــ ــام فصــ ــه قــــال قــــدمت الشــ وعــــن علقمــ

ســت إلــيهم فــإذا شــيخ قــد جــاء حــتى يجلــس إلى جنــبي قلــتُ مــن هــذا؟ قــالوا فأتيت قوماً فجل
رأبو الدرداء فقلتُ :    [أخرجه البخاري] لي جليساً صالحاً فيسَّرك إني دعوتُ الله أن ييُسِّ

  الحذر من قرين وجليس السوء 
وقـــال أبـــو الـــدرداء رضـــي الله عنـــه : لصـــاحب صـــالح خـــير مـــن الوحـــدة, والوحـــدة خـــير مـــن 

ــــاحب ال ــ ــاء صـــ ــ ــ ــــن خلطـــ ــ ــة مـــ ــ ــ ــال : في العزلـــــــــة راحـــ ــ ــ ــه قـــ ــ ــ ــــي الله عنـــ ــ ــر رضـــ ــ ــ ــــن عمـــ ــ ــوء, وعـــ ــ ــ ســـ
وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال لا عليــك أن لا  البيهقــي في الســنن الكــبرى][الســوء.

  البيهقي في السنن الكبرى] [تصحب أحداً إلاّ من أعانك على ذكر الله عز وجل.
  التعامل مع مال الله 

ت نفســـي مـــن مـــال الله بمنزلـــة والي اليتـــيم إن احتجـــت منـــه : إني أنزلـــاليرفـــا قـــال لي عمـــر عـــن
  البيهقي في السنن الكبرى]أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت[أخذت منه فإذا 

  )  ٢١٦ــــ(



  Ϧديب من يفتي بغير علم 
قـــال : ســـألني رجـــل مـــن أهـــل الشـــام عـــن لحـــم صِـــيدَ لغـــيرهم  هريـــرة رضـــي الله عنـــه,عـــن أبي 

فــذكرت لــه  رضــي الله عنــهتــه أن ϩكلــه, فأتيــت عمــر بــن الخطــاب أϩكلــه وهــو محــرم ؟ فأفتي
ذلــك فقــال : فقــال : بمــا أفتيــت قلُــتُ : أمرتــه أن ϩكلــه قــال : لــو أفتيتــه بغــير ذلــك لعلــوت 

  رأسك ʪلدرة ثم قال عمر : إنما Ĕيت أن تصطاده.[أخرجه البيهقي في السنن الكبرى] 
  مع أبغضُ الخلق إلى الإنسانعدل ال

عــز وجــل خيبــير علــى رســول الله صــلى قــال : أفــال الله  رضــي الله عنــهبــن عبــدالله عــن جــابر 
كمــا كــانوا عليــه وجعلهــا بينــه وبيــنهم, صلى الله عليــه وســلم   فأقرهم رسول الله الله عليه وسلم

ض الخلــق فبعــث عبــدالله بــن رواحــه فخرصــها علــيهم, ثم قــال لهــم : ʮ معشــر اليهــود أنــتم أبغــ
وكــذبتم علــى الله ولــيس يحملــني بغُضــي إʮكــم علــى أن أحيــف  الله عــز وجــلإليَّ قتلــتم أنبيــاء 

đــذا  شــئتم فلكــم وإن أبيــتم فلــي فقــالوا:عليكم, قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن 
  [أخرجه أحمد]والأرض قد أخذʭ فاخرجوا عنا قامت السماوات

  عدم سؤال الناس شيئاً 
: ( مــن يتكفــل لي أن   صــلى الله عليــه وســلمرضي الله عنه, قال : قال رسول اللهعن ثوʪن 

لا يسأل شيئاً وأتكفل له ʪلجنة ؟ ) قال ثوʪن : أʭ فكان لا يســأل أحــداً شــيئاً فكــان يقــع 
  سوطه وهو راكب فلا يقول لأحدٍ : ʭولنيه حتى ينزل فيتناوله. [أخرجه أحمد]

  أهل القرآنمحبة 
رو بن العاص فــذكُر عبــدالله بــن مســعود عن مسروق قال : كنت جالساً عند عبدالله بن عم

يقــول : (  صــلى الله عليــه وســلمفقــال : إن ذاك لرجــل لا أزال أُحبــه أبــداً سمعــت رســول الله 
  ه مسلم]  خذوا القرآن عن أربعة عن أم عبدٍ ) فبدأ به. [أخرج

  )  ٢١٧ــــ(



   المفيدة ديةاله
هديــة : قلنــا ʮ رســول الله عــن ابــن أبي ليلــى قــال : قــال لي كعــب بــن عجــرة ألا أهُــدي لــك 

قـــد عرفنـــا كيـــف الســـلام عليـــك فكيـــف نصـــلى عليـــك ؟ قـــال : ( قولـــوا : اللهـــم صـــلِّ علـــى 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميــد مجيــد, اللهــم ʪرك علــى محمــد 

  وآل محمد كما ʪركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. [متفق عليه]  
  استفادةً من الوقتالرسول صلى الله عليه وسلم  التحديث بحديثطلب  

ــو  رضـــي الله عنـــه, عـــن عبـــدالله بـــن رʪح  قـــال : وفـــدʭ إلى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وفينـــا أبــ
فقلـــتُ : ʮ أʪ  ,فكانـــت نـــوبتي ,فكـــان كـــلّ رجـــل منَّـــا يصـــنع يومـــاً طعامـــاً لأصـــحابه ,هريـــرة

فقلــتُ : ʮ أʪ هريــرة لــو حــدثتنا عــن  ,نــافجــاءوا إلى المنــزل ولم يـُـدرك طعام ي,هريرة اليوم يــوم
, فقـــال : كنــّـا مـــع رســـول الله صـــلى الله حـــتى يـــدرك طعامنـــا صـــلى الله عليـــه وســـلمرســـول الله 
  يوم الفتح. [أخرجه مسلم] عليه وسلم

  تذكر الموت والآخرة عند المرض
ــعد بــــن أبي وقــــاص  ــال : كــــان رســــول الله  رضــــي الله عنــــه,عــــن ســ ــه وســــلم,قــ  صــــلى الله عليــ

فقلــت : إني قــد بلــغ بي مــن الوجــع وأʭ ذو  ,مــن وجــع أشــتدَّ بي ,ودني عــام حجــة الــوداعيعــ
مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصــدق بثلثــي مــال ؟ قــال : (لا)  قلــت الشــطر قــال : (لا) ثم قــال 

  : (الثلث والثلث كثير ) [أخرجه البخاري]
 ,يعــودني الله عليــه وســلم صــلىقــال : جــاء رســول الله  رضــي الله عنــه,وعن جابر بــن عبــدالله 
فعقلـــتُ فقلـــت : ʮ رســـول الله لمـــن  ,فتوضـــأ وصـــبَّ علـــيَّ مــن وضـــوئه ,وأʭ مــريض لا أعقـــل

  الميراث إنما يرثني كلاله ؟ فنزلت آية الفرائض[أخرجه البخاري]
  
  )  ٢١٨ــــ(



  من وقع في نفسه شيء فطلب من العالم أن يحُدثه بما ينفعه
وقع في نفسي شيء مــن هــذا القــدر خشــيتُ أن يفســد قال رضي الله عنه عن ابن الديلمي 

علــي ديــني وأمــري فأتيــت أبي بــن كعــب فقلــت : إنــه وقــع في نفســي شــيء مــن هــذا القــدر 
فخشــيت علــى ديــني وأمــري فحــدثني مــن ذلــك بشــيء لعــل الله أن ينفعــني بــه فقــال : لــو أن 

هــم لكانــت رحمتــه خــيراً الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذđم وهو غير ظالم لهــم ولــو رحم
لهــم مــن أعمــالهم ولــو كــان لــك مثــل جبــل أُحــد ذهبــاً تنُفقــه في ســبيل الله مــا قبُــل منــك حــتى 
تؤمن ʪلقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئــك وأن مــا أخطــاك لم يكــن ليصــيبك وأنــك 

  لو مت على غير هذا على غير هذا دخلت النار.[أخرجه ابن ماجه] 
  ن ديالتزام بوفاء الال

عــن عبــدالله بــن أبي قتــادة عــن أبيــه رضــي الله عنــه قــال : أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أُتي 
: ( صــلوا علــى صــاحبكم فــإن عليــه دينــاً )  برجــل ليصــلى عليــه فقــال صــلى الله عليــه وســلم

: (ʪلوفــاء) قــال : ʪلوفــاء  صــلى الله عليــه وســلمقــال أبــو قتــادة : هــو علــيَّ فقــال رســول الله 
  يه. [أخرجه الترمذي]فصلى عل

  عدم الدعاء على من ارتكب ذنباً 
قال : إذا رأيــتم أخــاكم قــارف ذنبــاً فــلا تكونــوا أعــواʭً  رضي الله عنه,عن عبدالله بن مسعود 

ــه ــ ــزه ,للشـــــيطان عليـ ــ ــم أخـ ــ ــوا : اللهـ ــ ـــه ,تقولـ ــم العنــ ــ ــه  ,اللهـ ــ ــة. [أخرجـ ــ ـــلوا الله العافيـ ــــن ســ ولكـ
أن أʪ الـــدرداء مـــرَّ علـــى رجـــل قـــد   عنـــه,رضـــي اللهعبـــدالرزاق في المصـــنف] وعـــن أبي قلابـــة 

أصــاب ذنبـــاً فكــانوا يســـبونه فقـــال : أرأيــتم لـــو وجـــدتموها في قليــب ألم تكونـــوا مســـتخرجيه ؟ 
ل قــالوا : أفــلا نبغضــه ؟ قــا ,واحمــدوا الله الــذي عافــاكم ,قالوا : بلى قال : فلا تسبوا أخــاكم

  في المصنف]  [أخرجه عبدالرزاقفإذا تركه فهو أخي إنما أبغض عمله:
  )  ٢١٩ــــ(



  الدعاء لمن صنع معروفاً 
أن عبــدالرحمن بــن  :  قــال : حــدثتني أم بكــر بنــت المســور ,عــن عبــدالله بــن جعفــر المخزومــي

ــــف دينــــــار ـــين ألــ ـــه ϥربعـــ ــ ــاً لـ ــ ــــوف ʪع أرضــ ــرة ,عــ ــ ــــني زهــ ــمها في بــ ــلمين ,فقســــ ــ  ,وفقــــــراء المســ
شــة رضــي الله عنهــا بمــال مــن فبعــث إلى عائ صــلى الله عليــه وســلم,وأزواج النــبي  ,والمهــاجرين

, قالــت : قــال رســول فقالــت : مــن بعــث هــذا المــال ؟ قلــتُ : عبــدالرحمن بــن عــوف ,ذلــك
ــلم ــيكن مــــن بعــــدي إلا الصــــابرون الله صــــلى الله عليــــه وســ ــو علــ ــقى الله ابــــن  ) : ( لا يحنــ ســ
  [أخرجه الحاكم].عوف من سلسبيل الجنة

  لغة العدو للحذر منه تعلم 
: ( ʮ زيــدُ  صــلى الله عليــه وســلمقال : قــال لي رســول الله  الله عنه,رضي  عن زيد بن ʬبت

تعلَّم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهــود علــى كتــابي ) قــال زيــد : فتعلَّمــتُ لــه كتــاđم مــا 
مرت بي خمــس عشــرة ليلــة حــتى حذقتــه وكنــتُ أقــرأُ لهــم كُتــُبهم إذا كتبــوا إليــه وأُجيــبُ عنــه إذا 

  ي]كتب. [أخرجه البخار 
ϩتيـــني كتـــب مـــن  (:  صـــلى الله عليـــه وســـلم: قـــال لي رســـول الله ه رضـــي الله عنـــه, قـــال عنـــو 

: نعــم  قلــت )النــاس لا أحــب أن يقرأهــا كــل أحــد فهــل تســتطيع أن تــتعلم كتــاب الســرʮنية 
  . [أخرجه أحمد]فتعلمتها في سبع عشرة
  الغضب عند الحاجة

قـــال :  صــلى الله عليـــه وســـلم,الله  عــن قزعـــه أنـــه سمــع أʪ ســـعيد الخـــدري يحــدثُ عـــن رســـول
ــأعجبني فـــدنوت منـــه ــان في نفســـي حـــتى أتيتـــه ,فـ ــول الله ,وكـ  فقلـــت : آنـــت سمعتـــه مـــن رســ
شــديداً قــال : فأحــدث عــن رســول الله صــلى ؟ قــال : فغضــب غضــباً  صــلى الله عليــه وســلم

  ما لم أسمع. [أخرجه أحمد] الله عليه وسلم
  )  ٢٢٠ــــ(



  الشكوى إلى الله جل جلاله
إني لأسمــع كــلام  ,قالــت : تبــارك الــذي وســع سمعــه كــل شــيءٍ  ,ن عائشــة رضــي الله عنهــاعــ

 عليــه صــلى اللهوهــي تشــتكي زوجهــا إلى رســول الله  ,ويخفــى علــيَّ بعضــه ,خولــه بنــت ثعلبــه
 ,حـــتى إذا كـــبرت ســـني ,ونثـــرت لـــه بطـــني ,أكـــل شـــبابي ,وهـــي تقـــول : ʮ رســـول الله وســـلم,

ــع ولــــدي ــاهر مــــني ,وانقطــ ــم  ,ظــ ــؤلاء  ,أشــــكو إليــــكاللهــ فمــــا برحــــت حــــتى نــــزل جبرائيــــل đــ
ـــتكي إلى الله  الآʮت :  ــع الله قــــول الــــتي تجادلــــك في زوجهــــا وتشـ ــد سمــ ـــة:المجا[ قــ ] ١دلـ

  [أخرجه النسائي]
  محبة أن يشاركهم أقارđم الخير الذين ينعمون به 

ال: (أو  انكــح أخــتي قــعــن زينــب بنــت أبي ســلمة قالــت: إنَّ أم حبيبــة قالــت ʮ رســول اللهو 
  [متفق عليه]     وأحبُّ من شاركني في خير أختي ؟) قالت نعم لست لك بمخُليةتحبين ذلك

  قوة اليقين ϥن ما في الآخرة خير مما في الدنيا
عــن عائشــة رضــي الله عنهــا, قالــت : دعــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم فاطمــة عليهــا الســلام 

ت, ثم دعاهــا فســارَّها بشــيءٍ فضــحكت, في شكواه الذي قــبض فيــه, فســارَّها بشــيءٍ, فبكــ
جعــه الــذي رني النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه يقُــبضُ في و ه عــن ذلــك, فقالــت : ســافســألنا

رني فـــأخبرني أني أول أهلـــه يتبعـــه فضـــحكت.[أخرجه البخـــاري] تـــوفي فيـــه, فبكيـــتُ, ثم ســـا
هــا لفقــد أبيهــا, قال العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : بكــت فاطمــة رضــي الله عن

ثم ضحكت لسرعة لحاقها به, وفي هذا دليل على يقينهــا رضــي الله عنهــا, Ĕϥــا إذا انتقلــت 
ــه : إنـــــك قريـــــب الأجـــــل !  ـــد يقُـــــال لـــ ــا, وإلا فـــــلا أحــ ــدار تنتقـــــل إلى خـــــير منهـــ ــذه الـــ مـــــن هـــ
فيضحك, بل هــذا بعيــد مــن حيــث الطبيعــة البشــرية, لكــن إيماĔــا رضــي الله عنهــا ϥن مــا في 

  خير مما في الدنيا ضحكت. الآخرة 
  )  ٢٢١ــــ(



  الإنصاف
عن هشام بــن عــروة عــن أبيــه, قــال : ذهبــتُ أســبُّ حســان عنــد عائشــة, فقالــت : لا تســبه 
فإنــه كــان ينــافح عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم [أخرجــه البخــاري] قــال العلامــة محمــد 

دليــل علــى إنصــافها, لأن بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله : في حــديث عائشــة رضــي الله عنهــا 
ــلم, حــــدَّ  ــه وســ ــلى الله عليــ هُ النــــبي صــ ــدَّ ــم في الإفــــك, وحــ ــان ممــــن تكلــ ـــان بــــن ʬبــــت كــ حسـ
القذفِ, فجاء هذا الرجل عنــد عائشــة يســبه, ولكنهــا قالــت : لا تســبه, وعللــت ذلــك ϥنــه  
كـــان ينـــافح عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, بقصـــائده المشـــهورة, والـــذي ينـــافح عـــن 

  علية الصلاة والسلام لا شكَّ أن الحسنات يذهبن السيئات. الرسول
  في الدنياالزهد 
أنـــتم أكثـــر صـــياماً وأكثـــر صـــلاة وأكثـــر جهـــاداً مـــن عود رضـــي الله عنـــه, قـــال : ن مســـعـــن ابـــ

ــلى الله عليــــــه  ــ ــول الله صـــ ــ ــــحاب رســ ــالوا : لمَِ ʮ أʪ أصــ ــ ــنكم, قـــ ــ ــيراً مــ ــ ــانوا خـــ ــ ــو كــ ــ ــلم, وهــ ــ وســـ
  ] الدنيا وأرغب في الآخرة[أخرجه ابن أبي شيبةأزهد فيكانوا عبدالرحمن ؟ قال :  

عن سعيد بن جبير رحمه الله قال : دخلت على ابن عمر فــإذا هــو مفــترش ذراعيــه متوســد و
  وسادةً حشوها ليف. [أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف]

ــال : كانـــت تقســـم ســـبعين ألفـــاً وهـــي ترقـــع عائشـــة  وعـــن عـــروة بـــن الـــزبير رضـــي الله عنـــه, قـ
ــا معاويـــة قـــلادة وجـــه ابـــن أبي شـــيبة في المصـــنف][أخر درعها ــاء أن عائشـــة بعـــث لهـ عـــن عطـ

 [أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف]تهــا وقســمتها بــين أمهــات المؤمنينقوُمــت بمئــة ألــف فقبل
[أبــو داود وعــن عــروة كانــت رضــي الله عنهــا تقســم في اليــوم ســبعين ألفــاً, وإĔــا لترقــع درعهــا 

  في كتابه الزهد] 
  
  )  ٢٢٢ــــ(



  
  الحرص أن يكونوا ممن يحبهم الله تعالى ورسوله علية الصلاة والسلام

وعن سهل بــن ســعد رضــي الله عنــه, أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال يــوم خبــير : ( 
لأُعطــين هــذه الرايــة غــداً رجــلاً يفــتحُ الله علــى يديــه, يحُــبُّ الله ورســوله, ويحُبُّــهُ الله ورســوله) 

ليلــتهم, أيُّهــم يعُطاهــا, فلمــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول الله صــلى فبــات النــاس يــدوكون 
الله عليــه وســلم, كلهــم يرجــو أن يعطاهــا, فقــال عليــة الصــلاة والســلام : ( أيــن علــي بــن أبي 
ــأتي بــــه فبصــــق  ــه ) فــ ــال :(فأرســــلوا إليــ ــه قــ ــول الله بشــــتكي عينــ طالــــب ؟ ) فقيــــل : هــــو ʮرســ

ه ودعــا لــه فــبرأ حــتى كــأن لم يكــن بــه وجــع فأعطــاه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في عينيــ
  الراية.[متفق عليه]  

  على من قتل من المسلمينالحزن 
فكتــب إلى زيــد  ,قــال : حزنــتُ علــى مــن أصــيب ʪلحــرة رضــي الله عنــه,عــن أنــس بــن مالــك 

يقــولُ : (اللهــم  صــلى الله عليــه وســلميــذكرُ أنــه سمــع رســول الله  ,وبلغــه شــدةُ حــزني ,بــن أرقــم
  للأنصار ولأبناء الأنصار. [متفق عليه]   أغفر

  وفاء رفاعة بن شداد 
عــن رفاعــة بــن شــداد رضــي الله عنــه قــال : كنــتُ أقــومُ علــى رأس المختــار فلمــا تبينــتُ كذبــه  
هممتُ وايم الله أن أســلَّ ســيفي فأضــرب عنقــه حــتى ذكــرتُ حــديثاً حدثنيــه عمــرو بــن الحمــق 

( مــن أمَِــنَ رجــلاً علــى نفســه فقتلــه أعُطــي  :يقــول  قال : سمعــتُ النــبي صــلى الله عليــه وســلم
لواء الغدر يوم القيامة) [أخرجه أحمد] قال الشــيخ أحمــد عبــدالرحمن البنــا الســاعاتي رحمــه الله 

  : " كنت أقوم على رأس المختار" أي حارساً 
  
  )  ٢٢٣ــــ(



  كسر محمد بن سلمة رضي الله عنه لسيفه زمن الفتنة
 عنه, أن النبي  صلى الله عليــه وســلم قــال لــه : ( ʮ محمــد إذا عن محمد بن سلمه رضي اللهف

رأيــت النــاس يقتتلــون علــى الــدنيا فاعمــد بســيفك علــى أعظــم صــخرة في الحــرة فاضــرب đــا 
حــتى ينكســر ثم اجلــس في بيتــك حــتى Ϧتيــك يــد خاطئــة أو منيــة قاضــية ) ففعلــت مــا أمــرني 

  في الأوسط]به النبي صلى الله عليه وسلم.[أخرجه الطبراني 
  تقبيل أسيد بن خضير رضي الله عنه لبطن رسول الله  عندما كشفه له ليقتص منه

عــن ابــن أبي ليلــى عــن أبيــه قــال كــان أســيد بــن خضــير رجــلاً صــالحاً ضــاحكاً مليحــاً فبينمــا 
هــو عنــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم, يحُــدثُ القــوم ويضــحكهم فطعــن النــبي صــلى الله عليــه 

ــرته  ـــني, اقـــــتص نـــــبي الله, إن عليـــــك قميصـــــاً, ولم يكـــــن علـــــيَّ وســــلم في خاصـــ فقـــــال : أوجعتــ
قميص, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه, فاحتضنه, ثم جعل يقبــل كشــحه, فقــال : 

  ϥبي أنت وأمي ʮ رسول الله أردت هذا.[أخرجه الحاكم]
  عدم حلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغير الله

عن أبيه رضــي الله عنــه : سمــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم, عمــر وهــو يقــول : وأبي عن سالم 
وأبي, فقــال : ( ألا أن الله ينهــاكم أن تحلفــوا ʪϕئكــم ) فقــال عمــر : فــوالله, مــا حلفــت بــه 

  بعد ذلك ذاكراً ولا آثراً. [متفق عليه] 
اً ) أي حاكيــاً عــن الغــير, قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله : (ذاكــراً ) أي عامــداً, (ولا آثــر 

  أي ما حلفت đا ولا حكيت ذلك عن غيري.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : أي أنه لم يحلــف رضــي الله عنــه đــا إطلاقــاً, 

  للبعد عمَّا Ĕى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
  
  )  ٢٢٤ــــ(



  ما يُصيبه من الفتنةصبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه على 
ــلم :  ــه وســ ــلى الله عليــ ــا قالــــت : قــــال رســــول الله صــ ــؤمنين عائشــــة رضــــي الله عنهــ عــــن أم المــ
(ادعــوا لي بعــض أصــحابي ) قلــتُ : أبــو بكــر ؟ قــال : ( لا)  قلــتُ : عمــر ؟ قــال : ( لا) 
قلــتُ : ابــن عمــك علــي ؟ قــال : (لا ) قلــتُ : عثمــان ؟ قــال : ( نعــم ) فلمــا جــاء قــال : 

قلنــا : ʮ أمــير  ,وحُصــر فيهــا ,فلمــا كــان يــوم الــدار ,ولــون عثمــان يتغــيرُ  ,فجعل يُسارُّه تنحي
ــدَ إليَّ عهــــداً وإني  ــه وســــلم عَهِــ ــول الله صــــلى الله عليــ المــــؤمنين ألا نقاتــــل ؟ قــــال : لا, إن رســ

الترمذي من قوله : إن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم و صابر نفسي عليه. [أخرجه أحمد, 
    ...]عهد إلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٢٢٥ــــ(



  الفهرس 
 الصفحة الموضوع 
  ٣     المقدمة
  ٥     محبة الله جل جلاله ورسوله علية الصلاة والسلام للصحابة :  تمهيد
  ٧     رضي الله عنهم للرسول علية الصلاة والسلاممحبة الصحابة : فصل
  ١٠      صور محبتهم رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم من 

  ١٠       علية الصلاة والسلام محبتهم لما يحُبُّ
  ١١     قتلهم من آذاه علية الصلاة والسلام
  ١٣     حفظهم لسره علية الصلاة والسلام

  ١٥     اقتداؤهم ʪلرسول علية الصلاة والسلام 
  ١٧    الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته

  ١٨    لامعدم فعلهم لما يكره علية الصلاة والس
  ١٨    كراهيتهم لما يكره علية الصلاة والسلام
  ١٨    تعظيمه وتوقيره علية الصلاة والسلام

  ١٩    حرصهم على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  ٢٠     لسنة الرسول علية الصلاة والسلامرضي الله عنهمتعظيم الصحابة فصل
  ٢٢     علية الصلاة والسلامصور تعظيمهم رضي الله عنهم لسنة الرسولمن 

  ٢٢     اتباعهم للسنة وترك قول من خالفها كائناً من كان
  ٢٤     توبيخ من أورد الإيرادات على تطبيق السنة

  )  ٢٢٦ــــ(
  



  ٢٤     هجرهم وغضبهم الشديد على من خالف السنة ولو كان أقرب قريب
  ٢٧    رجوعهم لاتباع السنة

  ٢٨     لم يفعلوها مع بيان عذرهم في ذلكحثهم لغيرهم على فعل السنة ولو
  ٢٩    الدعاء على من أنكر من اقتفى السنة

  ٢٩     تنبيههم من أراد مخالفة السنة
  ٢٩     تسليمهم التام للسنة علموا الحكمة منها أو لم يعلموا
  ٣٠     عدم قبول مخالفة السنة ولو كانت تقديراً واحتراماً لهم

  ٣٠     ائمتطبيقهم للسنة بشكل مستمر د
  ٣١     غضبهم على من لم يخبرهم ʪلسنة
  ٣١     تطبيقهم للسنة في أشدَّ الظروف

  ٣٢    مشاركة من تحت أيديهم لهم في تطبيق السنة
  ٣٢    تطبيقهم للسنة مع كل أحد

  ٣٣     رضي الله عنهم لأمر الرسول علية الصلاة والسلامفصل امتثال الصحابة
  ٣٤     هم لأمر الرسول علية الصلاة والسلامصور امتثالهم رضي الله عنمن 

  ٣٤     فعل ما أمر به الرسول علية الصلاة والسلام ولو خالف أهواءهم
  ٣٧     عدم مخالفة أمر الرسول علية الصلاة والسلام مهما كانت الأسباب 

  ٣٩     سرعة المبادرة إلى امتثال أمر الرسول علية الصلاة والسلام
  ٤٥     صلاة والسلام وعدم السؤال هل الأمر للوجوب ؟امتثالهم لأمره علية ال

  ٤٦    رضي الله عنهم ʪلصلاةفصل : اهتمام الصحابة
  ٤٨    صور اهتمامهم رضي الله عنهم ʪلصلاةمن 

  )  ٢٢٧ــــ(



  
  
  

  ٤٨    الصلاة أحبُّ إليهم من أʪئهم وأبنائهم بشهادة أعدائهم
  ٤٨     لرجل حتى يقام في الصفكان الرجل يذهب إلى الصلاة يهُادي به بين ا

  ٤٩    إيقاظ الأهل لصلاة آخر الليل
  ٤٩    البكاء لتأخير الولاة للصلاة عن وقتها

  ٥٠    تصدق رجل من الأنصار بحائطه لأنه أشغله عن الصلاة
  ٥٠     عدُّ الزوجة التي تكون سبباً لتخلف زوجها عن الصلاة ليلة العرس امرأة سوء

  ٥١     ة الصلاة والسلام لمعرفة كيف يؤدي صلاتهمتابعتهم للرسول علي
  ٥٢    الخشوع في الصلاة

  ٥٣     بطلب العلم وتعليمهفصل : عناية الصحابة رضي الله عنهم
  ٥٣     بطلب العلم وتعليمهصور عنايتهم رضي الله عنهممن 

  ٥٤     حثهم على طلب العلم
  ٥٤    توجيههم طالب العلم إلى ما يجعله ينتفع بعلمه
  ٥٦    تنبيههم إلى أهمية الحفظ والمراجعة وتقيد العلم

  ٥٧    رحلتهم في طلب العلم
  ٥٧    التنبيه على أخلاق وآداب المتعلم

  ٥٩    بيان آداب مجلس العلم
  ٦١    التنبيه على أدب السؤال

  )  ٢٢٨ــــ(



  ٦٣    التحذير من الفتوى
  ٦٦    التنبيه إلى أخلاق وآداب العالم

  ٦٩    صيل العلمحرصهم على تح
  ٧٠    توجيههم للعمل ʪلعلم

  ٧١     حثهم على تعليم الأبناء وϦديبهم
  ٧١     حثهم على نشر العلم

  ٧٢     رضي الله عنهم للرسول علية الصلاة والسلامفصل : أسئلة الصحابة
  ٧٢     رضي الله عنهم للرسول علية الصلاة والسلامأسئلتهممن 

  ٧٣     بة الله عز وجل ومحبة الناسالسؤال عن العمل المقتضي لمح
  ٧٦    السؤال عن الأعمال التي تدخل الجنة

  ٧٩    السؤال عن أحبّ الأعمال إلى الله عز وجل
  ٨٠    السؤال عن خير خصال الإسلام

  ٨١    السؤال عن أفضل الأعمال والعبادات
  ٨٥    السؤال عن خير الناس وأفضلهم

  ٨٧    السؤال عن أكبر الذنوب وأعظمها
  ٨٨     السؤال عن شيءٍ ينُتفع به

  ٨٩     السؤال عن الأشياء التي تُشكل
  ٩١     السؤال عن برِّ الوالدين بعد موēما

  ٩١     السؤال عن أمر يعُتصمُ به
  ٩٢     السؤال عن أدعية وتعوذات

  )     ٢٢٩ــــ(



  ٩٣    رضي الله عنهمفصل : خوف الصحابة
  ٩٧    رضي الله عنهممن صور خوفهم

  ٩٧     خوفهم النفاق على أنفسهم
  ٩٨     خوفهم أيهم يكون الناجي من بعث النار

  ٩٩     شدة خوف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 ١٠٠     خوف ʬبت بن قيس رضي الله عنه أن يكون حبط عمله

 ١٠١     شدة مخافة الله في قلب كعب بن مالك رضي الله عنه
 ١٠٢     عوف رضي الله عنه من كثرة ماله أن يهلكهخوف عبدالرحمن بن

 ١٠٢    خوفهم من الفتن
 ١٠٢     الأعمال التي يقومون đا إذا حدث من واحد منهم ذنب

 ١٠٢     المبادرة إلى التوبة
 ١٠٣     فعل ما يكون كفارة لذنوđم

 ١٠٤     طلبهم من الرسول علية الصلاة والسلام أن يطهرهم من ذنوđم
 ١٠٥    لى ما قاموا بهالبكاء ع

 ١٠٥    الندم الشديد على المعصية
 ١٠٦    رضي الله عنهمفصل : ورع الصحابة

 ١٠٨    رضي الله عنهممن صور ورعهم
 ١٠٨    كفهم عن أخذ العوض على قراءة القرآن

 ١٠٩     عدم مساعدēم لمن صاد وهو حلال وهم محرمون
 ١٠٩     ورع عبدالله بن مغفل رضي الله عنه

  )     ٢٣٠ــــ(



 ١١٠    توقيهم سكنى الحرم
 ١١٠    ورع أبو بكر الصديق رضي الله عنه
 ١١١    ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 ١١١    ورع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
 ١١١     ورع سعيد بن عامر رضي الله عنه

 ١١٢     ورع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
 ١١٢     ب بنت حجش رضي الله عنهاورع أم المؤمنين زين

 ١١٤    فصل : بكاء الصحابة رضي الله عنهم
 ١١٥    رضي الله عنهمصور بكاءهممن 

 ١١٥    البكاء في الصلاة
 ١١٦    البكاء عند قراءة القرآن الكريم

 ١١٧     البكاء عند سماع المواعظ ورؤية القبر وتذكر ما بعد الموت
 ١١٩    البكاء لفراق الصالحين
 ١٢١    البكاء سروراً بنعم الله

 ١٢٣     البكاء خوفاً أن تكون النعم والطيبات استدرجاً وسبباً للعداوة والبغضاء
 ١٢٣     البكاء إذا أذُي رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ١٢٤     البكاء Ϧثراً ϥحوال المسلمين
 ١٢٥     البكاء Ϧثراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ١٢٦     لبكاء Ϧثراً ببكاء الآخرينا
 ١٢٦     البكاء على ما فات من أمر الدين

  )     ٢٣١ــــ(



 ١٢٧     صور من بكاء أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
 ١٢٩    فصل : حياء الصحابة رضي الله عنهم

 ١٣٠    رضي الله عنهمصور حياءهممن 
 ١٣٠     الله عليه وسلم الحياء من رسول الله صلى

 ١٣٠     حياء الصغار وأدđم عند وجود الكبار
 ١٣١     الحياء من فعل ما يخرم المروءة 

 ١٣١     الحياء من ذكر ما يستحي منه عرفاً 
 ١٣٢    حياء الصحابيات رضي الله عنهن

 ١٣٤    فصل : مبادرة ومسابقة الصحابة رضي الله عنهم إلي الإنفاق في سبيل الله
 ١٣٦    من فوائد الصدقة ومنافعها

 ١٤١    من صور تنافس وتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى الإنفاق في سبيل الله
 ١٤١     وقف بني النجار أرضهم لمسجد رسول الله علية الصلاة والسلام

 ١٤١     تصدق أبو بكر بماله وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله رضي الله عنهما
 ١٤٢     اب رضي الله عنه لأرضه بخيبر في سبيل اللهوقف عمر بن الخط

 ١٤٢     حفر عثمان بن عفان رضي اله عنه لبئر رومه وتجهيزه لجيش العسرة
 ١٤٣    تصدق أبو الدحداح رضي الله عنه بحائطه في سبيل الله

 ١٤٣     كان مرثد بن عبدالله لا يجيء المسجد إلا ومعه شيء يتصدق به
 ١٤٤     الله عنه ببعض ماله لتوبة الله عز وجل عليهتصدق كعب بن مالك رضي

 ١٤٤     تصدق ابن عمر رضي الله عنها بما يحُبُّ من ماله
 ١٤٤     مبادرة نساء الصحابة رضي الله عنهن إلى الصدقة بحليهن 

  )  ٢٣٢ــــ(



 ١٤٥     عدم إمساك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لشيءٍ جاءها وتصدقها به 
 ١٤٥     لمؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها للصدقةمحبة أم ا

 ١٤٥     لكثرة صدقتها ϥم المساكينرضي الله عنهاتسمية أم المؤمنين زينب بنت خزيمة
 ١٤٦     بحليهارضي الله عنهمابن مسعودتصدق زينب زوج عبدالله

 ١٤٧     أمور تراعي في الصدقة حتى تقع موقعها ويثاب العبد عليها
 ١٤٨    بر الصحابة رضي الله عنهم ʪϕئهمفصل : 

 ١٤٨    من صور برهم رضي الله عنهم بوالديهم
 ١٤٨     الحرص على دعوēما إلى الإسلام

 ١٤٩     البرّ đما ولو كاʭ مُشركين
 ١٤٩     برُّ سعد بن أبي وقاص ϥمه
 ١٤٩     ترك حج التطوع لصحبة الأم

 ١٥٠     الصيام عنهما الصيام الواجب عليهما
 ١٥٠    الدعاء لهما

 ١٥٠    الحجُّ والعمرة عنهما
 ١٥١    الصدقة عنهما في حياēما

 ١٥١    قضاء النذر عنهما
 ١٥١    الصدقة عنهما بعد موēما

 ١٥١    برهما بعد وفاēما
 ١٥٣    فصل : تربية الصحابة رضي الله عنهم لأبنائهم

 ١٥٣    من صور تربيتهم رضي الله عنهم لأبنائهم
         )  ٢٣٣ــــ(



 ١٥٣    العدل بينهم
 ١٥٤    تعويدهم على الصيام

 ١٥٤    الحج đم
 ١٥٤    تعليمهم الأدعية التي تحفظهم في نومهم

 ١٥٥     مضاحكتهم وملاعبتهم
 ١٥٥     سؤالهم عن أسباب Ϧخرهم في العودة إلى المنزل

 ١٥٥     محبة الخير لهم
 ١٥٦     رحمتهم وإيثارهم على أنفسهم
 ١٥٦     تشجيعهم على حفظ الأسرار

 ١٥٧     توجيههم إلى لبس الملابس المباحة
 ١٥٧    توجيههم إذا بلغوا إلا يدخلوا إلا ϥذن
 ١٥٧    Ϧديبهم إذا ارتكبوا ما يخالف الشرع
 ١٥٧    وصيتهم لأبنائهم عند حضور الموت

 ١٥٨    فصل : الحياة الزوجية للصحابة رضي الله عنهم
 ١٥٨     الزوجيةرضي الله عنهم في حياēمهممواقفمن 

 ١٥٨     المهر العظيم
 ١٥٩     خروج المنزل من المنزل عند اشتداد الخلاف حتى ēدأ الأمور

 ١٥٩     مشاركة كلا الزوجين للآخر في المشاعر والأحاسيس
 ١٦٠     التهوين والتأنيس على من أُصيب من الزوجين بما يزعجه ويقلقه

 ١٦٠     ين للآخر على عمل الخيرتشجيع كلا الزوج
    )     ٢٣٤ــــ(



 ١٦١    ملاعبة الزوج لزوجه
 ١٦١    مواساة الزوجة لزوجها بمالها إذا كان محتاجاً 

 ١٦١    تصنع الزوجة لزوجها
 ١٦٢    تجمل الزوجة لزوجها

 ١٦٢     استجابة الزوجة لطلب زوجها
 ١٦٣     غيرة الزوج على زوجه
 ١٦٤     خدمة الزوجة لزوجها

 ١٦٦     شكوى الزوجة من زوجها ϥحسن العبارات وتجاوب الزوج 
 ١٦٨    فصل : ذكاء وكمال عقل الصحابة رضي الله عنهم

 ١٦٩    من مواقف الصحابة رضي الله عنهم الدالة على كمال العقل والذكاء 
 ١٧٩     فصل : مسابقة الصحابة رضي الله عنهم إلى فعل الخير والطاعة

 ١٨٠     بقتهم رضي الله عنهم إلى فعل الخير والطاعةمن صور مسا
 ١٨٠     مسابقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى فعل الخير واجتهاده في العبادة
 ١٨١     اجتهاد عبدالله بن الزبير رضي الله عنه في الصيام والقيام وصلة الأرحام

 ١٨١     اجتهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصيام والقيام
 ١٨١     صلاة بلال رضي الله عنه ما تيسر له بعد كل وضوء

 ١٨٢     حرص ابن عمر رضي الله عنهما على قيام الليل
 ١٨٢     اجتهاد أم المؤمنين جويرة بنت الحارث رضي الله عنها في ذكر الله

 ١٨٣    فصل : إيثار الصحابة رضي الله عنهم
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 ١٨٤     عنهممن صور إيثارهم رضي الله
 ١٨٤     إيثار سعد بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما

 ١٨٥    إيثار رجل من الأنصار لضيفه
 ١٨٦    لعمر بن الخطاب رضي الله عنهماإيثار عائشة

 ١٨٦    إيثار جابر بن عبدالله رضي الله عنه لإخواته
 ١٨٧    فصل : معيشة الصحابة رضي الله عنهم

 ١٨٩    ور معيشتهم رضي الله عنهممن ص
 ١٨٩     لا يوجد لديهم إلا ثوب واحد ( إزار) 

 ١٩٠     عدم وجود طعام لديهم في بيوēم وجوعهم الشديد
 ١٩٠     قلة الثياب عند الصحابيات رضي الله عنهن

 ١٩١     طعامهم التمر والماء وورق الشجر
 ١٩٢     لا يوجد لديهم أكفان تغطى أجسادهم

 ١٩٢    ود مال لديهم للزواجعدم وج
 ١٩٣    فصل : صور من كرامات الصحابة رضي الله عنهم

 ١٩٣     وجود أنس بن النضر وسعد الربيع رضي الله عنهما لريح الجنة
 ١٩٤     عدم تغير جسد أبي طلحة رضي الله عنه بعد مضي سبعة أʮم على موته

 ١٩٤     أشهر على موتهعدم تغير جسد والد جابر رضي الله عنه بعد مضى ستة
 ١٩٤     عدم إيذاء الأسد لسفينة رضي الله عنه مولى رسول الله علية الصلاة والسلام

 ١٩٥    رزق الله جل جلاله لخبيب رضي الله عنه
 ١٩٥     استجابة الله لدعاء سعد بن وقاص رضي الله على من ظلمه
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 ١٩٦      عنه على من ظلمتهاستجابة الله لدعاء سعيد بن زيد رضي الله
 ١٩٧    فصل : الأمور التي أفرحت الصحابة رضي الله عنهم

 ١٩٨    من الأمور التي فرحوا đا رضي الله عنهم
 ١٩٨     قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المرء مع من حب )

 ١٩٨     نزول آية من القرآن في إʪحة الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر
 ١٩٩     فرح عمر بن سلمة رضي الله عنه لشراء أهله له قميصاً يستر عورته

 ١٩٩     فرح ابن مسعود رضي الله عنه أن وفقه الله للصواب في مسألة
 ١٩٩     الفرح بعدل الحاكم المسلم, ونزول المطر في بلد من بلدان المسلمين

 ٢٠٠    فصل : هموم الصحابة رضي الله عنهم
 ٢٠٠    هم رضي الله عنهممن صور هموم

 ٢٠٠     اهتمام  عبدالله بن زيد رضي الله عنه لهمِّ الرسول صلى الله عليه وسلم
 ٢٠٠     علية الصلاة والسلامهم طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه لأنه لم يسأل الرسول

 ٢٠٠     رضي الله عنهماهم عمر أن يدفن مع الرسول علية الصلاة والسلام وأبي بكر 
 ٢٠١     م زيد بن أرقم رضي الله عنه لعدم تصديق الرسول علية الصلاة والسلام لهه

 ٢٠١     همهم أن تقضى ديوĔم
 ٢٠٢    فصل : صدق الصحابة رضي الله عنهم

 ٢٠٢    من صور صدقهم رضي الله عنهم
 ٢٠٢     ذكر حاطب رضي الله عنه للسبب الذي حمله على الكتابة للمشركين

 ٢٠٢      عنه في إجابته لمن سأله عن حال أخيهصدق بلال رضي الله
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 ٢٠٣     صراحة كعب بن مالك رضي الله عنه في إخباره عن أسباب تخلفه
 ٢٠٣    صدق الصحابي في رغبته الشهادة في سبيل الله

 ٢٠٣     صدق الصحابة في الإجابة على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم
 ٢٠٤    الصحابة رضي الله عنهمفصل : تواضع

 ٢٠٤    من صور تواضعهم رضي الله عنهم
 ٢٠٤     تواضع أبو بكر الصديق رضي الله عنه
 ٢٠٤     تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 ٢٠٤    تواضع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
 ٢٠٦    تواضع عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

 ٢٠٦    مسعود رضي الله عنهتواضع عبدالله بن
 ٢٠٦    تواضع أبو هريرة رضي الله عنه

 ٢٠٦    تواضع عبدالله بن عمر رضي الله عنه
 ٢٠٦    تواضع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

 ٢٠٨    فصل : نصح الصحابة رضي الله عنهم لغيرهم
 ٢٠٨    من صور نصحهم رضي الله عنهم لغيرهم

 ٢١٠    وهمتهم العاليةرضي الله عنهمفصل : أماني الصحابة
 ٢١٠    وهمتهم العاليةمن صور أمانيهم رضي الله عنهم

 ٢١٠    اغتنام الفرصة لسؤال المغفرة
 ٢١٠     أمنية عمر رجالاً مثل أبو عبيدة ومعاذ وحذيفة وسالم رضي الله عنهم
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 ٢١١     لاة والسلامتمنى عوف بن مالك الموت ليدعو له الرسول علية الص
 ٢١١     طلب عكاشة أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب

 ٢١١    طلب عمير بن الحمام أن يكون من أهل الجنة
 ٢١٢    الصبر على الحاجة والفاقة رغبة في المسابقة إلى الجنة

 ٢١٢     محبة عمرو بن تغلب للكلمة التي قالها الرسول علية الصلاة والسلام
 ٢١٢     غبطة ابن مسعود للمقداد رضي الله عنهما
 ٢١٣     الشجاعة والجهاد من أجل الفوز ʪلجنة

 ٢١٣     طلب ربيعة الأسلمي مرافقة الرسول علية الصلاة والسلام في الجنة
 ٢١٤    فصل : استشارة الصحابة رضي الله عنهم

 ٢١٤    من صور استشارēم رضي الله عنهم
 ٢١٤     ر للرسول علية الصلاة والسلام في الأرض التي أصاđا بخيبراستشارة عم

 ٢١٤     استشارة عمر للصحابة رضي الله عنهم في عقوبة شارب الخمر
 ٢١٤     استشارة فاطمة بن قيس للرسول علية الصلاة والسلام في نكاحها

 ٢١٥    فصل : متفرقات من حياة الصحابة رضي الله عنهم
 ٢٢٦    الفهرس
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